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هيف : احوال مصرتبل الفتح الاسائمی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


البابالاول 

العوامل الؤثرة فى التعيبني سر الاسلايبسة 
موقف ا لعصريين من الفتح المربى وأثره فى اقيالهم طسسسی 
الاسام والتمریپ ۰۰ 0 20 00060000000 0000ء 
القبائل الحربية الرافده‌عی مصر ٠٠٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰٠۰‏ 
أثربناه الفسطاط فى اتخاذ ها مكزا للتعريب ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
lal‏ رالاسلام فى مصروائو فى التعريسب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
موتف اللقة المربية من اللغتین | لیونا نية وا لقبطية هم موه 
أثر سياسةالضرائبفى انتشار الاسلا والتعريب ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
ثورات المصرين وأثرها فى التعریب ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


لبا انثا نو 
مظا هر التمريب وآثاره في الحياةالتكيسة 


تحريب! لد راوين وأثره فى انتشا ر اللغة العربية فى بصر ۰ ۰۰۰ 
اثر التمریب‌نی قيام المد رسة الملميسسة الاسلامية ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
دور الذممین المصريين نی الحياة الفکریة الحربية ۰ ۰ ۰۰۰۰ 
دورالصحابه والتابمین فى التمریب‌وفی النهضة الفكرية ۰۰۰ 
دورالموالی تى التيضة العلمية ٠٠۰00۰۰۰۰۰٠‏ 
درا لتحريبفى ظپور الفکر الصؤى ود وره فى الحياتيسسسن 
السياسية والاجتاعية فى مصر ۰۰۰۰۰ »۰۰۰۰۰ 
د ور التصریب‌فی نبهضه الد را سات اللخوية والتحوية موم هه 
د يوا ن الرسائل ود وره فى تدعيم | لتحريب فى مصرالاسلامیة» ۰۰ 


00 0 000 
الما جع‌المریة الحديعة ۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ 
لاجنج الشجمة الى اللغة العرية ۰۰۰۰۰۰۰ 
لمراچم الافرنجیه 00۰ 00 همه مل ثليه 


کمرمتمنتیه تنم تما 


يسم الله | ترحمن الرحيم "° 


ود صمه 


يد رس هذا البحث التحریب‌نی مصر الاسلامية وا ثره فى الحياة التقكريسسة * 
حت بداية المصرالفاطى ٠‏ وقد ی ان اتجه ييحت الى یراز صفحة مشقة 
من صفطت تا ريخ سر لظ لد » قلد ریا لمسالك التى سلكها التعريب الى القطسر 
الصرى » حتى أصيحت مصر أقلينا با رزا من اتاليم العالم المرى الاسلامی * شم 
5 وسائل التحريب وا لحوامل المؤثرة فيه © ومظا هره ثم آثا رها لفكرية* 


كان الاسلام نی القرنالسایحا لمهلادی أعظم الحركات الاصلاحية فى الما لم 
أجمع © عبر جميع ا لمصور فالاسلام حا رة عأمة شاملة تصلح لكل انسان » ولكسل 
بيئة » ولكل عمز ٠‏ ولم تنجح اللفة المربية فى تحقيق وحد ةالدرب‌ولم تخلسسق 
شهم أمة واحدة ه بل تفرعت الى عد 2 لهجات حت اصبحت بسن اللهجات وكأنهيسا 
لغات ستقلةه وتتوئت الحياة السا ية فى الجزيرة الموية 4 فرأينا الدولة فسى 
اليمن وا لمد ينة الصثقلة فى الحجاز هو لتبيلة فى البادية» وتخلبت البداوة علسسى 
معظم العرب واثرت فى فكرهم وطداشهم وتقاليد هم وفى حياتهم الا جتماعية والاقتصادية 
وكان لسان المزيى أنغط من غله هولذا اشتفل فى الجاهلية بالعلم الادبيسة 
واللخوية » أكثر من اشتخاله با لعلوم المقلية ونجح الاسام فى خلق أمة عييمسة 


موحف ة ات حضا رة وا حد ة٠‏ 0 


والاسلام فوا الال وحضا ره تتصف با لما لمية والانسا نية وقد بدا 
الرمول عليه الصلاة والسلام يتحقيق طلمية الد ين الاسلامی هفكانت كتبه الى ملوك 
وأمراء الد ول المعاصرة ومنہم المقوقستائب الا ہاور ا لييزنطى فى حكم مصسرء 
وكان من بين الهدایا التى افق التوقص بها رد »الى السول الكريم * ما ریسسه 
القبطية التى آتجب‌شبا ابقه ابراهيم ٠‏ شرا لومول عليه الصلاة والسانم يفتسح 
مصر وأوصى بالقبط خیرا * 


وتايح الخليفتا ن الاولان ابو بكر الصدیق وصرین الخطا بسياسة اليسسول 
الكريم نى تحقیق عالمية الد ين الاسلامی نکان فقح صرفی عهد الخليفة الثاني 


۳ 


عبر » على يد التاکد المربى عسو بن العاص» فبدأت مصرتد خل التا رسسسسخ 
الاسلای من آوسم أبوايه» 


عاء الله تحالی آن يختار خاتم سله وأنبيائه من بين العرب »کب شساءت 
حکته السامية ان ينزل آخر الكتبالسماوية باللغة العربية» وجا* ذکر مصر فسی 
القرآن لكريم عدة مرات ما كرمها وشرفها على كثير من الاقطا ر والیلاد ٠‏ وکات م 
مصر هى الارض) لخصبة للمقيدتين السيحية واليهودية » وط عى أرضها موسسی 
وعيسى طيهط :السلا هثم وجد الاسلام واللغة الحرية مجالات فسيحة طسسی 
ارشصر وبين [ لپا ٠‏ كما قد رالمصريون الحضا رة العربية الاسلامية حق قد رهسا 
فا لهمبالمصوی عريق فى الحضا رة ويستطيح استيحا ب | لحضا رات العاليسسسة 
وهضمها وتشلمها * 


لم يكن الفح العربى لمصر خزوا. أو توسما اقليميا بل كان تحقيقا لعالمية 
الاسلام من جبة وانقاذا لشعبمصر من مظالم البيزتطيين * وتحريرا للصیسهن 
من الاخطباد الد ينى تاور للحياتين الاجتماعية والاقتصادية * فقد حسسسل 
الاسلام ممه مبادئه الخالدة من حرية وا خا" ومساواة وعد الة٠‏ وكا ن المصريون قسد 
سبهواً بسیاسة الحدل والتسامح التی اتبعها الفاتحون الصرب‌فی يلاد الشام » 
ولذا لقى جهش عبرو بن الماص ترحييا من المصريين* 


وف يد رب الارض التى ألقى فيها الفاتحون العرب بذ ورا لاسلابوالمرهة 
ويتتبح| لبحث هذا الغرس الطيبفى مراحل نموه المختافه حتى آزهر وأتسسر 
نترك بصر وراه . الماضى البیزنطی الوس الفؤوى بط صحبه من‌تخلسسسف 
حضا ری ومظالم سیا سية لتبدأ تايخها الحربى الاملای بط اتصف به من حفسارة 
زا هرة وتقدم عمرائى ونهضة فكرية ٠‏ 


55 
اتبحت) الشیج الموضوس » مح المحافظة طى التسلسل الزمتى وام یوب 
يحتنل على امس زشية » بحيث لجمل لكل من عسرالولاة او العصرالطولونسی 


س٣س‎ 


ار العصر الاخفيدىيابا خاصا يهيل ری تقسیم لبحث الى موضوعات لكل موضوع 
وحد ته | لفكرية وكا مله العلمى وخصائصه المتميزه مح د راسة جوانب‌کل موضوع فسسی 
هذه المصور الثلائة* 


وقد وأجبنة عدة مشكلات علمية ظا لموضوع مقسع! لاطراف » تشايك الاحصداث » 
أوالتحريب يمضى «قبما سنة الحياة والتدلوروالارتقا* 4 بدون توجيه مقصود او قوة دفح 
مرسومة » نقد نفضحكل من الاسام واللغة العربية لحتصر الاختيار وأقبل السيون 
عليهما فى حرية تامة مجبعض ا لمؤثرات السياسية والاجتماغية والاقتصادية » فالحياة 
متشابكة متد | خلة فى حاصرها المختلفة المتحدد ة٠‏ وا لتعريب له د وافح ومظا هر ونتا شج 
كثيرة منوعة فكان طينا أن تلم يها كلها بقد رالامكان » مفصلين الحديث عن أبرزها 
رأ هما » مجملين الد راسة للموضوعات ال نوية وا لفرعية* 


وقد يتان نقسم بحنا الى بابين كبيرين ممتفريعهط الى عدة موضوات » 
ان لم نها تفتيت الماد ة الملمية ه كط ارد نا السطفظة على تكامل التحريب فسسی 
دوافمه ومظا هره وآثاره التكرية رتد يدأ البحث يتمهيد شمل د رأسة موجسسسسزة 
عن حالة صرتبیل الفتح المربى ود رس!لبابالاول الموامل المؤثرة فى التميسب 
وما صاحبه من انتشا رالاسلام ٠‏ وقد تناولنا فى هذا البابعدة موضوطات متنوصسة 
فد رستا موقف السمريين من الفتح العربى » واثر هذهالمواقف فى اقيالهسسم 
على احتاق الاسلام وطى التمريف ٠‏ ورأينا القبائل العربية الوافدة على مصر »ثم 
درستا آثرقیام مه ينة الفسطاط فى اتخان ها موکزا للتحعريب وکیف اصیح جاسع 
عبرو بن العاص- اول جوامح هر والقارةالافريقية -مرکز اشماعالاساابوالموبة 
ثم تتبمتا خطوات انتها رالاسلام رأعره با لتالی فى انتما راللغة العربية ‏ شم 
درسنا اثراقبال الصویین على تعلم اللفة العربية فى اتساع خركة التصریب ۰ 
كما درسنا موتفاللفة الحربية :من اللقتين اليوتانية والقيطية وأثر كل سن 
سياسة ا لضرائب وثورات المسريين فى التعريب ٠‏ ۱ 


:ود رس اليابالثانى من هذا البحث مظا هر التحريب رآثا ره فى الحساة 


الفكرية ود رسنا تى هذا البابعدة موضوعات » فرأينا اثر تعيب دواویسسن 


شام 


الکو فى العصرالاموی نی انتشار اللغة الحربية فى صر ثم اثرالتمریسسسب 
فى قيام المد رسة الملمية الاسلامية وتتبعظة دور لذميين الصريين نی الحيس اة 
الكرية المربية وأبرز د ورالصحابة والتابعين والقضاة فى التعريبوفى الشپضسة 
' الفكرية» كا كان لأموالى دورهم الؤثر أيخا فى التهضة الحلمية» كنا ادى تعريسب:' 
صر الى ظہور نکر صونی کا ن له أثره فى الحياتين السياسية والاجتماعية تى مصسره 
ثم درستا دور التعريبفى نهضة الد راسات اللخوية والتحوية » ثم شهدنا دیسوان ‏ 
الرسائل الذى قام ید ور مار فى, تد عم حركة التمريبفى مصر الاسلامية وتتضح تفاصيل 
هذه الموضوعات فى شپر س الرسالة» 


اطلمثة طو, كثير من الصا در الاصلية والمراجعالحديثة العربية والافرنجية 
ونا ها فى حواشى البحثيؤى قائدة المصاد روالمراجم فى نهاية الرسالة٠‏ والحقيقة 
أن كثرة المادة العلمية وتناتضها وتضا رها احيانا » كانت من مشاكلنا العلمية» 
وقد هتما لمر غوق الاقد مون المسلمون بصفة عمة والهیون بصفة خاصة بالنهضة 
الفكرية الحربية فى +صر رأمد ونا بكثير من الحتائق والمدارنت» كا ان اساتسذة 
جامماتنا المصرية قد موا لمكتبتنا المديد من الايحاث| لقيمة* 


وفى ختام نتا.ه المقدمة » أتقدم ب.جزيل الشكر ووافر الاءتنان لاستساذى 
الشرفالاستاذ الد«كترر على حسنى الخروطلى على کرم رطيته وحسن عنایتسه 
فقد اعطاتی الكثير من علمه وجهده ووقته» جزاه: الله تعالى عن الد راسات 
الاحلامية خيرا لجزاء ٠‏ 


تقدم بعظيم الشکر با لغالامتتان رخ الاجل الاستاق الدکتسور 
0 ه أستاذ الاساتيذ » والبزعلا لجلیل الفمتاة الدکتور 
۳۳ تفضلها بقبول ماقشة رسالعی » حفظهما اللسسه 
تمالی وتحهط با لصحة والحانية وجملهما ذخرا لكل الدا رسين وا لبا حثين٠‏ 


ويعد ه خهذه دی عورة مثدقة من صور تاربخ مصر ه العربية الاسلامية » 
أقدمها لكل سلم » وعرهى ٠‏ ومصری » لتكون الطنر والقدوة والأسوة » لنضی 
على طريق الاجداد ه نحو المزيد من الأمجناد ء والله عرز وجل ولسى 
التو ى 


ساب 


ویج سل 
أحال مصرقبيل الفتح الحوی الاسلاسسى 


كانت لاحوال مصر السياسية والد ينية والاجتماعية والاقتصادية * قبيسل 
الفتح المربى الاسلاى اثرها الاضع | ن فى موقف الصريين من هذا الفتح » ثم مسن 
استقرار السربالتاتحین * ثم من اليم لى اعناق الاسلام والتعرب لفیا 
4 


ححولت صرالی ولاية رومانية ثم پيزنطية » هذ انتصار اضطسقيصر 
على کلیوباتره فى میقمه( أكتيى ) سنة ۳۱ ىه م * واستيلائه على صر + والقضاء 
نپائا طی دولة البدلالية فيما » ( ۲۱ ولم یختلف الوضع‌نی هر فى العپسسد 
البيزئطى (1415* ٤‏ ٦م‏ ) عا كان علیہ فى المهد الرومانی ( ۳۱ ق ٣م‏ س ۲۸۹م) 
فقد عانت مصر فى المهد ينس طى السواء ‏ من الاضطهاد الد يثى ءوالمظالم 
الاجتماعية والاقتصادية* فضلا عن | همال اليومان والبيزنطيين لمرافق اليلاد * 


انقسم سكان مصرالی فثات ثلاث هی : الصریون »یا لبیزنطیون » واليهود + 
إلى جاتب اقليات آخوی أجنبية ٠‏ 


أا الصريون ءنقد عاهوا حياة ضنك ومفقة ه نتيجة كثرة الضرأئس سسب 
الشروضة طيهم #حتى ان كتيرا من الفلاحين هجروا أراضيجم وقراهم یمد عجزهسم 
عن سداد الضلائب ١‏ (113) 
۱ ۳" 
وکا ن القلاحون ينقسمون الى طیقتین کبیرتین * الاولی منها هی طبقة ماوق م 
٠‏ الضياع الكبيرة وهم أرتا” ملتصقون بالا رش ولزیون بخ م ة أصحاب هسقه 
الضياع * 


(1) آلحروطلی : مصرالعربية الاسلامية صا 
)¥( ومليهحففسمظ مدا هو يان 4 و Hine‏ 


~~ 


والطبقة الثانية تضم المزا رعين الاحرار ۵ وهم اما ملاك لقطع‌صفيرة من 
الا دأو ستأجرون لد ی ملاك متوسطين* وکا ن هولا*!یضا يرتبطون بالا رض ءویحظور 
عليهم مغاد رتها رغم تنتصیم رسمیاروظا هریا بالحویة» ۲۱۱ وطی أكتاف هس وله 
الفلاحين التحساء أشرى كبا ر الملاك وکا( طبقة من النبلا* الاقطاعيين بدأت تظهسر 
فى القرن الرابحالميلادى وبلغت أقص قرتبا فى القرن الساد سللميلاد * وفسدت 
هذه الطبقة ‏ بكم صا لحبا ‏ مرتبطة با لكومة البيزتطية نثذ ة لرنهاتها » وحاءيية 
لممالحها فى هر 287 ومن هذه الطبقة التبيلة ظهرت بحض] لاسرا لكبيرة* وقد 
حرصت هذ ه الاسر على | خضاح من جاورها من الفلاحين الاحرار للسيطرة البيزئطية * 
حتی اصبحوا بمثابة اقنان للارش* واتصف هؤلاء !لفلاحون البؤسا* بالجهل رالتصور 
الفكرى وان !شتهريا بحمق تد ينهم وبتقوا هم مخضوتهم التام لكنيسة الاسکند رية» 


عانى الدصريون من فداحة الضرائب وكا ن الامبراطور يحدد سنويا مقدار هذه 
الضرائبفى رسالة ييمثها الى تائبه فى حك صر ريقرم الحأ بتحديد الضرائب 
على الاقاليم والقرى» ۲۳۱ ومن آهم الضرائب ضرية الح » حيهتقدم كل قريسة 
سنوي قد را مد دا من التمح ويوسل الحاكم القمح الى الناصة البرزتطية» (؟ هم 
كانت هناك ضريية الرؤوس رتفرض على الصرين الذين تفران اعا رهم بين آسسم 
عشرة سنة وستين سنةء ۲*۱ كما فرض البيزتطيون تقديم الهدايا لالیراطسوره 
وضرا عب يختلفة على التجارة با لد خل وا لمبيمات وا لتركات والعقود والحيوانات» ونانى 
الصریون من مظالم جباة الضرائب ولجأوا الى حماية كيار الموظفين المدتيمس سن 
وا لعسکریین نكا ن الما لك الصغير عيستدما یمانی من الشرائب يلجأ الى آحسسد 
جیرانه الاقوياء لحمایته على ان پتنازل له عن ارضه ويزرعها له كمستا جره (۴) 


)۱ بل : مصرمن الاسكتد رالاكبر حتى الفتح المربى ( ترجمة ع داللطيف أ حسد 
على ومتند عواه حسین) ص ۲۲۲ 


Diehl: L'Egypte Chretienne et Byzantine, ۰ {Y) 
Milne : Op. Cit. 2. 118 - 119. . . ع‎ 
Hardy: Fhe Large Estates of Byzantine Egypt,P.7. (£) 
Milne و‎ Op. Cit. P.121. )۵( 


(1) بل : صرین الاسکند رالاكبر حتی الفتح العربى ۲۳۱-۲۳۵ 


س۸ 


وطانى الصريون ایضا من الاضطهاد الدیی نتيجة الخلاف ألمذ هبى ه وكانت 
السيحية قد انتشرت‌نی مصر قبل انتدا رها فى الامبراطورية الرومانية القى احقظت 
بوکنیتپا ولقى المصريون المسيحيون كثير من مظا هر الاضطهاد وخاصة قى. سین 
الاب ]لور قد يانوس (۱ ء مهدا غرار الصوین الى السحله متا الاديرقه (؟] 
حتی تولی لامبراطور ثيود وسيوس فجمل السيحية دين الدولة الرسی » قام خلاف 
بين اثنين من كبار رجال الد ین المسيحى فى الاسكند رية هما ( أثناسيوس ) و(اریوس) 
حول طبيعة السیح وتد خل الامبراطور( تسطنطین) فى الخلاف وقد اجتماط فى 
( نيقيه) لانبا» الخلاف ٠‏ وأدان مجح نيقيه سنة ۵ م (آروس) وسجشه 
وت اتباعه ۵ وتحد دت ا لعقيدة الارثوذكسية باب رالسیح من نفی‌سسسادة 


الاب هی ان سفق الالوحية ستعد 3 من الاب م (۳) 


تولى اثناسيوس يطلريكية الاسکند رية وتعصب لمذ هب‌نيقية* ولکن الا میراطسور 
البیزتطی أد رك | ن قرا رات مجمعنيقية تتما رمع آرا* محظم رجال الكنيضة والرعيسة 
فبدأ ينطز الى الاريوسية وا نقلب على انصا ر مذ هب نیقیه 6 وأمر ا لبطويكائناسيسوس 
بان يعيد آريوس!لى | لكئيسة فرفض فقرر الامبراطور نفيه ه سا أدى الى أضطسراب 
الامكتد رة وهرباثناسيوس الى الصحراء» ۴ ودا تدخل الدولة فى شون 
الكنيسة بأصبح للاساتفه حقوق مدنية ها فرش الضرائبكسونة للكتيسة» (°) 


وتذ ذ لك الحين سيط ريطا ركة الاسكتد رية على الاحوال الداخلية فى مصر 
وحرصوا على استغلال كتيستهم وا حتضا ن شحيهم کا تام صاع بين الاساقفة وأتباعهم 
واستمرت هفه الصورة من سنة الى ۰۵۱( 


و ت 
(۱) يسمى صر هذا الامبراطور ( صرالشهد!*) نتيجة قتل كير من المصريين 
وحدم الكنائس ( ساویرریین المتفح + سیر ا لبا ركة الامکند رانيين ج 


ص ٩۸-۷‏ ) 
(۲) پل : تفسللمرجع‌ص ۲۱۷ وطابعد ها ةالمرينى : مصرالبیزندیتص۲۹ 
Milne ¢ Op. Cit. 2. 9, (r)‏ 
)٤(‏ المرینی : البيزنطية صا ه٠‏ 
(ه) سین 89۰ .2 016۰ Milne : Ope‏ 


(1) العرینی : مصر البيزتطية اه 


بت بت 


وفى سنة 01 غم ١7‏ ) عند مجمع خلقيد ونية لاترار صيخة جديدة للعقيد 3 
السيحية » ور الاساتفة المجتممون ان للسيح طبيعتين » كما أصدر قلت 
بایدلال مذ هب | لحقيد 2 الوا حد ۰2 وتم خلح( ديسقورس ) پطريك الاسكند رية سا 
آدی الى نضبالمصریین» ( ورفض| لمصريون تبول ( بریتوریوس ) نطریکا » تأرسسل 
البيزنطيون کتيية عسكرية لارظم المصویین ى قبوله» ۲۳۱ ورفض| لمصريون قارات مجع 
خلقد ونية وید أت روح انفصالية استقلالية عن | لدولة الييؤقطية * 


ومد سنة 4519م انفصل الاقباط عن الكنيسة البيزنطية تحت شع ار 
آلاعقاد بالاييمة الوا حدة كيا اطلق المصريون لى آعاکپشی اليد هب اسم 
( الملکاتیین) باخبار الي هبالملكى الامبراطورى» ° وزاد انتشاراللئسة 
لقبطية والاد بالقبطى فى اعاق مصر بدلا من الق اليونائية والثقافة اليونانية» (*) 
ود صراع بين | لمصريين اصحاب مذ هب الطبيعة | لوأ حد ة وا لبيؤنطيين اصحا ب مذ هب 
الطبيعتين٠‏ واستمر الصراع حتى الفتح المربى لمصره 


.اليبك : ترکز اليهود منذ العصر البطلعی فى مدينة الاسكندرية *وكاتت ` 
لهم جالیات اخرى فى بحضد ن صرالسفلی * وكذ لك فى الفیوم* وفى البهتسا » 
وأقام الیپود فى أحياء خاصة يهم وتحول بحض‌|لیهود الى السيحية معاحتقاظهم 
بأسمائهم القديمةه 17 واشتفل محظم اليهود بالتجارة سواه نی داخل صسسر 
او مح د ول وشا لبحر المتوسط وجنوا ثروات شخبة» (۲) کیا اشتغل يعسسض 
الیپود بالزاءة رالاعال اليدوية فى مدن صر (۲۸ وأیدی الیپود عداء 


م٤‎ ٥۷-٤٥ ۶ فی عبد الامراطور مارقیان‎ )١( 

(۰) نورما ن بينز : الا مرا طورية ا لبيزئطية (ترجمة حمین مؤنس وسحمید يوسف زايد ) 
ص ۰ ۱۰۵1 : 

(۳) تشر : تاريخ الامة القبداية وكنيستها جلا ص 8ه1-6ه 

Hardy: The large Estates of Byzantine Egypt,P.21. (€) 

(ه) المرینی: مصرالبيؤنداية ص76 

The Jewish Encyclopedia, 701.5, 2. 60. (1) 

Op. Cit., P. 98 = 99. (¥)‏ : مصلللاً 


Goitein f Jews and Arabs, Their Contacts through (A) 
the Ages. P. 7. 


۳ 


للسيحية والسيحيين » سا عرضهم دائعا للعقاب والعذاب » حتی أن البطيك 
کیرلس‌امر سنة ۲۱۵ م بطود هم من الاسكند رية الق معايد هم واستباحه بيوتهم * 
وتحرض] ليبود لمذبحةكبيرة» (۱) 


وکا ن ص اء النصريين لليبك مظهرا من مظاهرصائهم للروم ۰ از كان 
< البجى على اليهود أسلم عاقبة لهم من الهجوم طی آلیوم» ١‏ غيران الكراهية 
المنيفة التأصلة فى نفوس‌الیپود ضد النصا ری وجدت الفرصة للانتقام اثناء الفزو 
الفاريس للشام وسر( ۱۱۸-۲۱۵ ) قانتهزها الیهود ونتكوا بالنصا ری ود سرا 
كنائسهم وأحرّوها ۰ فلما انتصر حرقل على الفرسوظم,الشام ومصر من الفسرس 
(1۲۷,) طلب مه تصا ری الشام وصر ان یکتم من الانتقام من ا ليهود وذ لك طسی 
الرتم من! لصپه الذى ضح ایا هم بحایتهم» ولما اشتد ضقط النصا ری عليه اجابهم 
الى طلليهم» رأمرباجلاهالیهود عن بيت الق سوت م عودتهم البه آید | ۰ (۳ آوانتیز 
النصارى الفرصة وها جا الیپود تى كل من صر والشام ووقمت مذ بحة عامة لليهسود 
سنة 1۳۰ م قتل فيها ‏ كتير نهم » ولم يفلت من القتل والتعذيبالا الإذ يسن 
هريرا أرالقتفوا فى السطری رالكيوف ء (۴) 


ولكن | لیہود استعاد وا توتهم ومركزهم حتی بلتعدد هم يمد ذلك بعشسر 
سنوات ای قبيل الفتح الحربى لمصر +آییمَون الا فى الاسکند رية وحد ها كما سا هموا 


ياوا لهبإبقسط كييرفى الجزية التى دفعتباً سر لبيت بال السلمین» (*) 


البيزتطيون : کت | ای الس یقة اوی مسر » کته 
هی الليقة الحاكمة* فقد تركزت فى ايد ى البيؤتطييين معظم الوظائف اللیسسری * 
فكانوا هم كام الاقاليم وتواد الفرق العسكرية وضهم من كان ینتخب اعضا* (سناتسو 
الاسكنددرية ) ومن الطبيعى أن تتركز معظم ثروة البلاد فى أيد يهم نظرا لسيطيتهم 


(۱) المریتی : مسر الييزتطية ص١‏ ۲۵ 

(۲) بل : مصرمن الاسکنه رالاكبر حتى ألفتح العريق صا ۱۷ 
(۳) تبلر : فتح ألمرب لمصرص؟ 1١١‏ 

)€( بتشر : تا ريخ الامة ألقبداية وكتيستها چا ص ۱۱۹ 

(5) المرجمالسايق جا ص ۱6۲ 


: )0 
على الاتتصا د ال-صری واشتخالهم با لتج رة الظ رجية ما زاد من نفود هم وسلطا نهم 


وا نله طی حساب‌التجار المصريين الذ ين قل اشتفالهم بالتجارة الخارچیس: 
إلى حد با 6 بهد أن كانت السفن | لصوة تشق عياب آلیحرا لتوسط وتما رس تجا رة 


۳9 
عا شا لبیزنطیون نی دصر حیاة كلها بذخ وتوف 6 واتخذ را قصورا فخسسبة 


وحمامات رأكمة مازالت اطلالها ئة نی الاسكند رة کا کن الببزتطیون كثيرا صن 

به ن بصر وخاضة الفيي » ٩۳۱‏ وحرصت الكوبة البيزتطرة على حرا ن الصویسن 
من الالتط ی با نحامیات البيزنطية فى القرنين السايقين للفتح المربى حينما اشتد 
اصرح بين اله ريين و لبیزندایین سا اد ى الى حریان الصريين من الخجسسوات 
کیت بسن فنون القتال ‏ 61 ) 

رامن 
وامتاکت البطريكية الريزنطية الملكانية فى الاسکند وية ايأ واسعة » كانست 

تصد ركميات ذخ من الق تا دا رمت نشاطا تجربا سعط وصد رت | لسئوعسات 
المصري#نى الد وة البيزتداية نقيجة امتلاکها اسیلولا تج را كبيرا كنا الك البطا رکه 
دروات غرخة بيذم اعددت الكنيسة المصرية على التبوطات والاحسا ن () 


مت لومم 


(۱) المرينى : مصرالبؤئطية مرا ۲۵ 
)¥( بتشر : تاريخ الاءة القبطية وكتيستهاً جا ص ٩۲‏ 
(۳) عر على برد يات يوتانية ترجع الى الصيد البيزئطى تحمل اس" يونا نية قى 
ا لثهوم .499 Diehl ۶ Op. Cit. P,‏ 
)¢( بتشر : تاريخ الامة القيطية وكنيستها جلا ص ٩۲‏ 
(۵)- بتلر : فتح المرب لصرص؟ - Hardy : Christian Egypt, P.156‏ 


I 


الباب الاو 


المواصل اللؤكسرة فى التمرس سب 
نی مصر الاسلامية 


از 
١‏ موف الصوین من الفتح العربى یأثره فی اقا ليم على الاسلام 
والتمريب» 
اب القبائل الحربية الوافد 2 على مصره 
"ا اثرينا» الفسطاط فى اتظن ها مرکزا للتعريب» 
٤ے‏ انتشار الاسلام فى صر رأثره فى التعریب٭ 
م موقف اللفة الحربية من ا للختين | ليونانية وا لقبطية* 
الى اثر سياسة |الضرائب فى انقها رالا سلام وا لتحریب* 
ال ثورات المصريين وأثوعا فى التدريب ٠‏ 


اب موقف المصريين من | لفت العي ي_ 
واثره نو آقبا لپم لالا ملام و لتعييب 


کا ب | لرسول الى المقوقس : 

الاسام عو الدین المالی ومحمد طیه الصلاة والسلام هو رسول الله 
الى العالمين» رتد عرف الرسول الكريم عالمية الحقيدة الثرا* التى يدعو اليهاء 
ولذ! ما كاد “يوقع صلح الح بيية فى المام الساد یمد الهجرة » الذى پشسص 
على ند نة مع قريشتستمر عشر سئوات حتى بدأ النبى على الله عليه وسلم تحقيسسق 
عالمية الاسام تكانت كتبما لى ملوك وامرا" ال ول وضهم المقوقس حا مصره (۱) 


بحث | لرسول عليه الصلاة والسلام ديو ا 
المقوقسنائب الامبراطور البيؤنطى فى حکم دصر وكان يقيم فى الاسکند رية » فسامه 
حاطب‌کتا ب النيى وقد جا* فيه : ” يسم ألله الرحمن الرحيم * من محمد رسسول 
الله الى المققسعظيم القبط سلام على من‌اتبح‌البدی؛ فأما بعد ه ای 
اد عوك بد عاية الأسلام #نأسلم تسلم هواسلم يتيك الله اجرك مرتين هيا أمسسل 
الكتابتمالوا الى كلمة سواه بينتا مينكم “ان لاتحبد الا الله ولانشركبه شيا 
ولایتخدیمضنا یعضا آمابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنسا 
مسلمون چ )¥( 


أحسن المقوقس| ستقبال حاطبا واكرمه ويشير المؤخ ابن عدا لم (۳) 
الى الحوار بينهما حول الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته #ونستقتج من هذا 
الحوار ان المقوقسكان يعلم سبقا يظهور نبى جد يد ولكنه کا ن ينتظر ظهسور 
دعوته فى يلاد العام لا فى الجزيرة العربية ۰ وان ! لمقوقس لحاطب ترحيهه باعتناق 
الاسلام الا اته يخشى مما رة القیط له ثم طلبالقوقسمن ططبالا يتحسدث 
إلى ١‏ لتصريين بط كا ن بيتمهماحمن حرا ر وخاصة عن ميله الى احتاق الاسلام* 


68 ابن سعد : الطيقات الكبرى ج؟ ۲١۹,‏ ومابمد ها + 
أبن جدالحکم : فتن صرص1؟ 

( أبن عجدالحک : فتوح مصرس ٤١€‏ 

۳۸( آلسد رالسایق» 


ETS 


ويمكتنا أن نستنتج من الروایات لتا ريخية ان المقوقسكان حريصا د السا 
على مصالحه السياسية ه فهو يخشى على نفوذه ومركزه وهو يرضح لمعا رضة توسسه 
للدين الجديد ٠‏ نقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين تسلم كتا با لخوقسس 
* ضن الخبیت بملكه » ولابقاء لملكه ۰۳ ( 


بحث المقوقسكتابا الى الرسول عليه الصلاة والسلام جاه فيه : ” لمحسه 
بن عبد الله من المقوقسعظيم القيط 4 سام * اط بعد هنقد. قرات كتابك وفبسست 
باذکرت وماتد عو اليه »وقد علمت ان نهیا قد یقی وقد کنت اظن انه يخرج بالشام» وقد 
اکرمت رسولك وبحثت اليك بجاريتين لہما مکا ن فى القبط هظيم 4ویکسوة هرا هد يست 
اليك بفلة لتركبها هوالسلام 257٠‏ 


يشر الرسول عليه الصلاة والسلام یفتح سر وأوصاهم يقبط مصر خیرا * | 
وختاك | حادیت نبوية شريفة قکرها كتا بالحديث والمؤرخؤن وشها أن الرسسول 
الكريم قد قال : " انكم ستفتحونارضا یذکر فیہا القيؤط ناستوصوا باهلها خیا فان 

لهم ذمة ورحما ۰۳ وا ل عليه الصلاة وا لسلام أيغا ای ع رهن 
اجنادکم اهل المغرب منکم ناخ تقوا الله فى القبط لاتأكلوهم اكل الخضر *. (۳) 


الفح العربی لمصر: 


بحث الظيفة عر بن الخطاب عسو ين الماصعلى رأس الجیسسش 
المربى الاسلاى لفتح مصر » بعد ان انتهى من فتوطت الشام ٠‏ ولخ ا لقوقسس 
خبر قد وم عمرو بن الماص هنأسرعالی حن یابلییسون مدأ اد القت وق 
المسكرية لمواجهة جيشعمن ٠‏ وکا ن حاكم حصن بایلیون من الروم ویسمی (الاعييج ) 


)0( أبن سمد : الطيقات الكبزى ج٣‏ ص + 111-71 
(۲) این عبدالكم : فتوح مصرص؟؟ 

(۳) المصدرالسايق ص٣٣‏ 

)٤(‏ المصد رالسابق ص۲ه الكندى : الولاة والقضا* ص۸ 


— 


وا راد المقوقسالا تبلغ المصریین خا ر انتما رات الغربفى الشام وتخافل اليوم امام 
الفاتحين نیس رسلا الى الحدود المصرية لمتح د خول القاد مين من بلاد السام 
حقى لاينقاوا اخبار الانتصا أت العربية تیضفطا الیو الممنوية ء (۱) 


بدأ القتال بين العربالناتحین والیوم عه ( الفا ) لمدة شهر وانتصسر 
السلمون+ " ) وتشير بعضالريايات التاريخية الى ساعدة قبط الفربا لعمرو پسن 
العامره تذكر انه كان بالاسكند ية أسقف للقبط يسس ( ابو ميامين) لما بلفسه 
اخبا ر قد وم عسو بن المادرطى یس الجيشالاسلاى کب الى القبط بهشرهم يقرب 
زوال الحكم البيزتطى فى صر «وطلب من القبط صاعة المرب ٠‏ (۳) والواقسسع 
أن ( ابوميامين ) هذا هو الاب( بنيامين ) بطرك القبدل اليعاقبة فى مصر السسذ ی 
باد ر بالخروج من الاسكند رية عند قد وم المقوقسأليها حاکنا لسر وطركا للملكانييسن 
فيها ٠‏ وقد لجأ هذا البطريكالى بحضاد يرة الصعيد * 


ونستخلصرصن كتابات المؤرخين عن أولى مواقعالفتح الحربى ان | لمقوقسلم ییاد ر 
بارسال نجدة لاهل الفیا عند ما طم بحصار المرب لهم۰ وصور ( بتلر) (۲۴ موتف 
المتوقسربانه أول خیانۃ | تکیها فى حق د ولته ويذ هب الى انه کان یری الى فصل 
الاسكند رية عن القسطنطينية بالاتفاق معا لمرب ا لسامين وساع تهم ضد الد ولسة 
البيزنطية» كما ان المقوقس-- فيما بعد لم يت ایضا بارسال نجد الى اینشسه» 
اربائوسه فى بلبيس حتى نجح المربفى فتح هذه المد نة" 


(۱) الواقد ی : فتوح الشام جاص 16 

(۲) البلافری : فتوح البلدان ص؟ ۲۱- اين اليطريق : التاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديق ص۲۵ 

()ابنعبدالحكم : نت مصرص؟ مداه 

۱۸۹-۱ بتلر: فتح العرب لمصر ص14‎ )٤( 


0 


۳ 


تقد م عمرو بن العاصفى الاراضی المصوية دون ای قاومة تذکر حتی وصل السی 
بلبيس حيث دار التال لمدة شپر تقریا حتى فتحبا السلمون» 7 ) ونفسرد 
الواقد ى" بالاشارة الى تقد م( پوقتا ) صاحب حلب‌طی رأسيعض الجنسد هة 
حتى وصل الى پلپیس‌حیت!ربانوسه ابنة |المقوقسكنا | رلت | رباتوسة الى ابيا 
تخبره بتقدم الجیش| لعربى » وتطلب منه الاستمداد لمواجهة المرب» وجسسسح 
المقوق ركبا ر رجال الدولة وسألهالشورة» فاقترحوا عليه ارسال جیشالی اربانوسسة 
لساعتها شد المرب‌الی چانبالاستنجاد يجيراته لمناصرته وجمع لجیسسسوش 
من جمیح مد ن مصر استمد ادا لما جپة ا لجیش| لمریی ولکن | لمقوقس رف ضمشورتهم * 
واعلمهم بانه مهما استمد فلن يقوى على منا هضة العرب‌وانه من الحكمة ان ييسل 
الى ابنتهكتابا يطلبفيه شها التلطف فى معاطلة ( يرقا ) ومن معه من | لجشسسسد 
المرب ومنحهم الامان را رسالهم اليه لتطيب ظطرهم ٠‏ 


فلما علمت بذلك | را نوسة ارسلت الى وتنا تخبره بما كتبابوها اليها ٠‏ ودارقتال 
بیرالجیشالمریی وجند اربانوسة انتههى بانتصا رالعرب واسرهم لارمانوسة* را حمسن 
عمسن بن الحاص معاملتها وا رسالها معززة مكرمة!لى ابیپا المقوقسقى صحبة قیس‌بسن 
سمد الذی‌تال للمققسفى حديث طويل له محه : ”ايها الملك لابد لنا منکم » 
ولاينجيكم منا الا الاسلام او الجزية أو القتال ” فوص » المتوقسيعرض) لامر على قوسه ٠‏ 
رخ وثوته معدم استجابتهم لامر من هذه الامور الثلاثة اسهم قوم عاد ولان” قلههم 
قا سية من اكل الحرام (as‏ 


ثم مضی مرو بن الحاص على رأس جند ه دون ظاومة تذكر حتى وصل الى قوسسة 
(أم ونين ) (؟) حيث اتد القتال رراجه عرو مقاومة نيفة جعلته يطلسسب. » 
الدد من الخليفة عمر ين الخطاب الذى سابع پنجدته» )٩(‏ وتدل هذه المقاوسة 


(۱) این عجدالككم : فتوح مصر من ؟ ٥‏ الکند ی الولاة وا لقضا* ص۸ 
(۲) الواقدى : فتوح الشام ج؟ ص ۲۷ 
(؟) الواقدى : فتى الشام جا ۷۰-۱۷ 
(6) ام دنين قرية بسمربين الق هرة والنيل اختلطت يمنازل الق هرة 
( ياقوت : معجم البل.ان ج۲ ص ۲۵۱) وهی الان مان حد یقة لازيكية 
(o)‏ ابن عد الحكم : فتوج مصرص ٤‏ هب الکند ی : الولاة وا لقضاء مريه 


س 


على أن البيزنطيين قد اد ركوا الان خطورة الموقف نأص وا الحدة لمواجهة الفاتحيسن 
العرب» ربخد تثال عنيف!نتصر عمرو على البیزنطپین ومن لحق بهم من القبسسط 
وهلك كثير نهم ولج كثير شیم پحصن بابليون ومدينة نقیس: ۲3۱ 


وتذكر بحضالروایات التا ريخية القهطية 7 آ آان نتح الفیوم كان بعد سار 
ام د نین وتیل فتح حصن بابلیون كنا تشير الى ان صرو بن الماصقد تام بمطولة 
لفتح اقليم الفيى قبل اتمام فتح ام د نين ولكنه لم يطلفه التفيق حتى وصله الد د 
من الخليفة فتوكن من الاستیلا» علی ام د نين ثم وجه جهود ه لاتمام الاستياة طسسى 
أقليم الفیوم* 


ولكن | لملوزخین السلمين يجمعون غى آن نتح الفَيوم كان بعد فتح حم : 
بابليون ولیس‌تبله کا يذ هبالمؤرخ القيطى احتا النقيو كما أن الروايات الاسالميسة 
تذكران الذی تام بفتح اقليم لنیم هو احد قواد صروه (؟) 


ویید و انا هل صرمن القبط بصفة خاصة بد أوا يقد مون الساعدات الايجابية 
للمرب الناتحين یمد استيلائهم غی تلم الفي» نقد طلب عرو من ( ابا كيرى) 7؟) 
حاکم دلاحی ( ° ان يبعث الى القوات العربية فى الفیوم يعض السفن لينتقلوا بها من 
الجاتب‌الشریی لانيل الى الجاتب الشرقس للسيطرة على ضفتى النيلء ( )كسا 
طلب عرو ايذا. من ( جورج ) كم اقليم مصران يبغى جسرا على قناة مد ينة قليوب حتی 
يتمكن من فتح المد ن المصرية* ونجح عمرو فى فتح مد ينقى أتريب ومنوف بساعس.دة 
القبط ل (۷) 


(۲۱ تق متقيوسطى الطريق بين الفسطاط والاسكند رية ( ياقوت : معجم البلدان 
چه۱ص ۳۰۳) ۱ 

Chronique de Jean, ظ‎ 437. (1) 

(۲) ابن جدالحک : فتوح صرص۷ :۲۲۸-۲ -البلاذری ؛ فتی البلدا ص۲۱۸ 

Abaciri (1) 

* على الضفة الخربية للنیل جتوب مغيس شرق ! لفيوم‎ )١( 

Chronique de Jean, 2. 439. (7) 

Ibid., 2. 439 - 440 (¥) 
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وون القهط ایا المرب الفاتحين فى اقامة جسر ضخم عند باپلیون لشسسح 
السفن من الق هاب‌الی نقیوس‌والاسکند رية ومصر العليا من جبة ولتیسیر عبور | لفرسان 
العرب لائیل من الشفة الغربية الى الضفة الشوقية من جبة اخری واصبح القبسسط 
فى الحیقة اعوانا للعرب!لناتحين يقد بيهم الوانا من الساعدات ٠‏ 


كان الحكام الروما ن قد غد وا مدينة ( تقيوس ) الى حمسن بابليون حتى اذا 
علموا بانتصا رات ا لعربالسلمين فى اقليم مصر وساعدة بعض! لمصريين لهم باد روا الى 
الخروج الى الاسكند رية وتركوا فى نقيوس طمية صغيرة للد تاع عنها كنا يمثرا السى 
حاکم سمنود ( آی‌خونه على الد فاح عن الاراضى الواتعة بين فرش النيل وتخلسسى 
بعش لقبط عن عتیدتهم راحنقرا الاسام واستولوا على املاك السيحيين الذیسسن 
هربوا من وجه | لسلمین مؤثرين السك بد يتهم» (۲ 


لن نخوض فى التفاصيل الحسكرية وا خبا ر مقوط من بابلیون فى ايدى 
المربالفاتحین وخاصة ان الروا یات تحد دت وتختلف رتنناقض‌ویم سنا فى بشنسا 
ہہ فحسب ‏ أ اشا رة الى موقف | لمصريين من الفاتحین العرب* 


عدد عيرو وجند ه الحصا رطى حصن بابليون حتی طلبالرم و لقیسسط 
الممتصمون بالحصن التفارش‌سن أجل الصلح ومنح الاما ن للصریین وتأجابيسم 
عبرو الى طلهنیم یود ی كل واحد شهم للعسلمین " دنا واجبة وبرنسا 
(f ۱‏ 


وعمامة وخین ۰ 
استضاف الوم والقبط ‏ خب هذا الصلح جند عسرو بن العاص هفقدمو 
عليهم وقد ادوا البرید 7 ) وجلسالعربالى جانب‌اليمء (*) 


تسح 
(۱) بهن سمنود والبطة ميلان( ياقت : ممجم اليلدان ج١۱‏ ص ۲۵) 

Chronique de Jean. 5. 440 ۲)‏ 
(۳) این عبد الحكم : فتوح صرصه ° 

) الہرود : جمح‌آلبرد وهی کساء مخطط يلتحف به( الوسيط جا صلا؟‎ )٤( 
أبن عبدالكم : فت مصرص5ه‎ )5( 


۳ 


7 7 39س 
فع فوخو تب لشم 


0٠‏ رقض الوم والقبط اعتناق الاسلام أو دفعالجزية. وأصروا على القتال وحساول 
ال أقناعهم بقبول دقع لجزية للمسلمين الا اتهم أصروا على موقفپسم 

وأا بقطحالجسر بين الحسن وجزيرة الروضة راشتد القثال بين الفريقين* وتحقق 
التصر للمسلمين ود ذلك لم يجد الرم والقيط بدا من قبول دفعالجزية وعد 
الصلح مح‌السلمین* ۹ 


ركتبا لمتوقسالى عرو بن الماص يأنه مازال حریصا على اجابته الى واحد من 
الامورا لثلاثة التی عرضها عليه وا ن قومه اقتنموا بوأيه واستجابوا لرنمته ومن ثم عادت 
الیفا وضات بين الطرفين وتم خد الصلح بين عرو والمقوقسبالشروط الاتية : 


١‏ پفرش‌طی جح من يمصاعلاها واسفلها صن القبط ديناران یتساوی فى 
ذ لك ا لرفيح والوضيع» ومن بلخ لطم شهم دون النسا* والاطفا ل والشين * 

٠ شضميافة القبط. للمسلمين النازلين عليهم ثلاثة ايام‎ ١ 

۳ للقبط ارشه واموالهم ولايتموضلهم فى هی*نشها ۰ (5) 


راشترط المقوقسطى عرو أن يترك لري حرية المرائقة على هذه الفسروط 
ومن فضا شهم فله الخرية فى الخروج من صرالی الد ولة البیزئطية» رال 
المترقس روط هذا الصلح الى الابواطور هرقل ٠‏ 


ويجه ربتا الاشاة الى كتابالامان الذى منحه عمو ين الما ص للسريين 
فهو يسم الابعاد التى حدد ها المرب السلمون لمعاطة!هالى صر وقد كا 
ف هذا الامان: ازریم 

* يسم الله الرحمن الرحيم * هذا با أفطى عبرو ين الما مین الاصسان اهر 
على انفسیم وطتہم وأموا لبهم وکتا تسم وصلب ہم ويوهم وبحرهم ولايد خل علیہ م ال 
عليهم می؟ امن ذ لك ولاینتقصن ولاتساکنہم التهة وطى اهل مصران يعطسوا ا 


نس رن منک 
(۱) این مدالحکم : فتوح بصرص 1۲-1۲ 
(۲) المصد ر السایق ص٣1٤1‏ 


~~ 


الجزية » اذا اجتمموا على هذا الصلح راتتپت زياد ة تهرهم خسين الف للف 
وعلیہم ماجتی لصوقه] نان أبى احد منهم أن یجیب» رفح ضهم من الجزية بقد رعسم بر 
وذ متنا نمن ابی بريثة وان نقص هرهم من یته اذأ أنتهى رفع ہم بقد ر الك 
ومن د خل فى صلحهم من الوم والنهة فله مكل مالهم وظيه مثل ماعليهم ومن اہی منهم 
وا خا ر الق حاب فهو آمن حتى ييلخأمنه أو يخيج من سلطاننا ٠»‏ طيهم طعليهم اثلاثا * 
فى كل ثلث جباية ثلث مأطيهم على مافى هذا الكتا بعبد الله وذمة رسوله* وذدسة 
الخليفة امير ا لمؤنين وذ م المؤمنين وطى النوة الذين استجايرا ان يعينوا يك ذا 
وكذا سا دا ركذا فا على الا يغزيا لیوا من تجارة صاد رة ولاوارد :۶ (۲۱ 


ونستنتج من هذا اللص‌التا ریخی ان الصلح الذي عد ه عبرو بن العاص 
معأ لمقوقس قب !لا ستيلا" على حصن پابلیون کا ن : 


١‏ يتطبق طی جبیحاهالی مصرنی الوجهین البحرى والقبلى فقد كان مقدار 
الجزية يشل مبلخا كيرا من المال * 

آب بنج الصلح القبط الامان ى ارواحهم وظاند هم امالهم وكناس هسم 

٣‏ یفرشا لعرب لسلمون الجزية على الصوین ويؤاد قد رها او ينقصتبع] 
لاحوال الفیضان نی كل سنة وكانت تد فل على ثلائة اقساط سنویا* واصبح 
المصررون بذلك ( أهل الذمة ) ٠‏ 

4 يظبق المرب شيوط هذا الصلح على الوم والنهة اذا شارا ذلك * 

ابا اذا رفضوا الشروط فلهم حرية مشاه رة مصرالی حيث يريد ون“ ويقصصد اال 

بالنيهة هتا التوهيون المقيمون نى الاراضى المصرية وليسوا سكان ماود" ار 


۰۲۲۰-۱۱٩ الطبری ج٣ ص‎ )١( 
۲۵۲) اپو البطشن ۳ النجوم الزا هرة ج ص‎ 
۳۲ ااقلقشندی : صبح الاعشی ۱۲ص‎ 


الها اللوهر م ۱ 
مر : الور ترم زر 


ا مت 


ود عند الصلح ( ۰ هب (16م) ار عمسو بن الحاص الجند الوم بمخادة 
الحصن على ان یحلوا محهم يمضاموا لهم واصلی لهم مهلة ثلاثة ایام یناد رون فيبا 
الاراضى الصة * وفش‌عسرو تسليم السبايا حقی پستشهر الخليفة عرپن الخطاب ٠‏ 
وقد أمرالظيفة بود السبای ۰1 (۱) 


غب الا راطو ر البیزتطی هرقل خدما يلفهغد الصلح مع المرب الفاتحيسسن 
وكتب الى المقوقس يهخه عى ذلك ٠‏ ويقول لها ن الجند المرب أقلية بالنسبة لعسد د 
القبط وائهاذ! كان قبط مصرقد رحبرا یالمرب ه وقبلوا ادا* الجزية فا ن عد د الوم 
بمصر يزيد على بالة ألف ومصهم السلاح وا لحتاد ۰ وطلب هرقل من المقوقس‌ان پشهض 
معالوم لقتال المربه ركب هرقل أيضا رسالة مشابجة الى الوم بنصره (۲) 


اما المقوقس فقد كان قتتما بالموقف الى اتشف» من عرو بن العا صا 
والسلمین» كا تصاك بعقه الصلح وحاول اقناغ !لوم يقبوله* فقال لهم + * واعلسوا 
ممشرالوم والله انی لا أخرج سا د ت فيه ولا عيا:صا لحت العربعليه» واشسسی 
لاع اتم سترجعون غذا الى تولی ورأيى وتتضون ان لو كنتم اطمتمونى ۰ وذلسك 
انی قد عاينت ورایت وعرفت ما لم يعاين الملك ولم يره» ولم مره ینک ۰ اط پرشی 
احدکم ان يكون آمنا تی د شرل نفسه وما له وولده ید ینا رين فی المفة ۰۶ (۳) 


أخبرا لس عرو بن الماض بض الاسراطور هرقل للصلح ٠‏ انه سب" 
اليه والى جماعة الروم بمصر ينقض!لصلح ومواصلة القتال ۰ واكد المقوقس لعسسسرو 
انه هو وا لقبط متسكون بالصلح متنفيذ شروطهثم طلب من عسو الموافقة على امور 
ثلانة : اولپا:: احتام عبود » لقیط واعتبا ره وا حدا منهمء متانیپا : الا يقسدم 
عمو على مسالحة الوم حتی يصبحوا أراء نی للسلمین ۰ وتالا : ان يأسسر 


)00( الطبرى جلا ص ۲۰۰-۱۱۹ س ابن الإثير : الكامل جا صا ۳۹ 
(۲) این عد الحكم : فتوح صرص) 18-37 
(۳) المصد رالسابق ص86 


ا 
عرو خد ونا ة المقوقسريد قن جثماته فى كنيسة بالاسكند ریت (۱) 


ووافق عبرو على ما طلبه المقوئس فى مقایل ساعدة القيط له ضد السرم 
خلال زحفه الى الاسكند ية“ فيضضوا له سلامة الجمور على التيل ويقدموا السأوى 
والضياقة للجند السلمين* وقدم القيط كل الساع ات المكنة للجيشالمرى ٠‏ (۲) 


ساعد بمضالقید عبرو ين الماصاثتا» حصا ره لحضن یایلیون نقدتقدم 
اليه فریتا ن على التوالى .احد هما بقيادة ( ميناس) وا لاخر بقيادة( كزستاس 
بن صمويل ) وقد تد ما من الشاطی» الغربى للنيل وهم جميعا من اهالى اقليسم 
الفي, ویینضون الرم* ويتصفون بالجسارة والاقد ام ٠‏ ۳۱ ) وكانت المعاونات العسی 
يقد مہا القبط للجینرالحربی تدع جهود الفاتحين » وتضعف من قاومة السروم 
وتخس موقفهم وتقلل من هيبتهم ٠‏ 


واتخذت ا لساع ات التى قد مها اثقبط " المصريون للجیش‌المیی صورا 

عد يدة نذکریحشپا * نفى اثناء حصا ر حصن بابليون جمحالقاعد البیزتطسی 
( تيودور ) جيشه بين فرعی النیل فلما طم عمرو. بذ لك أسرع با لزحف بكتييسسة 

من الجند. مطذیا القرع الشرقى للنيل ٠‏ وى تغس! لوقت بحث تيود ورقائد يسن 
من توان » ۲٩( ٠‏ الى سمنود لمتاهذة المرب وطلب من الجند القییسسن 
بها ساعتهها ضد المرب‌الا اشهم آبوا قتال ألعرب * ° وكان معظم هؤلاء 
الجند من القبط الذين کرهوا الحكم الييزتطى وروا فى النتح الموسی تحوسا 

ی 


(۱) البلان ری : فتیح البلدان ص۲۱۷ 
ابن الیطریق : التا رخ المجموع‌ص؟ ۲ 


(؟) ابن دا + فت 1% 
(۳( 55 لح Chronique de Jean. 2. 443. RE‏ 


)٤(‏ هما ياكيى وساتقا ری 
Chronique de Jean. P. 440. (e)‏ 


ات 


ويرى بحض| لمؤرخين ان استيلا” | لسلمين على| لحصن كا ن خير انق ام 

للقيط من الروم الذين لم يراعوا حرمة عيد القصح تأخرجوا فى هذا اليى القیسسسط 
الارئوذکس الذین كانوا فى سجن الحصن لرفضهم اتباع مذ هب الامبراطور الدينى » 
وأساءرا معاملتهم تانهالیا طيهم ضرا بالسياط وقطموا یدیم وفى الحقيقة 
كان هذا الاضطہاد حلقة فى سلسلة طويلة نی التبم الصريون متها طويلاء 
عبر الحصر البيزتطى ٠‏ ولاك ان هه الاضطهاد ات المتكررة كانت من الموامسل 
القى د فعت یمولا* الاقباط الى كرا حية الحكم البيزنطى وتقديم المعاونات للفاتحين 
العسرب* 


وبعد استیلاه عو پن‌الحاص‌علی حصن بابليون فکرفی فتح الاسكند ريةهنقد 
رفش الامبرؤطور هرقل الصلح الذى ده المقوقس مع عرو وبعث توات بيزنطية كبيسرة 
أغلقت ابواب الاسكند رية تا «بت لقتال ء ۲۱) 


وخلال زحف عرو بن العا صالى الاسكند ية لقى كثيرا من الساعدات والمعاولاً 
التی قد مها القبط. الصريون نقد اصلحرا الطرق واقاموا الجمور» ولم بالق 
عمرو اية بقارمة على طول الطريق من حصن بابليون الى الاسكند رية حتى لخ 
خرتوط 233١‏ حيث ا لتقى بالقوات البيزتطية وانتصرعليها وهربت حاميات المدن 
الى الاسكتد رية٠‏ 


عسكر عبرو بن !لعا صقرب الا سکتد رية وکا ن محه ؤسا القبط الذين قد مسوا 
الطمام للجند المرب وا لملف لخيولهم ود لوهم الى الطرق وا لسا لك الود ية الى 
الاسكندبيةء (6) 

ريه 


Chronique de Jean, P. 447. (1) 

(۲) أبن عبد الحم : فتوح یصرصا 1 

(۳) قرية بين الاسکند رية ومصر وما اسواق كثيرة وكئيسة كبيرة ومماصر للسكسر 
وبساتين (ياقوت : معجم البك ان جه ص۲۷) 

(4) این عبدالككم : فتوم صرص1۷ 


جك ابت 


والحقيقة ان هل المد ن المصرية اللجطورة للاسکند رية انقسموا الى فريقيسسن 
فريق مالقا د البیزنطی المام تيودور وفريق آخر پؤید الجيثرا لحوى ٠‏ وانتشسیت 
فى البلاد حرب أهلية» نکا ن کل فریق يهاجم القریق الا خر 


وش الاسکند رية كا ن هناك بعض! لكام وا لقواه البیزتطیین| لذ ين لاذوا با لفسوار 
الى الاسكند رية الى جانب‌بمض هالىالد لتا من القبط والیوم* وساد الاسكند رسة 
جو من الاضداراب والانقسام فقد تنازغ. الروساهیالقواد والكام كما انقسم اهالسسئ 
الاسکند رية والسها جرون اليما الى فريقين متخاصمين ونشب !لقتال بينهما وراحت ضحيته 
اعداد كبيرة من الا ول ء (۱) 


وكا ن الامراطور هرقل حريصا على الاحفاظ یالاسکند رية » فكان یقسسول: 
* لشن غلبوا على الاسكند رية لقد هلك الوم وانقطح‌ملکهم ٠”‏ واخذ یستهد للخيروج 
بنفسه للد قاح ضها :الا انه مات کندا ۰ فاشتد ساعد المرب وزادت‌تحاستهم» (؟) 


وتذكر يحض المصاد ر التاريخية ان المتوقس دالب من عسو بن العاصائناء 
حصا رالاسكتد رية الصلح والمهادنة لمدة ممينة فرفض عير * ثم تقول هذه المصادر 
”الا ان القبط فى ذلك يحون الموادعة *ء (۳) 


ولن نخوض| يخا فى تفاصیل فتح عبرو لمدينة الاسكند رية ٠‏ وقد انتبسی 

الامربعقد الصلح ٠‏ وشروطه هی : 

* يدافعأ لجؤي کل من د خل فى العقد‎ . ١ 

۲ بیقی المسلمون فى اماکنہم د ون تد خل فى ای عمل وید ون تعد یل فسی 
ای وضح حتی یجلو جنود الوم * 

٣‏ یجلو الجند الوم عن الاسکند رية خلال احد عذر مرا ویحملون معهسم 
ممفلكاتهم وتاعبم ومن اراد منهم الرحیل عن داريق البرد ید فح جزيسة 


شهرية حقی يتم رحيله عن | رض مصر* 


Chronique de Jean. PP. 450 - 451. (1) 


(۲) ابن عبدالحكم : فتوح مصرص؟1 
(۳) البلاذرى : نقوىاليدان ص؟؟ ب ابن الاثير : الكامل جا س ۳۹۷ 


2ا م 


١ 
4 يأخذ السلمون رهائنا داثة وخسین من المسكريين وخسين من المد نی"‎ 
* لاجمود القوات البيزئطية ثانية الى الاسکند رية‎ 
۱ * يسود السانم ويتوقف القتال بین| لسلمین وا لروم‎ 
يتمد المسلمون بحماية كتائس| لمسيحيين ويمتحهم الحرية | لد ينية*‎ 
)۱( يسمح للیہود بالاتامة فى الاسکند ریت‎ 


ط وا نا با ط 


أخذنا هذه الشيوط عن البرن حنا النقیوس‌وسا لاشك فيه ان سماح عم ین 
الما ص لليهود بالاقامة فى الاسکند رية ‏ اهم مراکز نشاطهم کا ن مكافأة لهم لعدم 
تد خلهم فى قتال السلمین والتزاسهم الحیاد طؤال | حدانت النتح وتی الیپسود 
فى الاسکند ية راد وا للحكومة الاسلامية الحزية ء ۲۱ ) 


راذا ناتشنا شروط صلح الاسكند رة نجد ان الشرط الاول قد جمل احالی 
الاسکند رية اهل ذمة يؤد ون الجزية فى متا بل الد فاع ضهم وتأمينهم على انفسسم » 
وطی مسالحهم وستلكاتهم وکا ن هذا الشرط ایضا:احد شروط صلح بایلیسون* 
ومن الشروط المشتركة ایضا فى الصلحین حاية ‏ لسلمین لكنائ سالقبط وغرهسم 
من المسيحيين * وعد م التد خل فى تونيم الد ينية اما نیما عدا ذلك فهى شسروط 
خاصة بمد ينة الاسكند رية وشعبها ۰ ما يميز هذا الصلح عن صلح بابليون* 


بعد خد هذا الصلح عد الشوقسالى الاسکند رية واخبر الكام رالقراد 
ركبا ر رجال العدينة من الوم بدا تم بينه وين عرو بن العاص هيما تضمنه الصلسح 
عالسللین بينما لم يعلم سا را هالى الاسكتد رية شيا عن هذا الصلح ۰ فلس 
قدم بعش لسامين الى الاسكند رية لحمل الجزية الشررة فى الصلح ٠‏ اراد بعض 
سكان المد نة متا ومتهم الا أن جيشالريم حال دون لك فثا رالشعب‌وانتشسرت 


Chronique de Jean, P. 455. ۱( 


(۲) ابن عدالککم : فتوح صرص؟ ۰*۷ 
أبن پطریق : التا ريخ المچموع صا ۲ 
ابن آیاس : بدائعالزهور جا ص ۲۲ 


كا نه 


الفوضی قى الاسکند رية بل | راد وا قتل المقرقس ورجمه با لحجارة تعبيرا عن سخطهم لحقده 
الصلح معالسلمين. (۱) 


وخرج المترقس!لى التظا هرين والثائرين لتهد ثتروعهم وتوضيح حقيقة الوقسسف 
فسذكر انه اقدم على عد هذ ه التسوية لمصلحتهم ولانقاذ هم هم وأطفالهم ٠‏ وتوصل 
اليهم. لقبول الصلح ٠‏ وسلم أهالى الاسكند ية أخيرا! بقبول الصلح وحملوا كيرا مسن 
الاموال الى المقوقس ليد فح الجزية المقررة عليهم للسلمین* 0 الاشارة اليها ن 
المتوقس حمل الجزية بنفسه الى صو بن الحاضة (۲) 


كان استقرار الم الاسلامى نی الاسكند رية يقضى على كل امرفی علودة 
الحک البيزئظَئ الى صر وقد فترت الطاسة للقتال ورأى معظم اهالی هر الدخول 
فيما د خل فيه سائر الناسمن العهد ٠‏ ومن ثم تم فتح كثير من لذ ن الدلتا صلحسا » 
یدید بین حاكسها هین السلمين ومن هذ هالمدن اختاً ورشيد والبرلس * وفسسرض 
الحربعليهم فى الصلح ” دينارين طى کلاسان جزیة* وأرزاق السلین السی 
جانب شروط ستة لايخرجون من دیا رهم ولاتنتزع نساؤهم ولاكتوزهم » ولا آ اضیهسسم 
ولايزاد عليه *. (5) 


وهكذا تم للعربالسلمينفتح البلاد الصرة واستقرت الامور لهم نيها ٠‏ الا ان 
الاسکند رية مط لبشت ان تقضت الصلح ( سنة ۲۳ او ۲۰ ه) (؟ 2 ولاشك! نا لبيزنطيين 
هم الذین نقضوه ولیس لقیط لصو ٠‏ ونجح عرو بحد جهود عسكرية عديدة فسى 
استرداد الاسكند رةه 49۵ ۳ 


Chronique de Jean. 2. 456. 6‏ 
Ibid. 2. 456. (Y)‏ 
(۳) ابن عد الحم : تتوح للبلنشصر ص۷۷ 

ایو جید : الاموال ما 2 ۰۱ 
(؟) البلاذ ری : فتوح البلدان ص۲۲۲ 
(۵) أبن عدالحكم : فتوح مصرص۲۳۵ 


لم87 حت 


اختلف ا لكاب المد ون فى الرأى حول مقف قبط مصر من المرب القاتحیسن 
ومد ی ترحييهم بالسلمین ه وف ی تقد يم الساعدات الیہم * 


وينسب! لمستشرق ( توما سأ رنولد ) ( ”2 النجاح السريع الذی أحرزه القاتحسون 
المرب الى ما لقیوه من ترحيب! لصویین الذين كردوا الحم البيزتطى الظالم 4ولسا م 
أضمروه من حقد مرير على علماء اللاهوت فان اليعاقية ‏ وهم يكونون السواد الاعظم 
سن المصريين.- قد عوملوا محاطة مجحفة من اتباعالمذ هبالملكانى التابعين 
للاسراطور» 


وما لاشك فيه ان يمض! لقهط وقف موقف الحياد لان ترحيبهم یا لعسسرب 
محنا أ نتقا لهم من تبمية الى اخری وهم بذ لك لن یتکنوا من اجلا» المرب را لبيزنطيين 
مما وفى وقت راحد كما ان فرقا من القبط طرب الى جاتب الر البيزتطيين ان کنیا 
بسیتوتمونانتصا ر آلبیزتطیین طی العربه (۲) 


وبری | حد الكتا بالمحدئين أنه لیا قدم الصرب‌الی صر فاتحين أ حتا جروا 
ألى من يشد أزرهم فوجدوا فى القبط خير محين ران کان ليس هناك مايدل دلا 
فاضحة على ساعد ة القهط الحرب‌فی تقد مهم من ألعريش حتى فتح حصن يابليسون» 
الا أنه من الثابت انهم لم يساعدوا الوم ضد العرب‌بل امدوا المرب بالعلف 
المون ونیرها ه (۳) 
و لمن وعیر 


وى ( هاردی) ۲۴۱ ان القبط نظروا الى اقاتحین المربعلی افم 
منقذون ومحررون لهم مما کانوا يلاقونه ويعانون منه نقد کانواییفضون ألم يغنضا 
شد يدا لما قأنسوا على يد المقوقس‌رتد اد رك المسلمون حقيقة مشاعر القبط سا 
جملهم اكثر جرأة مسا لة فى القطال - 


۱1( ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص1١‏ 

يق سيد ه کاشف : مصرفى فجر الاسلام ما1۸ 

(۲) على ابراهيم حمن : مصرقن العصورالوستلی صا 

Christian Egypt. 2. ۰ للك‎ 


۸ ب 


والحقيقة ان المصريين رحبوا بالفتح المربى الذى يقضى على الاوضاح القائسة 
لظا لمة رالد ليل على ذ لك تمرد بعضالقواك وعصیان بعضالطميات ورفضها قتسال 
الشلمین» ۲۱۱ ويذكر ( سيلفستر شولير ) ۲۲۱ ان‌القیط لم يركبوا خيانة فسى 
حق الد ولة ا لبيزئه‌لية فقد كانوا من قبل سا خطين طن فساه الادارة وسياسة الاجرا طور 
الدينية زلذا کا ن من الطبيمى ان یخضع لقبط ويسلمون للعرب! لفاتحين تخلص ا ر 
من طغیا ن الريم واستبد اد هم ويؤكد المؤرخ ,أيه برواية تذكر ان الرهبان قد تركوا 
آد يرتهم واتضموا الى الجند السلمين ضد الریمان* كما ائه دما حاول البیزنطیون 
غزو مصرثانية کا ن موقف القیط اکر وضوط ٠‏ وقد انطزوا الى جائب‌السلمین وقد موا 
الیپم كل مساعدة ممكتة * 


ویذ هبكتا ب محد ثون آخرون مذ هبا مخالفا »فیتفون الآراء التى تذ مسب 
الى ان القبدا رحبوا بالفاعحين السرب‌وقد مرا لهم ألمون والساعدة + وهؤلاالكتاب 
يستند ون فى آرائهم على ان المسلمين اخفقوا فى تتح يعض المنادلق ووجد وا كثيسرا 
من الصمیات والحقباتقى فتحپاء (۳) 


ویقف بعض] لكتا با لمحد تین موتفا وسطا نیذکرون ان القبط قد انقسسوط 
آلی فرقین متمیزین نی موتفهم فقد انطز فریق متهم الى الروم بینما ابد ی فریسق 
آخر ترحییهیالمرب ٠‏ (؟) 


ومد هذا الحرضلا(* الكتا با لمحدئین حول مقف القبط من الفاتحين 
المرب یکتنا ان نقول انه سا لاشك‌نیه‌ان كيا من القبط قد ساعدوا المسرب 
فى تقد مہم نی الاراضی الصرية وقد موا لهم كل مساعدة وکل تأييد مکسسسن* 


The Encyclopedia of Islam, Art Kibt, Vo1.2.P.990 )1١( 
Sylvester Chaileur: Hiatoire des*Coptes, PP.93-94 (¥) 
+ بتلر : فتح المرب لمصر ص۲۵ ومايعد ها‎ )۴( 

(4) اسد رستم : الروم جا ص ۳۵۲-۳۵۲ 


ی ۳۳ 


وکا ن ذ لك تعيجة:ابيمية لما تاسوه من الاضطهاد والمسف لمد 2 عشر سنوات* ونستنسد 

فى ذلك طى أقوال ارون ندب جر 
فقد كتباسقف القبط بالاسکند رية ( ابو ميامين) عد قدوم الجیثرا لمریی الى 

مسرالی القبط يشير طيهم با لتحرحیب با لمرب فلم تكن للروم د ولة كما قدم قیسسط 

الثرا كيرا من الساع ات للجيشالمرى ٠‏ ( ) ما فتح الطريق امام المرب ركاب 

مرقل الى المقوقسيوضح حقيقة موتف القيط وكرا دیتهم للقتال» واستهداد هم لدفسح 

الجزية قد جا* فى هذا الكتاب : * ۰۰۰ انما اعاك من العرب‌اثنا عشر ألفا ٠‏ وبصر 

من بها من كثرة عه د القیط مالايحصى فان کا ن القبط كرهوا القتال وا حبوا أداء 

الجزية الى المرب را ختا روهم علینا فان خد ك من بمصر من الروم وبالاسکند رية وسنن 

محك أكثر من ماقة ألف *. (۲) 


ومن الروايات القديمة التى تثيت ترحیب | لقیط با لمرب وتقد يم المعاونسات 
لهم هذه الرواية : ”ان عبرو بن العاصتد خیج بالسلمين حين اکنهم الخسوج 
من حصن بابليون وممه جماعة من رؤساء القبط ء وتد اصلحوا لهم الطريقوأقاسوا 
لهم الجمور والاسواق وسا رلتولهم القبط اعانا طی ما أراد وا من قتا ل الرومان ”* 


را ر بعض|! لمؤرخين صراحة الى ان صاع 2 | لقبط للعرب! لفاتحين لهرت 
بوضوح بعد نقح المرب لاقليم النیومه ٩۳۱‏ 


والحقيقة ان المامل الرئيسى لتجاح الفتح العريى لحر ولناية الحكم 

البیزتطی هو السياسة التى انتهجها الابراطور هرتل والمعاملة التى امل 

بها الب الارتوذكس وا لقيه ول القبط من بطرك الملكانيين وقد رأى يعض لالم 
الصريين انهم لايخسرون شیثا اذا تقبلوا الحم ا لعربى بدلا من الحم البيؤتض 


(1) این عبدالككم : نت مصرصاه)ه 
(۲) الصد رالسایق ص؟ 1 ۱ 
Chronique de Jean. PP. 439 - 448. (¥)‏ 


یرہ اتلم هنا عسترط 


سه ا 


, فكل من الكمين بالنسية لهم حک اجنبی رتد خبريا كم الرو, سنوات طويلة ونوا 
من فساد ه ومظا لمه وتوقعوا أن يكون الحم المرى نف ود!أة او اكثر تسامط وخاصسة 


الطائفية التى سادت د هرا وادت الى أضطهاد القبط كما كان كيرا من القيبسسط . 
" قد سمجوا بسياسة التسامح التى اتبمها العرب!لفاتحون فحو السيحيين فى بسلاد 
الشسامء 


كنا آن:الجزية التى فضها العربوقبلها القبط كانت تتضاال كيرا اذ! قا رنوها 
بالغرائبا لبا هظة التى كان يؤديها السربين للدولة البيزنطية وقد اقلت كرا هليم ٠»‏ 
رادت الى كتير من الساوی؛ الاقتصادية ولس‌قیط مصر تواضح | لمرب ريسا طتهم * 
مما شجمهم طى الخلاص من سياسة التفرقة المنصررة التى اتیسها الى فى حك 


مره 


اما يهود الاسکند رية نقد كانوا قد استقرا :د هرا طویلا تى هذه العاصسسة 
وامتزجوا باهلها من القبط الصريين ٠‏ وشا رکوهم ظا حرا مشاعرهم وكراهيتهيسسم 
للحكم البيزنطى ٠‏ وهولا* الیپود ران كا نوا ثى الحقيقة بيغضون الظا ثفتين السبحيتين 
على السوا* لأختلافهم محهم فى العقيد ةالا انهم آثروا اخفا* بفضهم ٠‏ حرصسا 
ونیم على الحم المادية ونشاطهم الاقتصادى* 


ركا ن ألفتح العربى مناجأة ليود الاسکند رية وقد جمل موتفهم حرجا * 

نقد کانوا فى الحيثة لايريد ون اقطم انفسهم فى محا رك حرية او خلاف سياسى * 

او نزاع طا فی ويريد ون التفرغ التام لنشاطهم الاقتصاف ى الواسعالنطاق الذى 
یما رسوومنذ سنوات طويلة فى الاسكند رية مسا جعلهم یسیطرون طى کتپرسسس نم 
المرافق الاقتصادية وقد خشوا نتائج مساعدتهم للسلطات البيزئاية الاكمة * نقد 
تق التصر للسرب‌کنا تحرجوا من تأييد الفتح الحربى قد يكون النصر لس وم 

مما يمرضهم لسخطهم واضطهاد هم ۰ كما کا ن هولا* ایکرهون | ليهود ويف رکون 
حقيقة مشاعرا لقبط | لمدائية نحو اليم ٠‏ 


و ۳ 


ولهذه الاضبا بكلها » آثر الیپود اتتهاج سياسة الحیاد التام والوقسسوف 
موتنا سلییا تجاه الاحدات الد !ئرة فى داخل الاستند رية وخ رجها » فى الحقيقسة 
لم يكن المرب | لفاتحون فى حاجة الى محاونة حقلا» اليهود فعدد هم قلیل اذا قا رتام 
بحدد القبط الذين يمثلون ظلبية سكا ن مصر + كما أن اليهود لم يكونوا قوة عسكرية 
بل اتجه کل إضتمامهم الى الشئون |( تتصادية» وقد قد ر الحرب لبؤلا* اليه. ود 
موقفهم فسمحوأ لهم بالبقاء فى الاسکند رية ٠‏ 


وقد كا ن المربد فى الحقيقة ‏ على جاتب كبير من الفطنة والذكاء* حينسا 
أتخذوا هذا الموقف من اليهود فقد کا ن.هولا* أ ليہود فى الاسکند رية هم عصسپ 
النشاط الاقتصا د ى وكا ن جلاوهم ون المد ينة يوتف هذا النشاط فى وقت يريد 
المرب !ا لفاتحون تحقيق الاستقرا ره ولاشلا ن الاقتصاد هو اسا سالاستقرار ا لسياسى 
والاد ا ری رالا چتماعی ٠‏ كما ان المرب آراد را أن یثبتوا لجميح! هالی مصر انهسسم 
يكافثون كل من لم يقف موقفا عدائيا * كما كان المرب يخشون من مطولة الوم 
استماد ة الاسكتد رية » ولهذا بأ أن يضض حياد الیپود مرة أخرى» 


وفضلا عن ذ لك كانت هذه السياسة التى انشهجها المربالسلمون تحو 
الیبود هى جز من سياسة التسامح الاسلااى تحواهل الذمة فى كل يكان» موسا 
شجمهم على الاقبال على الاسلام وعلى تملم اللخة العربية ثم الاندماج ف ىالحياة 
الميية٠.‏ 


ید1 له 
۲-القبائل المربية الواقدة علي صر 


تم القتح الم لهر تى سنة ۲۰ ه (153م ) وأخذ المربالسلسسون 
يتوافد ون على مصریمد الفتح سواء أكانوا جنودا ام مهاجرین اذ أستهوتهسسم 
صر وما سمموا: عن خيراتها وثرواتتها * ویضی الستين ازدادت هجرة القباكئعل 
العوية النازحة الى مصر وامتزج المرب با لمصربين الذ ين شلوا بلنتهم ود ينهم لاول 
مرة فى تا ريخهم الطويل طراعية واختيار! لیصبحوا .جز من الامة العربية الاسلامية* 


قد م عمرو بن الحا ص الى مصر فاتط وسه اربعة آلاف جندى ه ثم تبه 
الزبير بن الحوام بدد قد ربائتی عشرألف جتدى» (۱) 
مععيد الله ين سعد بن ابی سرح * ولو تتبمظ: عدب من وفدوا على هرمن العسرب 
فى ربعا لقرن الاول من الفتح ۳-۸ ؟ه) لوجد تا هم یضحعشرات من الالوف نزلوا 
مصر واتاموا فى الفسطاط والجيزة والاسكتد رة وبعض جبات الصعيد "(٠‏ كسا 
ان قرات الجيش العربى لم تقهصفة دائمة فى الفسطاط التى بنيت كمحسكر لبا 
ولكنمبأ كانت تتحرك د اخل البلاد لاسباب مختلفة تتعلق بالامن » وايضا للعتاية 
پالخیل وتسمینها فیا يحرف بالارتباع * 


ثم وفد ت قوات اخسسری 


ومن اجل تأمین البلاد واكام السيطرة ليها كان لايد من اقامة قسسوات 
من الجتود فى الثغور وطی سواحل صريصفة دائمة وهو ما يعرف فى الصطلسج 
الحسكري العربى باسم( لياط ) (۲۳ ونظرا لاهنية الاسكند رية واحمية موقعها * مر 
خصها عمرو بن العاص‌بریم‌قواته وجمل وما آخوا فی بقية السواحل على حيسن 
اقام التصف الباتى من قواته محه فى الفسطادله (؟ ) كما كانت حابية الاسكند ريسة 
تستبه ل کل حتةاشپر بقوات ا خری وا كان ذ لك لتجد ید نشاط وحيوية هذه 
الطمية ولتكون دائا على اهبة الاستحداد لصف مطولات الوم لغزو الاسكند رية* 


[1) ]دی : ألولا: والقفاقصسة ` 
(۲) القريرى : البيان والاعراب عا ب رضحصر من الاعراب ( تحقيق عبد ا لمجيد 
عبد ين ) ص18 
(۳) عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصرتی التون الثلائة 
الاولى للپجرةص٩؟‏ 
(4) ابن مدالکر : نت حرواخبارها ص۰۱۹ 


اج ور جد 


فيقول ابن عبو الك :)١(‏ * وكا ن يصير بالاسكند رية خاصة الريع فى اليف 
بقد ر ستة أشهر ويعقببمد هم شاتية ستة اشهروکان لكل عريف قصر ينزل فيه بمسن 


ممه من أصطبه وأتخذ وا فيه أخائذا ** 


كا كان الخليفة تمر بن الخطاب يرسل فى كل سنة تازية من | هل المديتسة 
تراب فى الاسكتد رية على ان المرب‌الذ ين اتاموا فى الاسكند رية لم يختطسسوا 
بها وانما سکدوا نازلا » فمن اخذ منزلا نزل فيه هو وا له" فكان الرجل يد خل 
الدار فيز رمحه نیپا فتكون له ولا دل "0 257 


وس اشر القبائل العربية التى سكنت الاسكتد رية (.لخم) و( جزام ) و (كندة) 
و (الازد ) و ( الحنياية ) و ( خزاعة ) و ( المزاغة ) وغيرها وكلبا بمونية» 
وتد عبد اليما عرو بن الحا يحراسة المدينة والدقاع عنهاء (۳) اتسر 
رود القبائل الحربية على الاسكند ية كما اخذت حاميتها فى الازدياد كلصا 
استشعر السلمون الخطر على الاسکند رية ففى خلافة معاوية بلنت خايصطة 
الاسكند رية اثنا عشر الفا زیدث حتى وصلت الى سبحة وعشرين الفا بهلادة 
علقمة بن يزيد الخطيفى ۰ 57 ) ولا ریبان اقامة هذه الاعاد الكبيرة فى الاسكتد بية 
ونی شل هذا | لوقت البکر من الفتح كان لها اثرها ا لكبير فى ا لتعريب» 


كذ لك وزح عسو بن ا لحاص وبعتواته على السواحل فیط بين العريشولهية 
قأتات القوات العربية فى الفرما والاشتوم ودمياط والبرلسورشيد كما كان يقيسم 
فى تلك الشغور فرق من النتطوئة وجماعات من اهل الدیوان» (*) 


۱۳ البصد رالسایق‌ص»‎ )١( 

زقف المصد رالسایق ص 1191١‏ ب البلا ری .توح البلدان مب * ۲۳ 

(۳) المقريزى + البيان والاغراب ص۷ ۲ المبادى : تاريخ البحرية الاسلاميسة 
صا 1ء 

(4؟) أبن عبد الحكم : فتوح مصرص 1١17‏ المقريزى : الخطط جا ص ۳۰۱ 

(ه) آلیقریزی : الخطط جا ص ۲۱۱ عبدآلله خورشید اليرى : التبائل 
المربية فى مصرص ٠ه‏ 


٣س‎ 


وقد ساحپ‌انتشا رالقرات العربية طى طول الساحل الشمالی لمصر يناه 
مديئة الفسطاط واستقرار القبائل العربية بها ٠‏ فلا رجع عرو بن العا من 
الاسکند رية | خقط دأره فى موش فسدااطه ونی يجوارها السجد الجاسسع » کی 
بنی يجانيها دارا اخری لابنه مد الله عرفت باسم الدار الصنری» )١(‏ واتبلت 
عليه القبائل تتناقسفى المواضع هفولى عبرو عى الخطط ( ای الط رات والطرقات) 
مماوية بن خد يج ! لنجيبى وشريك بن سمى الغطيقى » وعرو بن فحز, الخولانی ۾ 
وحيويل بن ناشرة المماغرى * فكاتوا هم الذين أنشزلوا الناسونصلوا بين القباال» 
وذلك فى سنة ۲۱ ه ۰ (1) 


وأختط. حول دار عرو والمسجد أهل الرایة(۲) من تريش ءالاتصسارء 
وأسلم وا وجهينة وغيرهم نمن لم يكن لمشيرته ع د كبير ند الفتح * وحسول 
خطة هل | لراية ختطت بقية القبائل مثل مهرة ونجيب ولخم وظفق ومذ حع 
وغطيف والمحافر ونی وائل وغيرها ٠‏ وأخذ آلعرب یقدون على الفسطاط حستی 
کا ن يها فى خلافة مماوية بن ایی سفيان آریمون آزنا ء (؟) 


وا ستمرت مد يئة | لفسطاط فى النمو والاتساع فى الفضاء الواقع شمالى 
بابليون بين | لنيل وجل المقطم طی ضفة | لنيل الشؤقية» وقد فضلت بمسسض 
القبائل همان ومن والاها ( شل آل ی اصبح من حمهر ويأقع وتير هسم ) 
سكنى منداقة الجيزة غربى النیل ۰ فخاف عليهم عمرو لان | لنسبر يحول بيه وبيضهم + 


ل وت 

)01( أبن عد الحم : فتوح دصر ص ٩‏ وطبعد ها الخريزى : الخسطط 
ج4 ص ۲٩1‏ 

)¥( القریزی : الخطط جا ص 11 ابن دثماق : الانتصار لواسطة قد 
الاضار جا ص ۲ 

(؟) أهل الراية : يط من قبائل مختلفة شهدوا الفتح مع عرو ولم يكن 
لكل ضیم من العدد ما يمكتمهم من الانفراد تحت أسم وا حد * 
( ابن عدا لحکم ص١‏ اس المقریزی : الخطط چا ص ۰)1۹1 

)£( ابن مدالحکم : فقتو صر ص1۸ اللقريزى : الخط؛ جا ص ۰۲۹۷ 


o 


تكب الى الظيفة عمر بن ا لخطة ببشأتهم قأمره با ن يجمحهم عليه فا ن أبوا فلییسن 
عليهم حصنا من قن" المسلمين فمرغرطيهم عبرا ذ لقابو #فيتى لهم حصنا 
قى الجيزة سنة ۲۲ هه ۱٩‏ 


كذ لك بلغ المرب الفاتحون أقصى ا لصحيه منف سنوات الفتح الاولى فى صحبة 
عبد الله بن سعد بن ابى سبح عند ما كان امیا على الصعيد 2 ۲۹۸ حيث اتخق 
مقرامارتِه فى أقى الصميذ نی الشلقة التى كا نيسكنها نوة مصرء واستقر ممه 
يالطيمص د کبیر من المرب * ولا ن لك سنة ۲۲و۲۲ ه 253٠‏ ابا حملة عبدالله 
ابن سعد على النهة سنة ۱ ه ققد رت بعشین آلف متاعل ۰ (6) وجو عسسد د 
كبير ول ما وکا ن له تأثيره طى الصعيد ٠‏ ویذکر المقريزى7*) انيه ةالقيسس 
التى تجاور البهنسا سميت باسم رجل عربى یدی القيسرين الط رثکا ن عسوور 
قد بمثه الى الصعيد فسار حتی أتى مدينة القيسهذه * فنزل بها قسميسست 


پامصنه۰ 


وهكذا انكر المرب منذ سنوات الفتح الاولی ثى الاسكتد رية وطی طسول 
الما حل الشدالى وض الفسطاط » كما انتشروا فى الصمید ٠‏ 


وهناك مل مہم ساعد على انتشا رالعرب فى ريف صرنی وقت مکسر ٩‏ 
وهو خر المرپ‌الی الرغرش فصل الربيع وهو مایسرف یا لارتباع ه فکانسسوا 
ينطلقون الى القری الحقو ل * یرون من لبنها ویأکلون من خیرات ا * 


(۱) القریزی : الخطط جلا ص ۰۵ ۲ ۲۰۸ » أبن سعيد : المقرب‌فسی 
ذكر بلاد افريقية والمغربص 1۱ 

(؟) السيوطى : حسن المطضرة جا ص ۳ 

(۳) المقريزى : البيان والاعاب‌ص ٩‏ 

()) القرزی : الخطط جا ص ۲۹۹ 

(6) الخطط جا ص ۲۰6 


ااا 


ویترکون خيولهم تر لتسمن وتشتد ٠‏ فكا ناذا جاء ارقت الربيح كتبالوالى لكل قم 
بويعهم ولبتیم الى -عيث أحبوا وحدد لهم القرية التی يذ هبون‌الیها وكيسات 
اللبن والخراف التى یسح لهم با لصول طيها من السوین» ۲۱۱ مع‌التنبیسه 
على المرب بحسن ساملة من جاورهم من القبط "٠‏ نتخچ القبائل الى القری 
التی حددت لہا يشربون من لبننها ویاکلون خرافها میطلقون خبولهم فى حقس‌تسول 
البرسيم "٠‏ ق اذا انتبى فصل الربيح و ” ييسالعود وسخن العسسود 
وكثرالذباب وحض | للبن ٠‏ وانقطعالورد عن الشجر °٠”‏ طدوا ثائيسة 
الى فسطاطهم» 


وكا ن لكل تبيلة أو يضع قبا كل مرتبيع خأعريها : » فکانت تبائل يلى وراد 
وآل ابرهة تأخذ مركبحها من متف » وآل عمروارين العاص هرآل عمد الله بسن 
سعد ونجیب يا خذ ون فى وسيم ( قرب الفسطاط ) وآل فهم وآل أبرهة والمعافسر 
فى منوت" وفى الشمال الشوقی والذى عرف فيما بحد بالحوف الشری » کانست 
قبائل عار وأسلم ووائل تأخا فى بسطة بيط وطرابية* وكانت المعافسسر 
فى | تريب وحضرموت فى عين شس رأتريب وطائفة من لخم وجذام فى صان 
وأبليل وطرابية ٠‏ یی الشمال كانت حمير وص وان تأخذ في بوصير ومپرة وحضربوت 
فى بنا© والمحافرفى سخاء ومدلج فى خرتا* 


اما فى الجتوب‌فکانت حركة الا رتياع اقل فمراد كانت تأخذ فى الفيم »وحمير 
تأخذ فى احتابر» اما فى الصعيه الاوسط فكانت ترتبعقبيلة واحدة هی خولان 
التی كانت تأخذ فى هناسا لقيسوالبنسا ٠‏ (*2 ويلاحظ ان معظ القبائل 
كانت تتركر حول الفسطاط شلا وجنها وشا وغها فى شبه دائرة #بينسا 


(۱) این دالحكم : فتوح مصرض131١‏ 
(۲) المصد رالسایقی ۱۰ 
() المصد رالسایق 
(4) المصد ر السایق ص۱؟ 1451 المقریزی : الخطط جا ص۲۱۰ 
۰ (۵) این عدالحکم : فتوح صرص ١61‏ الهريزى : الخط:؛ چا ص+ ۲۱ 


~~ 


يقل الانتشار كلما ازداد الاتجاه شمالا أو جوا + وهمض‌هذ هالتبا ل 
کا ن یستقر بصفة دأئمة نی ضلقة الا رت نقد آتات تبيلة مد لج بخرتا وأتخذ تها 
مشلا » وگان معهم تفر من حمير حالفوتم فیها + فهی نازلهم» ۲۲۱ كذ لسك 
استقرت بحنرا لقباقل فى الغمال الشرقى ( الحوف الشرقی فيا بعد ) من لخم 
وجذام الذین نزلیا فى صان وأبليل ودلییةه ۲۳۱ 


وحکذ! كانت حركة الارتیاح السنوية ملا صهط فى ا ختلاط المرب 
بالمصريين تمرف کل فریق على الفريق الا خر نف سنوات النتح الاولی سا كان له أثر وض 
كبير فى تعیب صر ونشر الاسلام فيها فیما بعد وفى فتوة وجيزة * 


وبالاضافة الى الیباط والارتباع ساعدت الضيافة على الامتزاج والاحسلاط 
بين المرب وا لمصريين فقد كان على الصویین أن يستضيفرا من ينزل عليهم مسن 
السلمين ثلائة ايام يقد مون لهم فيبايالطعام والبأوى» 7 ؟ 2 فضلا عن العلاقات 
اليوية من معاملات وبيح وشراء وتحامل مح الجرفيين والزواع واليائمين الاقهساط 
عايزيد الصلات من اجل المنفمة ا لاه لة معيساطة المرب وقیمیم الانسانيستة 6 
ووصايا د ينهم بحسن مماملة آهل الكتاب ٠‏ (9) 


والمحروف ان القبائل المرية فى مصر لم تشتقل بالزراة فى اول الاسسر» 
لا زا لظيفة عرین الخطاب‌کان قد نبى الجنه الحرب‌عن الاستغ ال 
بالزؤعة او شراء الاراض الزراعية حتی يكرتا على استمداد دام للفسسزو 
والجہاد ٠‏ 57 وفى نفس ]لوقت ضمن لهم محاشبم وأيزاق عيالهم ” وا ن علاه‌هم 
تائم دوان رزق عيالهمسائل «فلا يزروون ولايزا رون (۲۲ ولنا طلب شريتيسن 


(۱) آلیری : التبائل المربية فى صرصا؟ 

(۲) المقريزى : الخطط جا ص ۲۱۱ 

(۳) این عد الحم : نت صرصه ۱4 

(6) الصد رالسابق ص ۲۰ أبن سحید : المخرب‌ص۲۹ 

( ه) جدالله خورشید الیری : القبائل الموبية فى صرصه ه 

(1) المقيزى : الخطا جا ص ١۹‏ 1ل صطفى مسمد : الاسلام والنوة 
فى العصورالسطى صا ۱۱ 

(۷) این عدالكم : نتن مصرص ۰۱۲۲ 


س 


سی الغطيفى من عرو ان يأذن له بالزرع » تال له عمرو : ط أقدرطى ذلك 
فزرع شريك من غير اذ ن عمر ۵ فطلب | لخليفة ارسا ل شريك اليه فى المدينة» وكساك 
شريك أن یتحرضلحتا بعر بن الخااب لولا انه قول | خی تهت . (۱) 


وهذ! يفسر لنا أصرار عبر بن الخطا بطي عدم اشتخال الجند المسرب 
بالزاعة حتی يتفرنها للخزو والجهاد » طالما ضمن لهم عطاءهم وأرزاق الم * 
علاوة على نصييهممن تائم الحوب» وینا* على أوامر الظيفة دون عمروين العا ص!سماء 
القبائل واعطیاتہم فیا يحرف بالتد مين الاول 6( ؟) ونظمها فى الديوان المسسد 
لهذا الغرضغى الفسطاط» وحصا على تنظيم علية المطاء فيما بعد جمل الظيفة 
ساوية بز]بسل سفیا ن ی كل تبيلة من قباعل الحرب رجلا يمركل يوم على أهلها 
فيقول : * هل ولداظيلة فيهم مولود » وهل نؤل یک نازل ؟ فيقال ولد لفسلان 
غلام ولفلان جارية *۰ ۲۳۱ فیکباساه هم ثم يذ هبفيثيتها فى الديوان* 


ویلاحظ أن القبائل الحربية لم تشتخل بالزاعة طوال القرن الاول البجرى 
فى مصرکما ان معظم القبائل التی وفدت على مصر فى هذ ه الفترة كانت من المجمرعة 
السبئية نیما عدا جماطت قليلة من المد تانية ( القيسية ) سكنت الفسطاط ولم یکسن 
لكل بطن من هذه الجاعات من الحد د مایتفره بدعوة من الد يران » تأسكتوا 
هم وفلأت أ خرى من المجمرعة ا لسبئية خط ة وا حه ة سميت بخطة أ عل 
اللأية . (1) 

وظلت القبائل السبقية تمثل: عا ليية عرب ضر حتى عبد الخليفة لاصو ی 
مشام بن عدا للك( ۰ 1 ه؟اه) وکان والى هر آلولید بن رناعة قد ولاه 
هشام على صلا سنة ۰٩‏ ذه بيتما كان عامل الخواج هو یدالله بن الحجاپ(!*) 
فوفدا بن النجاب عى الخليفة ههام وسأله ان ينقل الى صر بوتا من قيسسس 


(۱) این عدالكم : فتی هرمن ۱۲ ۱-المقریزی : الخط! جا ص ۲۵۱ 

(۲) التدوین هو تسجيل اسماء القبائل واحصاوها ٠‏ وا رجاع کل فرعالی اصله ۰ 
وکا ن التدوين الاول لحمو ين العامروا لثانی لحيد المزیز بن مروا ن (سنة 
6ه ) والثالت لقرة ین شريك( سنة ۰ ٩ه)‏ والرؤيح ليشرين صفسوان 
(1۰۱ه) -الشریزی : الخطط جا یر ٤‏ ؟ ابو المطيئ : النجوم 


الزاحرة جا ص ]۰۲ 5 
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( او عربالشنال ) ركانت القيسية أقلية فى مصر كنا كان أبن الحجاب من موالسى 
قبيلة سلول التیسیة» ٠‏ فأذن له ههام نی الطق ثلاة آلاف منم“ تحيسل 
دیا الى صرطی ألا ينزلهم القسطاطه (5 2 فجاء بهم این الحجسساب 
وأنزلهم بالحوف الشيقى رفرتهم فيه» وامرهم بالاشتغال بالزراءة» (؟ أ ونحهسم 
أموالا من صدقة العشور” ناشتویا ابلا نكانوا يحطوان الطمام الى القلسسسزم 
ران الرجل يصيجافى الشهر ا لعشرة د انير واكثروأقل مهم باشترا* الخيول » 
فجصل الرجل منهم يشترى المہر فلا يمكث آلا شهرا حتی يركب وليسطيهم مؤنسة 
فى أعلاف ابلهم ولا خيلهم لجودة مرا هم * 57 2 غلما عم ترمهم فى البادية با 
هم فيه من خير | غذوا یتوافد ون طيهم فى الحوف الشوتی حتى يلعد فم 
فى ولاية محمد بن سمید على صرسنة ۱۵۲ هھ خمسة آلاف ومائتی اهل بيت صغيرا را 
وكبيسسرا * 
ولاشك انه حدث‌تحول خطير نتيجة السماح لتلك القبائل بالزاعة » يعد 

أن كان الامتخال بالزؤعة ستوط » نقد ساعد اشتفال العرب‌با لزراعة على م2 
اختلاطهم بأهل البلاد سا عجل بانتشا رالاسالم راللغة المرية فى صر وفسى 
هذا يقول المقمزى ۲۲۱ : " ولم ينتشر الاسام فى ترى مصرالا بعد الناثة سن 


(۳) این عدا :نت مصرص ۰۲ 7ل المقريزى : الخطط جا 
(؟) التريزى : البیان والاعراب‌ص ٩۹-۹۸‏ 
سر الكتدى ؛ الولاة والقضاة ۷۵ - ۷۹ 
(۱) المتريزى : البيان والاعا ب مه ٠١‏ 
(۲) أبن عدالحک : نت صرص؟) اب الکندی : الولاة والقضاة ص77 
(۲) آلکندی : الولاة والقفاة ملالا القرزی : الخط! چ۱ ص۸۰ 
() الكتدى م۷۷ 
(5) الصه رالسایق 
(۲) الخطط جا ص ۲۱۱ 


به 5 


تاريخ الهجرة » غدما انزل جدالله بن الحجاب مولی سلول قيسا بالحف 
الشرتی » فلما كان نی المائة الثانية من سنى الهجرة ‏ کثر انتضار السلین 
بقسرى صر ونو حييا *۰ 


والى جنب القبائل المرية التى كانت تفد الى مصر »جروت عادة معظسم 

الولاة على ان يصحبوا مهم الى مصراعداد! مزاتجند العربه (۱) نفى سنسة 

6 هه ! رسل مريان بن عبد الحک ابنه عد العزيز واليا على صر نقد مها وسسسه 

جيش ١‏ 7 25 وئ بعش الاحيان كان بیلخ‌دد الجند الصا حب للرالى عشريسن 

ألنا. » نقد صحب حميد بن قحطبة وألى الخليفة العياسى أبى جمثر النصسوره 

عشرين ألظا من الجند سنة ١45‏ ۰ 257 اما يالى هاون الرشید صامة بن 

يحي نقد تدم الى بصرسنة ۱۷۲ ه ومحه عشرة آلاف من الجند ۰ ( 5 ) واستقسر 

كتير من هولا* الجند نی المد ن والقری وتز بحضیممن فتيات هس :۱ 8 ) 
كما أن محظم الولاة کنو يقد مون الى دصر ومحهم آلاف من بنا ورتم كرا 

لهم عونا ومندا * فقك آي | لحرشسرة بن سهيل الب علی الی مصرسنة 111ص ۰ 

ومح آلاف من الابنساء هكذ لك قدم هة بن‌اعن واليا على هر فى عببد 
الظيفة هارون الرشيد سنة ۱۷۸ ه فد خل صر وحه الفومنالاينا' أنزل ہم 0 ۲ 
بلبيمس ۰ ۲۲۱ والدحروف أن هلاه کنیا يصون مھېم زوجاصت سم ` 7/۳ 
وایناءهسم» 


)١(‏ كانت الجيوشفى آلحصرالاموی من المرب» بینط مت فى العصرالعباسی 
خراساتییسن واتركا ۰ 
سيدة کاشف : مصرفى عصرالولاة ص۱۳ 

(۲) اللقريؤى : الخططذ جا ص ۳۲۷۷ 

(؟) البصد ر السابق جا ص ۳۰۱ 

۷۱ ایو السطسن : النجي الزاهرة جا ن‎ )٤( 

Lane-Poole : Hist. of Egypt. P. 29. (o) 

(1) المقريزى : الخطط جا ص ۳۲۰۳ 

(۷) الكتد ى : الولاة والقضأة عرلا؟ ۰۱ 


سس 3 به 


وقد جرت الحادة على ذلك مدأظب الولاة الي ب‌الذین حیرا سره 
حتى عبد ية بن أسطق الضبى والی مصر فى عبك الخليفة العبا سالمتوكل 
على الله » وهو آخر وال عسربى كم نصر فى عمر الولاة ه وبحد» أخس سك 


العياسيون يولون خاصر غيرعرية» (1) 


للق ايو السحاسن : النجي الزاهرة جا ص ۲۸۸ 


ماه 


"ل اثر بناء القسطاظ نی اتتاذهصا 
زا للعميسب 


لم يكن القتح الحربى لمصر هو بداية الاتصال بين العربیالصویسسن» 
تقد تأستبييهفن الطرفین علاقات قد يمة 6 وکا نا هم وسائل الاتصال بين العمسب 
وأ لمصريين قبل الاسام عن طریقاللتارة ءغفی الشمال عند شبه جزيرة سینا* کا نت 
تلتقى الصحرا* الشرقية ببلاد الحرب لقا“ دائ أو من الجنوب حيث يشتد اققراب 
جزيرة العوب من افريقية خد بأ بالمند ب فلا يفصل بینہما وتمسوی خسة عش ر 
یسلا .040 


وییدو فن ارال ( هیرودوت ) أن الاتسام الشرقية من سر وامیسا 
المتصلة بطور سيناء كانت بأهولة بقيائل عربية» 7 ) وکان بمشالاعاب‌والتجسار 
الحرب يقد ون الى الصعيد بطريق الیحر الا حمر رود يا ن الصحرا* الشرقية شسسة 
آمد بحيد حتى ان المؤن وا لجفرافی الرطالة( استرایون) تال عن مدینة( تفسط) 
بالصعيد انها مدينة شاع بين الصوین والعرپ » (۳) 


وكانت بعش لهجرات ا لحربية القى تخرج :من شبه الجزيرة المرية تيبل 

| لاسام فى الجا هليف يغد يعض ضها الى مصروالشام رتشیر یحضالعصاد و 

الى " ان قبائل من یلی التی امتدت ارضہا الى برذخ السویس *۰ (۴) كان 
نهم عاد گییر فى مسرتنی عبد ظهور النصانية» كانت ططتتهم مابين القصیسر 
رقنا رعلیهم كان الاعتماد نى تقل التجارة» ( ١‏ وقد ازدادت آواصر الا باط بيسن 
المرب والمصربين بتحقيق القرابة الدموية نقد قيل ”ان ام العرب هاجو 


)١(‏ حتى : تاريخ المرب جا ص > جول. ولسون : الحضارة المربية ص؟؟ 

(۲) سيدة کامهف : مصرنى فجر الاسام مره ١‏ 

(۲) جراد على : تاريخ العربقيل الاسام جلا س ۳6۲ 

(4) الهمذانى :صفة جزيرة المرب جا ص 119 المقريزى : البيا ن والاعراب 
مرب ۸ 

(8) عبر رتا کحالة : محجم قیائل | لعربالةديمة والحديثة ص۰۷ ۱ 


م 


أم اسماعيل بن أب هيم الظيل من القيد. من قرية تحو الفلزها واسماعيل أبو العسرب 
كلها ۰۳ (۲۱ ویتول (بتلر) 253 انه قی أراخر ا لحصرالبيزقطى فى مصركان یعیش 
با لاسكند رية كثير من المرب الى جانب غيرهم من الاغريق وا لقبط وا لسورييس سن 
واليبسود * 


وتبيل الفتح العری کا ن التجار المربقد اعادوا د خول مصر " فكأ ن عمرو بن 
الحاصتا جرا فى الجاهلية ركان يختلف بتجارته وهی لادم ( الجلد ) والعطر السى 
هر ه وگان‌یشید اعاد اهل الاسکند رية وألحايبم *۲۳(۰ ورا انا حت له طبوف 
قد ومه الى هر ما را الفرص‌لمحرنة طرق مصر وسالکها ٠‏ ورس تدم الى مصسو 
فى المصوالجا حلى للتجا رة ايضا شمان ين ان والمغيرة بن شعبة» (؟ ) 


ويانط با لرسول طيه الصلاة والسأنم ابنه را هيم من كارية القبداية تأكدت 
الصلات الد موية والقراية العنصرية بين المرب‌رالصویین» وقد رأينا الرسول صلی 
الله طيه وسلم يوصى بالقبط خيرا » نقد آثر امه تال : " ستفتح طيكم بصسدی 
هر تاستوصوابقهطها خيرا عفان لك شیم صبر ون *. (8) 


وقد ذكوت مصرض بمضا| لمواضع فى الق ن لكريم شل قوله تحالی : ( | حبطط 
حر نان لک ما الت )» 217 وقوله عر وجل (اد خلوا صران شا الله آمنين) (۷) 
وتد كاف ذ لك تأكيد! للصلات بين المرب را لصوین رتدعيط روحيا لفات انا 


بي لهسم 


)١(‏ سيرة أين:حشام جا ص ۸-۷ اہن عيد 1 لحكم : فتوح مصرص! اكتدى: 
فضائل صر ص٥۲‏ 

(۲) پتلر : فتح الحرب ليصرس 1١‏ 

(۳) ابن عبدالككم : غتوح هر مر؟ ه الكتهى : الولاة والقضاة ص۷ - السیوطی : 
حسن المطضرة جا ص ۳ ۱۱ 

(4) .المیوطی : حسن الطضوة جا ص ۱۱ 

(۵) آبن عدالحکم :نتىح هرس ۲-الکندی : فضائل مصر ع ۲۷ 

(1) سورة البقرة اية 51١‏ 

(۷) سورة يوسفآية ۹٩‏ 


~i 


رکا ن الفح المریی اناسلامی لسر وغيرها حدثا قذا فى تاريخ الملاقات 
الد ولية تىخض جه تخییر جذ رى لام كنيرة» نقالولفنسون : آن الهجسرة 
الحربية الاسلامية بمد ظهور الاسلام إلى جح | طوف المالم كانت آخر حسادث 
سای عظيبوقع فى الجزيرة العربية وا خر موجة سامية عظيمة مرت وجه الا رن‌وهسزت 
المالم يأسره هزا عنيفا وصد رت عنه تدوجات نكرية ونفسية عظيمة شملت امقاع 
اسیا وافريقياً راوروبا * وكان من نتيجتها !ن تفوت ام كثيرة هنا * وانقايسست 
منبا كل جوائب الحياة من سيا سية ود ينية واجتماعية وبرانية مدا اد ی السسی 
ماع خطيرة جملت التا رخ البشرى نی كل هذه الاتجاحات يتجه اتبا ا 
ج07 

وقد كان الفتح المربى الاسلامى لمصر حد؟ عیقا. فى سلسلة العلاقات 
المربية السرية ولهاثره الواضح نی التاريخ الحصرى نقد يدأ المصرالعيسى 
الاسالی واصیحت الفصطاط عاصمة لمصر ومركز لاصاع الا سانم والمرين طسی 


خسن ره 


اعتاد الحرب‌ثی ناوطتهم أن بقصسوا فى الاقطاً رالتی یفتحونها مدنا 
اسالمية عربية جد يدة زا لانتعا رالاسلام وللسيا رة الصوية وكانوا پتخیرون اماکن 
هذ »المد ن الجد‌ید ة ۰ 


وفى صراسرالتائد الحربى التاتح عرو بن الحاصمدينة الفمسطاط 
بحد فا من فتح الاسكند رية الفتح الاول (؟) ۰ ويشير الشيزى الى ان ا 
انشاه سجد صو ب لحاس الجامح كان نواة تا سيس مد نة الفسطاط +فيقسول :اک 

۳ را انتتح غمرية مد يتة الاسکند رية الفتح الاول نزل بجوار ذا‎ ٠٠ ٠ ٠" 


مس اس سا نس 


(۱) اسرائیل ولننسون : تاريخ اللغات السامية ص ۱٩‏ 
(۲) المقریزی : الخطط جا ص ۲۸۲ 


سگ مه 


کی الحصن أى حن بابلیون- با خط الجامح| لمسروف با لجامعالمتیسسسق 
ويجامح عسو من العاص + وا خقدت قبائل المرب من حوله فصا رت مد ينة عوفسسست 
بالفسطاط ونزل الناسيها *. (1) 


وقد تعفد ت آراه الؤرخين حول سیب .نيا ر عمرو بن لعا ص لموقع هذ ه 
الماصمة المزية الاسلامية الجد يد كا أ خعلفت ا لارا حول تسمية الفسطاط وسنذ كر 
بحض هذ ه الارا* النتيين ابحاد عروة مدینتا لفسطاظ معروبة تسميتها ٠‏ 


ومن هذه الارا» يشير الى اختيا, الحرب مواقع المد ن الجديدة بعيسدة 

عن السرا حل وتشيم الرواية الى أن * عمو ين الما ض لما عع الاسکند رية ورأى بیوتبا 
ونا ها »مان يسكتها وتال مساكن قد كفينادا ه وكتبالى الظيفة عمرين الخطاب 
يصفها له ويستأذ نه فى أتخان ها غأصمة فسأل الخليفة سول عسو : هل يحول بینی 
مين السلمین با*؟ قال : نحم یا أميرا لمؤشين] قا جرى النيل * نکتب عر الى صو : 
انی لا احبان تنزل السلمین زلا يحول الما بيغى وبيضهم فى شتا" ولا صيسف» 
فتحول عرو من الاسکند رية الى الفصطاط وكتب عصربن | لخد!ا با لی سمل بق أبسى 
رتا صوهو تازل يمد !كن کسری وا لی مه با لبصوة والى عرو بن | لحاص‌وهو تسازل 

بالاسکند ری الا تجملوا بینی وبینکم ما مش !ردت !ن ارکب اليكم رأحلتق حستی 
أتدم عليكم تد مت نتحول سعد بن أبى وتاعرمن مد كن كسرى الى الكرفة وتحول حبة 
أبن ريا ن الى البصرة رتحول عسو بن الماصمن الاسكند رية الى الفسطاط *ء (۲ 


وهناك بايات لاتميل کتیرا الى تصديقبا وهى تشبه الروايات التی احد نا 
أن نجد ها فى صاد رتا التاريخية ترتبط بنشأة المد ن الاسلامية»* نثذ هب هسك م 
الروايات الى أ ن عسو بن الماص حين | راد التوجه انتح الاسكتد رية بحد استيلاكه 
على حصن يابليون” امر ینز فسطاطمآى يهم وكا ن قد تركها پجوا ر الحصن 
اثناء حسارمم له ٠‏ ناذا يام تد فن فقال عبر : لته تحرم تا بمحترم * r‏ 
به ناقر کیا هو وایسی صاحب‌القصر ** نلا رجح !سلون من فتح تصش 


(۱) القريزى : الخط: جا ص ۲۸۱ 0 
(۲) أبن عدالحكم : فقتو صر ٩۱‏ اہن محید : المتوب‌ص۳۹ و 
التريزى : الخطط جا ص 517 السيوطى : حمن المطضرة جاص ۱۳ ' 


ا 
عرترموو مسألة اختيار اليكان الذى ينزلون به ه فقالوا : ننزل بالفسطاط ٠‏ 


هذ » الوا يات یشوها الخيال ویتقصها التمحیص ه لان المواقع الهامة نسى 
انطء الما غا الان منذ القدم وان تغيرت اسا" تلك المواقعيتغيسسسر 
الزما ن:وربما تنبه المرب الى | همية موقعتلك المدينة التى اتخذودا اصة لصسسر 
اذ یستاز موقصبا بتوسطه بین مصر السفلى ومصر العليا ووله عد ة مزايا تجا رسسة 
وسياسية وحوية ویذکر ( استرایون) أن حصن بابليون الذى يقعقريها من موقسسح 


ينف كانت تیدا الحاميات الثلاث فى ره )١(‏ 


ويشي را لشريزى الى موقع هذ ه ا لطبية البيزتطية فيتول : "!ن هذا الح نالذى 
يعرف بقصرالشمح ربا لمحلقة کذن ينزل به شحنة الرم المتولى على هرمن تبس لل 
القياصرة موك الروم عند مسيرة من مد ينة الاسكند رية ويقيم فیه‌ثم یمود الى دارالاطرة 
ونزل الملك من الاسكند رية *» (۲ وبا يؤكد اهمية موتح هذا الک نان العصویین 
القد باه كانوا قد أتخذوط «نف غصمة لهم مدة طويلة وكانت مد ينة هليوبوليسب عیسن 
هس التى كانت بانیم متصلة بمبانى د يقة منف قد يما عأضمة لمصرأيضا ٠‏ 


وتقح مف ينة | لفسطاط آبین:جاتین المد ینتین | لقد یتین ویفصلها عن كل شهطا 
ثلاثة فراسخ الى الجنوبوالى الشمال ٠‏ كما اتخذ ها آلیابلیون فى الترن السادس 
تبل الميلاد كاتا لاستقرارهم فى سر ونوا نیا حصنا كوا وجملها السسرم 
عاصمة ثانية لاقليم مر وصلیا بها بين الوجپینلبحری والتيلى ٠‏ (۳) 


ويصف ا لمتريزى موضع مد ینة الفسدااط حين اختطها المرب يانه كان 
نضا ومزارع فيط بين التيل والجبل الشرتی الذى يعرف يجيل القطم* وليسسس 


(۱) سيدة كأشف : مصرفى فجر الاسلام صا ۲۱۷۲۱ 
(؟ ) المتريزى : الخطط جا ص 1407-1541 
(۳) جما زالدينالشيال : تاريخ هر الاساامية جا ص ۳۷۲۱ 


دا مه 


فيه دن البناء وا لصمارة سوى حن يعرف بعضه بقصر ألشمع ويا لمحلقة وكا نيجوار ددا 
الحمن من جهته الشطلية أشجا ر وكروم وسا ر موضمها الجامعالمتيق وفيا بيسن 
الحصن رالجبل عدة کنائس‌للتصا ری» (1) 


تمددت آرا* المؤرخين حول لفظ ( فسطاط) الذى أطلق على الماسصسيسة 
الاسلامية الجديدة ٠‏ ويرى( بتلر ) (۲ ) ان هذا اللفظ شتق عن الشقفسظ 
الوی ( ناسا ) رکا ن یطلق على حصن بیزنطی تدیم كانت آثا ره تائمة فى ذلسك 
اون فرك ن الوم ی حصن بابلیون اذا ذكروا موضح‌صکر المرپ‌سموه ( الفساطون ) 
فأخذ ضهم المرب ذلك اللفظ ۰ 


ويذكر الجوا لیقی ان لفظ فصدلاط نارسی معربه وتال الظیل عنه ؟ فى لتصة 
المرب سناه ضرب‌من الابنية دون السیا دق وقیل مجتبع !هل الكورة حول مسجد 
جماعتهم ”* رتال اين‌قتيية : " ان المرب تقول لكل ه.ينة فسطاط» ول لس له 
قيل لصر فسطاط "۰ (۳) وتمیر محظم بوايات المؤزغين الر, ان لقظ الفسطساط 
نسية الى فسطاط صو " یمتی غیت *, (6) 

رهتاك رای اخر يذ هپ‌الن | ن لفظ فسدااط مشتق من اللفظ الیونائی 
( فساطن) وحوایضا مشتق من اللفظ اللاتینی ( فاساتو ) الذىكان یطلتسه 
الروم على محسكراتهم الحربية وتؤيد: اوراق البرد ی هذا الرأى نفى أحد الاوراق 
البردية الكتوة با للختين المرية واليونانية بتاريخ ٩۰‏ ه وفى اخرى مشابهة 
بتاريخ ٩۱‏ د کان اسمكئى ( باباليون) و( الفسدااط ) موجودين قبل تأيميس 
مد ينة الفسطاط رتد | حفظ العرببتذك التسمية مدنا احتلوا المعسكر الحصى ط 8) 


)١(‏ المقريزى : الخط جا ص41؟ 
(۲) بتلر : نتح العرب لمصر ص 1۹ 


Fassatum ..... (۳)‏ 
)٤(‏ الجواليقى : المعرب من | اكلام الاعجمی‌صر۹؟ ۲ هیاقوت : ممجم البلدان 
جاص + ۳۸ 


() ابن دقطق : الانتصا رجا مره القلقشتد ی: صبح الاعشى خااص1 ۲۲ 


س مت 


ویری الاستاة التدكتور.صطنى الحياد یا نکلمة فسطاط کاست شا کحسة 


فى ارج" الامبراطورية البيزتطية با لنسبة للممسكيات او الحصون وليسفى مص ر 
.)0 


عروبة مدیتة الفسطساط : 


وما كاتت الارا* حول اسم مد ينة الفسدلاط ء وسواء أكا زعرييا او اعجسى 
الاصل فقد أصبحت مدينة الفسطا د بحد أنشائها فى عبد عنرو بن الحا صعربيسة 
تماما » فقد تامت حول جامعمرو بن الحاصالذ ی اصیح مرکزا اسالمیا عربيا تلتسف 
حوله القبائل الحربية٠‏ (۲) 
(r)‏ 
وكانت خطط. القبائل المربية قائمة حول جامحعمرو وطى مقربة من تصرا شمه 
وكانت هذه الخطط تمتد من النيل غربا حتى عين الصیره د رتا ومن جبل يشک سر 
شمالا حتى الغرق وجل الرصد ° جنوا ٠‏ (*) وكانت هذه الخطط بمنزلبسة 
الطزاي التى هى اليم بالا هرة ء فقيل لتلك فى مصر خطة وقيل لها فى التا هرة 
رده 10 وت أتبعنى تقسيم هذه الخطط تفس| لنظام انذ ی اتيحفى تنظيسم 
الجيثرالحربى القاد مح عرو بن الحا ررلفتح مصرفقه كان جين لفتح يتكون سن 
جنود ينسيون الى تبائل مختافة تل كل قبيلة وحدة مستقلة لكل منها رایتها الخاصة 
وتد وزع صرو الخط: على القبائل نكا ن لكل قبيلة خطة محينة شل خطة مپسسسره 
وخطة تجيب وخطة طفق وخطة المحافرء ٠‏ الخ * وخصص عرو اربعة من كيار 
الصطبة للاشرافطى عملية توزيعا لخطط وهم مماوية بن كيج التجيبى وشيسك 
بن سبی الغطيفن المراد ی وعرو بن قحزم الخولانی وحيويل ين ناشره الممافری 
* نکانا هم الذین انزلوا التاس‌ونصلوا بين التباعل *۰ (۷) 


(۱) مصظفى العبادى : این عبد الحكم ومصر عدأ لفت المری * مقال بالمظة 
التاريخية( د ا سات عن اين عبد الحكم ) ص؟ ٩‏ 

(؟) القريؤى :/الخطط جا صا 1۸ 

(۲) ابن جدالحکم : فتی مصری 8 1س اين تتيبه : عيون الاخيار چا ٤٤‏ 

(۲) اننا :الان اسطیل ختره 

(ه) عدار ري ا E‏ ای ای 


سس 


تب مه 


وكانت حناك جداطت تليلة لم يكن لها من الددن يسح بافران شطستة 
خاصة لها نرأى صرو أن يفرد. لبم خطة مجتمعين ولم تسم بأسم | حد هم وسميت ياسم 
( خدلة أهل الواية ) نسبة الى راية عبرو بن العاضره 1 ولم تكن هذه الخسطط 
لجميعالجند الموی ذ لك لان عرو بن العاصكان قد استيقى نصف تواته للاقاسسة 
با لفصطاط يتما ارسل فريقا من قواته للمرابطة با لاسكند رية وسائر الشقور المصرية-(؟) 


وتلن !اماطیء المراجه للفسطاط ا ختط المرب دد ينة الجيزة رذ لك لان 
* هدا ن رین وال ها قد استحبت الجيزة قينى لهم عرو بن الخاص حصنا يها سسن 
فى" المسلمين يامر الظيفة عمربن الخطا ب‌سفة حد ى وعشرين ررغ من بنائه فى سنة 
آئنتین وشرین "۰ (۲ ) وقد ريطت صلات توية من الجوا ر والتباد ل والتزاوج مابيسسن 
سكا ن الجيزة وا تفسطلاط» (۳) 


ولم تقف اعداد المكا ن المرب بهد ينة القسطاط رنيرها هد الحد السذى 
كان عند انذا* هذ هالمدينة بل أزدادت اعداد القبائل العربية باض طراد نتيجة 
للبجرة أو التكاثر > وکا ن هناك د يوان خاص‌لتد وين ههلا“ :اجند * نیسسروی 
بن جد الدى 257 : “كان محاوية بن اہی سفیان تہ جمل على كل قبيلسة 
من قبا ئل المرب رجلاء تا ن على المعافر رجل يصيح كل يوم فيدور على العجالمس 
فيقول : هل ولد الليلة فيك مولود وهل تزل يكم تازل ج يقال + وله لفلان 
لام ولفلان جا وة * فيقول : سرهم ٠‏ فيكتبه وقال : تزل غا سل 


سح (1) المقريزى : الخطط جا ص ۲۱۷۲٩۱‏ 

(۲) این عبدالكم : نتوح مصرص 1 ياقوت : معجم البلدان جا 
ص۳۸۰ 

(۱) ابن عدالحکم : فتوح صرص ٩۸‏ 

(۲) ياقوت : ممج البلدان جا ی ١‏ ۳۸ القلقهند ی : صیح الاعشی‌ج۲ 
ص ۰۳۲۲ 

(۳) این عبد الككم : فتوح مصرص ۱۱۳ 

(4) الصد رالسایق ص ۱۰۲ 


ع 


من أهل الین وبال“ تأن! فرع من القبائل كلها اتی .الى الديوان حيث يسج .سل 
استا* الطا رثين الجا ۵. ليخصی‌ذیم تصيبفى الحطأء 2 


ومنذ بد.اية تخطيد!. الفسطاط اصبح لها طایح‌عریی نیقول:المستشرق آ دم 
میتز : أن «دينة !لنسطاط وک کانا على طراز جقویی الجزيرة المربية شل 
مدينة صنماه* ۱۱ ) وتد كان ليساطة المد ينة الجديدة عند تخدایطها داییسوز 
المسحة العربية " نقد كان مسجد عمو بن الحاص‌عدء پنائه بسيط الینا* سای 
السقف ولم يكن ,جد رانه شی* من البیا شاو الزخرف وکا نت | رضه نشروهة با نحصاء ” 
ویشل الطراز المحما ری لجامخ عرو بن الحاءر الدااز الشتقبين ءا رة الحسسن 
النبوی الشريف رتد استوحی عبرو فى تخطیطه وی الملاقة بينه وبين د | ره مسجد 
التبی صلى الله يه وسلم وداره بالمدينةء (۳) 


وکا ن التأثر با لبيئة العربرة له أثره الفمال فى تخطي .1 لمرب لمد ينس سسة 

الفسطاط ” نقد بای عبدالله بن عسو داره التى عندانسجد ااجامع‌تصرا 
على تربيعالكمية " ۰ ۲۴۱ کہا ان خارجة بن حذافة كان اول من بنی غنة يها لى 
فكتب عبر ہن الخطابالى عرو بن لحأصيهد مها حتی لايطلعتلى رات جياه 
ويقول ابن عدالدي ( ۲۳ : " ركان المرب حين اختطيا المدينة ۵ ترک سيا 
بينم م وين البهو( اننيل ) والحسن فضاه لتأد یب أف بهم ولم يزل الامر شسسی 
ذلك حتی ولى محاوية ہن اہی سفيا ن تأقداح هذا الفضا* نقيت الد ور يسسه *۵ 
كما جمل صو بن الماصاما ,دآ ره الكبرى المواجهة للسجد مرقنسا لد ب 
لیف (1) 


(1) مثز + الحضارة الام اامية فى القرن الرابح الهجرى جا مر,11۷ 

(۲) ابن دالحك : فتوم صرص 11*ايوالمطسين : النچسسستق 
الزا مرة ج۱ ص1۷ 

(۳) چمن‌الباها اخون : القاهرة ‏ تاریخیا ٭ فنونها » آثارما ص٤٠‏ ) 
o“.‏ ی 

(؟) ابن هالک : نتوج صرص ٩۷‏ 

(۵) الصد رانسايق دي + ١‏ أبن دقماق : الانتصا رجا ص 1 

(1) ابن دقطيى : الاتتصار جا صلا 


سام 


ومجمل القول أن اختيار موقع الفسطاط تد دل على نظرة صائية سنن 
المربنقد أثبتت الخريات انها ”ةا مت على كتلة عظيمة من الصخر تشمل هضایسا 
وودادا *۰ (۲۱ حتى لايطقى ليبا الما۰ 17 ): ون الناحية الحویة كسان 
وجود ها على رأسألد لتا قد جملا فى مأمن من حچمات المدو فیحی القفسطاط 
من جهة الشرق جبل المقطم ضد الحدو وضد قیذا ن التيل كما كان لها جانسب 
يكن أن يضطرد اتساعبا منه وهو الشمال تلم :احتيج الى الاتساع قامت الحسکسر 
ثم القطامع» (۳) 


موعن كدركز لانتشا رالاسلار والتحريب: 

السجد هو الموضعالذى يسجد فیه* قال الزجاج : كل موض ع يتعيسسد 
فيه نبو مسجد ٠‏ وا لجا مح‌عت للمسجد ۰ وائما تحت بذ لك لانه علامة الاجتسساع» 
وماکا نرا فى الصد رالاول یفردون كلدة ( الجامح) وانما كانوا تا رة یقتصیون على كلسة 
السجد وطوط. يفير .بأ الى انصفة فیقولون (السجن الجامح ) او ( سجد 
الجیع ) ويطلق هذا الاسم عأدة لى السجد الکبیر لانه تا ن اجتماحالناس (۶) 


واصیحت السا جد الجاممة أهم ماكر انتشا رالاسانم والتصریب وا لثقافسة 
فى کل آلامسارالاسلامية» قد كان السلمون يحصرن على ينا" الساجسسه 
الجاممة غد انشائهم المدن فى الامصار الفتوح وکا ن السجد حوايرز صورة 
لاتمبير عن سياد ةلد ين لاسلاى رأيلخ یز للتحبير عن وحد ة السيلمين فى تلك 
الاه ارم ۵1) 


(۱) على يبجت وألبیر جبرائيل : کاب خریات التسطاط ۳۹ 
(۲) تاصر خسرظ سثر تام صا ١٤‏ 

(۳) عبد الرحمن زکی / الفسطاط وضا حيتأ دا القداائح والمسكر مره 
(1) فلهقریزی : الخلط ج؟ ص ۸ه ٤‏ 

۱۵ الخهوطلى : الغرب والضارة مره‎ (o) 


وتقول الرواية القارينية :. ” لما افتتح عرالبلدان کتب!لن ابی موسسسی 
وهو عى البصرة يمره ن يتخذ سجدا لاجاءة ويتخذ للقبائل ساجد ناذا كسان 
يوم الجنمة انضوا الى سجد الجاع وکتب‌الی سمد ين أبى وتا صرحو یا لكوفة 
بمثل ذ لك وكتب !الى عبرو بن الما ص وهو على مصر بمشل ذلك * وكتبالى امسر" 
إجناد الشام أن لایتعد دوا الى الترى وان ينزلوا الى المداعن وان يتخذوا نی 
كل مدينة مسجد! واحدا وألا جخ القبائل ساجد فكا نالنای‌تسکین یأمر 


مر ربد *. (1) 


وقى مديئة الفسطاط كان السجد الذى اتخذ ه السلمون للجماعة هو 
سجد. عرو پن الماض وهو أول مسجد * أسمريد يار صرنی الطة الاسلاميسسة 
بعد الفتح "٠"‏ وكا نآ لفاتحرن قد استقروا على|تشائه يمد ينة الفسس حاط 
بحد مشاورات ه وأصيح يسقن يممجد عبرو بن الحا دراو السجد الجام سح » 
أو السجد العتیت‌ار تاج الجوادمیگان بناژه سنة ۱۱ د (۲۳()۸۱61 وقد 
شيد على الماطییی*لشیتی لانيل من الناحية الشطالية ركان حوله حدا سق 
وكري » ( ۲۹ ركانت البسافة بينه وبين شاطى" النپو حوالى بائتی متره ( © وكسان 
الذى .طز موضحه هوقيسية بن كلثي التجيبى احد تی سوم ركان قد نوله نشلال 
حصا ر حصن بابليون فلما اد المرب من نتح الاسكند رة سأل عرد قيسية أن يقيسم 
1 رتد رفن قيلتهدن الصطيسسة 

الذین شید وا نقح سر شا نون رجلاء وقد کا ن السجه فى بداية انشا سه 
بشید البق رکا ن لوله خسین ذ بط وعرضه ثالثون ذ رظ۲۲(۰ وم یکسسسن 


المسجه مان منزاه فتصداق به تیسیه» 


(۱) الشريزى : الخطط جا ص 147 السيوطى + حسن المطضرة جلاص؟) ۱ 

(؟) أبن دتاق : الانتصا رج؟ ص 29 الشريزى : الخطط ج۴ ص ۲۷ مب 
ایو المطسن : النجو الا هرة جا ص 1۷ 

(۲) أبن مقطق : الانتصا رجة ص ٩هسالسیولی‏ : حسن المحاضرة جاص! ۱۳ 
ابر الق : المختصر فی اجار الیعر ا ص ۷۲ 

(4) ابن عدالكم : فقوم مصرص ٩۲-۰۹۱‏ ب اہین سعيد : المشوب جا ص _ 


لله 


مامت 


يجد رانه شی“ امن [الزخف او البیاض‌وفرشت !رضه بالحمبا* وکا ن الطريق يطيسسف 
يه من كل جهة6 " فقد چمل له عرو سخة أبوابفى الجبة الشقية المواجبة لسداره 
بایان وشلبط:فى الجهة البحوية ( الشمالية ) وبابان فى الجهة القرية ركان 


صقفه مطاطأ جد! :ولاصحن له ا ذا کا ن الصيف جلس التاعريفتائه من كسس سس سمل 
5 () 
حجيسية ‏ * 


ويشل جامع ع اتدم الطرز المعمارة لينا الساجد واحمهات وهو الطسراز 
الشتق من عا رة الحى النبوى الشريف!ى طواز الجاممالذی يتألف من صحسسن 
مریح‌او ستطیل يحفيه من جوانبه الاريحة أررقة اعقها يوا ق القبلة وقد استوحسى 
عمور فى تخطيداه رفى الحلاقة بينه وبين داره مسجد الرسول عليه الصلاة رالصسلام 
ودا ره بالمدينة» ( 5 ) وحظى جامح‌عنو بمناية ووطية الحكام الذين تماقيو! عطسى 
حك صر فقد تولوه بالزیاد2 وا لدصمير والتجديد حقی بلغت سعته أضعاف ساحة 
المسجه الد تيق سقة غد رة مرة * رڌ ثبت تا ریخیا اباثرا أنه لم یتبق غير تایسسل 
من عا رة المسجه ااحتیق وزخونتملان معالم السجد المحم رة والزخرفية قد 


سس ز ۵ ) السافة الان بين الجامح‌والنیل حوالی خسماكة ترا نتيجة تخیسر 
مجری اضر ( فريك شائمى : الصمارة! تمربية نى دصر © عضو 
الرلاه چا ص*71) 
(1) القریژی : الخطا جا ص ۲۸۱-ایو السطسن : النجو الزا هرة 
چا ص 1۷ ۳ 
(CY)‏ أبن جد الحم : فتوح هر ص 1 ابن سحید : المشرب جا 
من > ب ياقوت : معجم البلدان جا ص ۸۹۸ 
7 القلشنه‌ی : صبح الاعشی ج۲ ص 151 الدقريزى :الخططجلاص) 1 
(1) من الیاعا پآخیون : ال هرة » تاوخبا » شفونپا » رآثارها ص٤٠ ٤‏ 
(۳) اجید تکری : ساجد القاعرة ودا رسا ( المد خل ) چا ص۷۲/-۷۷ 


بسع 6 مه 


وکا ن لجامح عرو احمية كبيرة «نقد كان ثالث سجد اقيم نی الاسام »3 أن 
اول الساجد هو سجد اليصرة الذى آنمی» ستة ۱6 ه (۱()۸۳۰) وكسان 
مسجد الكرفة هسو انى الساجد فى الاسام(" رنظل لاهمية جامععمرو بسن 
الماس نقد كانت اصلاة الجسة قا به حتى يمد انشا جاممى المسكر واحمدين 
طولسون» ۳] 


ولم تقتصر | حمية جامح عن بن الحاصطى ادا الشحاثر اند قية سب 
بل كان هذا الجامح‌کنیره من الساجد الجامعة تى الاما رالاسائمية دار ادةه 
ومركزا سياسية! راجتمطعيا واقتماديا وثقافيا رتام جام عمو بد ور كبيرفى التمريب 
ونشرا لثتانة الحربية فى هذ! الجامع‌کانت بجا لس! لتضاء چمقد فى ا لجبسسسة 
البحرية الشرقية وكا ن يخصص لقاضى القضاة بها قى كل اسبوغ مرئين ٠‏ (؟) 


وشهك جامم عرو نا لعأ ص حياة علمية زا حرة ه نك كان هذا الجا مسسع 
مركزا للثقافة والمعارف الاسلاية وشبد نهشة أدبوة عليعة ذخا رکت فى السار 
آلحلمی والحركظلثتاغية نی سذثر الامصار الاسلامية: وشهد جابع عبرو حلقسسات 
الملا" لذین اختپوا بالاجتهاد والاستنباط نکان لكل غلم مجلسه الخساص 
الى جائب‌عمود من أعدة السجد حيث يلتف حوله طلايه فیلقی يهم د روسسه 
فیسنستون ليه أو يد ونون ایسمسونه منه ووكان مجلس‌المالم يتور يه تلاميسسذ ه 
من يمد وفاته* (*) وقد حدث سد وناة الامام الغافعى ان صا رت حلتشسه 
إلى تیه بوسف بن يحين البویدلی (21 وان دتاك موضع‌مشپورفی جامسسع 


(۱) المرجعا لسابة 

(۲) السعودی : التنبيه والاشیاف‌ص۲ اله ؟ 

(۳) القریزی : الخطط جا E‏ : حسن المطزيرة جا 
ص۱۳۳ 

)€( الشریزی : الخطط جا ص ۲۵۲ 

The Enc¥ycl. of Islam. (Art Kasjid) ره 5 و1.3ه7‎ 

(1) على سارك : الخطط التوفيقية جا ص لا 


۵ص 


تس 


عبرو پاسم مجلس‌آپن عد لحم * ومن نظرفیه بأى جم الجاع من وله إلى آخره »۱۱ 


ويتسبالمجلدى الى عبت الله ين عد الحكم ألفقيه الا نکی المتوني منة ۲۱6هه 


وقد تمد وت الطقات الملمية بجامح عرو ين الما ص شل غيره من الجباسسح 

ای ساثر الاسا رالاسلامية وهی الطريقة السائدة فى ؛لتحليم فى الفترة الجتسسوة 
من تا ريخ الدولة الاسلامية* وقد صار للجلورضش r‏ ایو 
دلفتیا او التد ريس تد اسة وشروط معيذة معینة» تقال الماوردى : (25 * ربا لوس 
العلماء والفقبا؟ فى الجرامح ا لساجد والتصدى للتدریس‌وا لفنم! 4 فدای کل راح 


مشیم زا جر من‌نقسه ان لایتصد ی لا ليسله بأهل ءفیضل به الستهدى ديزل بسه 
السترشد. ٠" ٠٠٠‏ 


(۱) !بن دقطق : الانتصا رجا ص74 
(۲) البارودي : الاحكام السلطانية ص۱۸۸ 


ا ا 
٤‏ انتشارالاسلام فى صر وأثره‌تی التعریب 
سر A‏ را اا نما 


لم یموف | لصویون من القبط والیپود وثيرهم الدین الاسانی ولا الل ة 
السيبية قبل الفتح المربى لبلاد هم وانما جات محرنقهم لهما مصا حبة لاحسداث 
الفتح نفسها * وکانت هذه الا حداث‌اول فرصة للمصريين ليملا شيعا عن الاسام 
واللفة الحريةه والواقعان شأنهم فى ذلك كان شأ بقية سكا ن البلاد السستى 
نتحها العرب! لسلمون* ولمل ذلك هو إلذى حدا ببحض الكتاب المح ين 
أن يقول : ان الاسلام لم يكن له عال موی یقن بالدعوة اليه وتعليسم 
ماد که كما فى أ لد يأنة السيحية ولو انه كان لاسام اتاس‌قوامون لسهل علين ا 
ممرثة السبپ فی تقد مه القريب ناتا شا هد تا الملك شرلما ن يستصحب ممه علس سسى 
الدوا, فى حروبهرکبا من القصی‌والرهبان لیباشوا ثتح الضمائر والقلوب» بعد 
أن یکون هو تد باشوفتح المدائن وال ليم بجیوشه التى كان يصلى يها الامسم 
حرا تجمل الولدان شیب * ولكنا لاتحلم للاسالم مجمما دينيا ولا رسلا و حبس الا 
ورا“ الجیو؛,,ولا رمينة بعد الفتح فلم یکره احد عليه بالسیف وا باللسان » بل 
د خل القلوب‌عن شوق واختيار ٠‏ وکا ن نتيجة ما ردح فی القرآن من موا هبسسسب 
التأثير والاخذ والالباب ٠‏ نحم قد اصق الاسام قوم مشوا ورا" منافعهم ولكنهسم 
قلیلون بجانب من اسلم عن اعتاد صاد ق ومیل ».یح وكان ذلك من اسل 

. الامور لبساطة ألدين وكفاية المتطق يكلمة التوحيد لهصير قا للها من المسلمين» (۱) 


وقد لمسنا فى دراستنا لموقف مكا ن مصر من النتح المرى ان المسسرب 
لم جوا احدا ولم يخطوه الى توك د ينه السيحى أو اليبودى ء واحتای 
الاسلام ولا فو فى ذلك فقد جا* فىا لقرآن الكرم ( لا ره فىالدين »قف 
تبين الرشد من نی فمن يكفر با لطاغت ويؤمن بالله تقد استمسك با لمروة لنقسی 
لالتقصام لها والله سميحطيم) ٠‏ 250 


(۱) دی کاستوو: الاسام خواطر وسوائح ص٤ ٤٥٤‏ بالتاهرة 18آلم = 
e4۹4‏ 
۴ 


(1) سورةالبترةآية ۲۵۲ 


5 


وتال سیخته وتمالی أيضط : ( ولو ها يك لامن من فى الارش کلہم زو 
جميما أت تكره الناس‌حتی يكونوا كمنين ۰6 ( ۲۱ ونير ذلك من الايات 2 
القرآنية التى عغيه هذا الممنى وتحث على الد عوة الى الاسلام بالحستی وعدم ر 0 
الاكياء طيهه وتد لاحظنا ان صرو بن العا ص وجند ه المسلمي نكانوا انا" نسح ٠‏ رلم 
يخيرون الصرين بين امور ثلاثة : الاسلام أو الجوية أو القتال ٠‏ 7 


والحيقة ان الاسام وجد طوقه بسرة الى تلوبالصوین » شذ أن وضع 

الحرب‌اتدامهم نی صر ۰ نقد اتبل كتير من المصريين طى اعناق الاسام وتسرك 
اد يان الابا» قبل ان يتم المرب عطیات فتح بره وتشیر بعضا لمصاد رالتاريخية 
المماصرة لاحدات الفتح العربى لمصرالی عناق بعضا لین الاسام وانضمامهم 
الى صغوف المسلمين بل والاعتراك معهم نی اتام تقح البلاد السویة» كما 
كان حولاء الت‌خولون الى الاسلام یسترلون على املاك المصريين المکتفظین بد ينهم 
وأ لذ ين کانوا يتركون ديا رهم وا راضیهم وفرون من وچه ! ذمزب» ونذكر من ولاه 

الذين اسلموا يوحنا احد رضيان دیسر سيناء وكان «اکانی المذ هب‌فترك الد يسر 
واحنق الاسام وحمل السلاح الى جانبالسلمين» بل كان شتد على السيحيين 

من الملكانيين او القبط اليماقية» (۲) ش 


كما اجتق الاسلام یبا ر رجال القبط واستموا يتولون متاصبيسا رزة 
فى ادارة البلاد بعد "اعام النتم (۲۳ وکانتتخه‌نی الغالبسيامة صوو بسن 
الماصالتى تتضمن ترك الامور فى ايد ى سكا ن البلاد المفتوحة سوا* من اعنسق 
شهم الاسلام أو من یقی على دينه» ۱ ۱ 


۹٩ سورة يونسرأية‎ )١( 

Chronique de Jean. PP. 440 , 465. ۲( 

Hardy: Christian Bgypt; Church and People. 2.289 )۳(‏ . 
ونلاحظ ان البصاد رالتاريخية لم تشرالی موقتف اليبود التاطنين قى صر ر 
من الد ین الاسلای اثنا* الفتح المربى وبحد اتام النتح ونحن نوی ائه م۷ ۰ 
قد يكون ذلك راجما الى تلة عاد اليبود فی مصرالى جانب‌ان اقبالهم > 
على توك دیشهم اليجودى والتحول الى الاسلام کان ضمینا جد! آنذاك 
سا لم يسترع انتب » المؤزخهين ٠‏ 


2 


انتهر لاسام فى مصرانتشار! اسما اق ناقبال القوط - يصفة خاصة ‏ 

على اعتناق الاسام وترك د ينهم السیحی يتزايد تد ريجيا كلا تقد المهدبالمرب 

ئی مسر حتی صارمن بقى متهم على د ينه السیحی تلیل المد د بعد أن كان لهسم 

الاظبية المددية بين الصرین» ونلاحظ ان الاقبال طی إعناق الد ين الاسااسسى 

کا ن طی نطاق واسح فى عصر الولاة عنه فى عصرالد ول المستقلقف ای الد ولا لطولونية 

والاخشيدية والقاطمية ‏ التی أصيم القبط فيب! اقلية ولكن لہا اعميتها وكيان ا 
فى المجتمحا لهری* 


متلاحظ. ایضا أن الصاد رالتا ريخية ا لمختلفة تلما تشیرالی اعتناق الیپسود بر ماه 
للد ین ألاسالس وتركبم د ینہم الیپود ى اللهم الا قى عمر الخلنا* الفا دامييسسن 
وسفة خاصة تى عد الظيفة الحاكم یامر الله يازكان عدد من اتبل منهم على التحول 
عن دینه الى الاسام كان شثیلا بالتسية الى عدد القیدط المتحولین الى الد يسن 
الاسلای ۰ 


ومح ذلك نجند فترات معينة ازداد فييها التحول الى الاسالم اكثر من غيرها 
وان لك فى الراقح نتيجة عدة اسیاب وتحت تأثير طرف معينة ناشثة عن سياسسة 
7 الظغا* أو سياسة ولاتهم ألذ ين يشلون ات هات الخلنا” * وتحن تری أن ایسسوز . | 2 
الحوامل التی كانت تمجما هل الذمة علىترك د ينهم واعتناق الاسالم وکانسست م2 
الاعباء الاتتصاد ية او بمعنى آخرماکا ن يلتزم به الذس من الاعاء المالية فى |" 
مقد متها الجزية* 


وبيد و أن الجزية كانت مورد! من ادم الموارد الما لية للدولة الاسلاميسسة 
فى دصر فى عسرالولا؟ يصفة خامة» رینم کان كثير من | هل الذمة پرشب‌فسی 
الخلاص‌من هذا ألمت المادى عن طريق ترك د ينه واعتناق الاسلام اذ كان تسى 
النالب‌س يحتنق الاسلام يمنىمن اد الجزية» ويد ل على ذلك تناقص مقسدار 
جباية صرحب يجيا معتقدم الک الاسلاى فیپاء ( ۴۱ وان كنا فى الوقت نقمه. 


(۱) الهریزی : الخطط جلا س ٠-٠١۹‏ 11 


© ج 


. لايكتنا أن نحين عدد من كان يتحول الى الاسام فى عسرکل وال أو خلینة- تسا 
' . من ادا* الجزية لان المصادر التاريخية كثيرا ماتذكر جباية صر شاطة للجزية والخسراج 
مما » وذلك الى نبا ن 1حصاء سكا ن مصرمن السلمین اوالقبط ار الييود لسم 
يكن يتم دأثطا فى مصرالاسلامية ولم نسمع عن 1حصاء كامل لسكا ن مصروكل ما هنال له 
احما؛ الرغيان نی عصرالولاة الامویین» (۱۱) أواصاء! القيط ۲۲۱ وايش ]۱ 
احاء الیپید فى او خر ص رالد ولة الفاطمية» 1 ونلاحظان هذا الاح اه 
كان يتم فى عصور مختلفة ومتباع ة ٠‏ 
1 2 
وئستد ل على ذلك ايتا من ان الجزية لم تعد مورد أ اصاسیا من الما ردالما لية 
للبلاد قى عصرالامراء الطولونیین ومن جاه بعد هم من الحم المسلمينوذ لا 
اتناتصعدد منكان يؤديها آنذاك عا كانيا طيه فى ع1 الولاة ۰ نقد صاراهسل 
الذمة أقلية قليلة فى ذلك المصر رصا رأ حتمام الامرا* اكثر بخراج الارض‌وشتون الزراعة 
كدوك أساسى لمالية الدولة. (؟) 


والى جانبالدافع الاتتصاد ي كانت هتاك د واثدا.غرى يضطراطمها اهل 
الذمة احيانا الى ترك د ينهم واعتناق الاسلام وهی ماکان يتموض! لذ میون له سنن 
الضایقات والزامهم بحدم التشيهيا لسلمين فى لياسم بل والزامهم یانواع محینسة 
من الملابس|و منصهم دن دما رصة بعضعاد اتهم وطقوسهم الد يتية وغير ذلك من سیسل 
التفييق والمسفيجم فى يعض ا لنترات مما كان يؤدى الى اسلا اللكثير شهم تخلصا 
من هذه المضايقات٠‏ وکا ن ذ لك پحدث‌نی الواقحفى فتوات محد ود 2 وهی الفتسوات 
التی اتد فيا بعض‌الظفا» فى تطبیق ا ام الاصلام يشأن اهل الذمة نقيسف 
الى ذلك ان بحضالذمیین کا ن يترك د ينه السيحى او الیہود ى ويمتثق الاسسلام 
طمما فى یمتا لمناصبالرئيسية فى ادارة البلاد كبا سترى ‏ رلكن هناك كثير 
من | هل الذمة یقبلون ی اعتناق الاسام اعجایا بتماليمه الرشيدة ٠‏ 


)6 و ۳ يۆه 5 Lis‏ 
لل ا N‏ تج ب تاهيه من متفه أسامة ين 
(۲) ام به ا وا ا ذلك تسمة 

آشپر نوجد اگر من عشرة ألاف قريسة فى كل ضهط خيسائة قیطی * انظر 
اہو صالح الارمتی مر۲۵ السيوطى حصن المطضرة جا عں ۱6۷,۱1۱ 


The Irinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, ۲.1, (F) 
PP. 146, 147, 149, 154, 158, ۰ 


ه11 


وتحدث سیوتوماس! رنولد عن تحول الكثير من القيط الى الاسسلام ه 
فقال ان هول التيط فى القيقة قد تركوا دیشهم المسيحى ینفسالسهولة والسرعة 
ال اعتنقوه ہما فى سشهل الترن الرابع! لمیلاد ی ويرى تیا لوقت نفسه أن سرعسة 
انتشا رالاسلام فى السنوات الاولى للعربفى مصركان من بين اسیایپا عجز ديانة 
كالديانة السيحية وعدم صلاحیتها للبتا* اكثر من ان تكون راجمة الى الجهسود 
الظا عرتالتى تم يها الناتحون لجذب‌الاهلین الى الاسام * وان اللاهوتی 
لبقا | ليمقميين طائغة منفصلة والشماثرالقى جا هد رات سبيل الاحقاظ ٩‏ 
وقتا طويلا ود فعوا شنا لیا فى هذا السبيل قد اجتست‌نی عاند انع ۲ 
صیفتها اعد ماتکون غوضا وايهاط من الناحبة الميتافيزيقية ولاشك ان كيرا 
من هلا قد تحوليا وقد اخفت الحيرة مسهم کل مأخذ * واستولی على تفوسپسم ر 
الشجر والاعياه بن ذلك الجد ل السقيم الذى !حدم من حولهم الى عقيسدة 
تتلخصفى وحدانية الله البسيطة الواضحة ورسالة نبيه محسد بل اننا نجد فسى 
د اخل الكنسية القبطية تفسها فى عمر متأخر شواهد تنبى* عن حركة ان لم تسن 
اسلامية خالصة نقد كانت طی‌الاقل رثيقة الصلة بها ویم ساعد عدم وجود ای نظام 
كنسى ستقل ٠‏ ويجد طويقه لايضا حه والتمییر تنه على زياد الذین د خلا 
فى لاسا ۳ 


0 


(۱) الدعوة الى الاسلام ص ۲۵ ۱- ويزيد على ذلك اندقيل هذا القسسرن 
ای القرن لام کان عدد مسيحى وادی الثيل قلیل" ولكن ماتمرضله ` ےر 
الشهد!ء من أ ضطهات ات د قليا نوس وماتم على ید هؤلاء الشهد!* سسن 
محجزات قى ذلك المصر والشمور ا لقوس الذى انا رته روح القاومة لاوامر 
الكومة الاجنبية الى جاتب ها الوه من الضمانات بان جنة النعيسم 
قد تتت ابوابها لكل شهيد مات ی ایدی معقبيه٠‏ كل هذا قد 
أثار فى نفوسهم حماسا أدى الى سرعة ادا رالدین السیص بمسورة 
لایکاد يصدقبا المقل مد لا من ان ينتصر المصريون عن طريق التبشیر 
أو كفيرهم من احالی بلاد المشيق تیا هم ينتطون السيحية قسسسى 
نو من الحماسة الجامحة دون ان یتلقواً ای شی* من التیشیر أو التعليم 
عا لدين الجد يد غير!سم عيسى السیح الذى خطع حياة من السعسادة 
ألابدية على جميم! لذ ين أعترنواً بوجود ۰۰ 

(۲) سیر توانر رولد : الدعوة الى الاسام ص۹ 811-115 


۳ 


ونحن نوی أن كيا منا مل الذمة قد اعنق الاسلام عن رتبة شد ید ة وسسد ون 
د رافح ماد ية أو أجتماعة رانما مالوا الى الانتماه إلى هذا الدين ليا لسوه فيه 
من دعوته الى السلام والساراة والمد ل وغير ذ لك من الخصا صا لسامية التى یتضضها 
الدين الاسلاسسى ٠‏ 


وسا لامك فيه ان قد م القبائل المربية المتوالى الى مصرواستيطائهسسسم 
المد ن والقرى المصرة واندماجهم ممأ لصریین واختلاطهم بهم کا ن له أثره ال 
فى انتشارالاسالم بين الصريين٠‏ ويجد ربنا هنا أن نشير الى القترات التى اتد 
قيما التخول الى الدين الاسلای طؤال تاريخ مصرالاسلامية منق الفتح العریسی 
حتى سقوط الدولة الفاطمية (۰ 1۷۲ دہ = 1۱ ۰۸۱۷۱ 


لاك ان ما قام بهالاصبخبن عبد المزيز بن مروا نت دما عهد اليه 
أبوه عبد المزيز امير مص آنذاك بولاية الخراج من احصاء الرهبان فى جي انحساه: 
البلاد الصوة والزامهم بأد أ» الجزية لاول مرة تى الاسام وشعقيول رعبان جدد 
والزام الاساتفة يأداء الفى دینارالی جانب‌خراج كتا مم الممتاد وبا كسان 
يقو بطالى جاتب ذلك من اعمال الشدة والعتفازا» القبط ۰ (۱) كل ذلك 
اد ی‌الی اعتناق كثير من التیط الد ین الاسلای حتى ینمعوا بدا ینحم به السلسون 
ویتخظصون من سيا ة الاصبخ راعوانه تحوهم » وتقول فى ذ لك الرراية القيطية : 
* واضطر جاع الى ان سلما ومن جملتهم بطور الى الصحيد وا خوه تاود را رولده 
عاوفاتس مقدم مریرط وجساعة كهذة وظمانيين لايحصوا من كثرتهم ”. (3 


وأسلم تفر كير من القيط فى ولاية عدالاهينعدالطلكالذى اسساه: 
الى ا هل الذمة وألزم يطرك القبط بخرمة طلية كييرة كما ضيق على الاساتقفئة 


(۱) این الفح : سيرالابا" البطاركة م١‏ جا ص ١517‏ أين! لعميف : تا رسخ 
المسلمين ص4 51-1 ۰ الوا هب‌اليراموس : حمسن !لسلوك فى تارسسخ 
الیطا رکه والملوك جا س 1-۲۲۱لانها أيسيذورس : الجزید ة النفيسة جا 
۱۱۱ 

(۲) این لشفح : سیرالایا" البطاركة چا جا ص27 ۱- ایض الرا هب الب وى 
حسن السلوك جا ص 1-۲۳۱ لانبأ ایسیند رس : الخزید » النفيسة ج؟ 
ص۱۱۱ 


ات 


والرهبا ن وزاد الخراج وعد بصفة عم الى ابتزاز الاموال من القيط يكل و« يلس ة 
سکنة را نحق بهم كتير من الضورال دی ( ١‏ ) ولمل الكثير شهم فضل التح سول 
الى الاسانم حقی تخلص‌من هذه الضایقات ٠‏ 


وس لفترات التى اعتد فيها التحول ایض :الى الاسام ولاية اسامة بن زرد 
لخراج «صرنى عهد الذليفة الاموى سأيمان بن عد الدلك نقد اعد هذا الوالسی 
فى جباية الجزية والخراج رأمر علمأقد فى مختلف الاتا ليم الا یتوانیا فى جع الضراشب بر 
على اختلايها: 2537٠‏ ولاشك آن لك کله‌ادی‌الی اسلام كثير من القيط تخلصا 
من الاعبا* المالرة نی ذلك الحصر يضاف الى ذلك أن هذا الوالى قد تشدد فى 
مراتبة حركة الهروبالتى لجأ اليا القبط لعلهم يجدون الخلا صمن الغرائسب 
المختلفة به ویم من ما ن الى خر وهدد من يأوى غريبا فى الكتائسرالاد ية 
والفناد ق کا الزمهم بحمل جرازا- سفر تسمح پاتتا لهم من مان آلی آخر داخسل 
البلا الممزية رعيل احما* اجد بدا للرهبان وامر بوسمهم واع الترهب لسن 
يرغبفيه فى ذلك ! لوتت* 15 كس ذلك كان من شا مرالتددد فى جباية 
الجزية والخراج وغيرهم!ا من الضرائب» وكا ن اييعط:ان ينتج عن هذ هالسياسسة 
المفيفة تحول كثير من القبط عن دیشهم واحناقهم الاسانم دين الدولة* 


.| واعتاق كتير من التبط الد ين الاسلای فى عبد الخليفة الاموى عمرين عبد 
٠‏ العزيز نقد اص ر!وامره فى جبیح ارجا الدولة الاسلامرة بنم‌امتخدام امل 
الذمة فى الحکم وشئون الادارة وتتول الرواية القيطية انه كتب الى طم على دصرة 


۱1۵ جلا ص‎ ١ ابنالتقم : سیر الابا* البطاركةء,‎ )١ 

Fowler: Chriaian Egypt. 2. 58. 5 ابن الدتقح : سيرالايا‎ )1( 

(۷) این الفح : سير الاباء البطاكة, ۱ جلا مس ۱۵۲-۱۵۱ 

(۳) ابن التفع : سيرالاباء البطاركةم ۱ جا س ۵۲-۱۵۱ ا این العميد : 
تاريخ الصلمين ص 14 القویزی : الخطط ج ص ۳۹۵ 


~~ 


" من 1إف أن يقيم فى طلة ویلاد هه فيكون على دين محمد ثله ومن لايريد يخرچ 

من أعمالى "۰ ونقج عن ذ لك أن تظى القبط عن‌الاععال وحل مطهم موظفسسسون 

سامون + ود لت اليد على اسان الوا والمتصرفين ملین فى کل 
کا ن كبمرهم جستیرهم خیم ونقيرهم  *‏ ۲ . 


ولا شا ان ذلك د فح‌کنیرامن القبط الى ترك دیشهم واتناق الاسسس لام 
ليحتفظوا ہما يتولونه من وظاف واعال - 


كذ لك مجح لخليفة عر بن جد ا لمزیز الذميين على التحول الى الاسسلام » 
حينما ان نی جميح الاسا رالاسلامية وشها مصرأن من يمتنق الاسلام يعمفسى 
من اد ا* الجزية ولاشك ان الخلاصمن هذا الصبع الاد ىأدى الى امام كتير 
من أهل الذمة سا أضر يمالية الدولة» وكتب والى صر آنذ اك حيا ن بن سيسح 
الى عمرين عبد الحزيز يقول : " اما بعد » فان الاسام قد اضرب الجزهيسسسة 
حتى سلفت من الط رث بن ثايتة رین الف د ينار وتممت عطاء أهل الدیسوا ن ۾ 
تأ نرأى امير الموشین ان يأمريقضائها فمل ” ودكذا اراد هذا الوالى الا برفع 
الجزية عمن يعتنق الاسلام من | هل الذمة ولكن الخليفة شمه من ذلك » روكب 
اليه : ” ۰۰ ضح‌الجزية عم أشلم » تبح الله ايك » فان الله انم بعث محسد 
صلی الله عليه وسلم حاد یا ولم یبمثه جلییا + رلعمری لممراحقر من ان يد خل 
الناسكلهم الاسلام على يديه ٠‏ () 


(۱) أبن القفم : سیرالایا* اليطاركة م ١‏ جا ص ١67.057‏ 

(۲) أبن عدالدكم : فترح هروا خجا رها می۲ ۱۵ طيمة تورى : المتريسزى: 
الخطط چا ص ۱۲5 - رتشيربعض‌المصا د رالى ان هذا الظيفسة 
ابر رسوله‌الی «صريضوب حیا ن لی رأسه ثلاثين سوا ادبا له على قولسه 
انظر : أبن النتاش: المذمة فى استعمال اعل الذمة ورقة ۸۳ » 
ملس وله 


مسار 


5 مگ 1 سے 


وكان حفص ين اليل اجیییی من اكرالولاة السلمين رتبة فى تدجیسسم 
اهل الذمة على اعتاق الد يزالاسلاى وقول ساريس ۲۱۱ : ”رتد اطن حفص ' 
أن كل من يتخظى عن د ينه ويصير مسلم ايوخ نه بهد جزية لانها كانت على النساس . 
كلهم ولاجل هذ ها لخطة أخل الشيطأ ن خلايق فتظوا عن د ينهم وضهم م ناتسب 
وصا رمن ا لحسكريين”و نستخلصمن هذه الواية ان الزام الذی الذى يمتوق الاسام 
بادام الجزية قد لجآ اليه لا ةصریعد عصر الخظينة عرین عبدالمزيز الذ ی امسر 
بأعطاء :من اسلم من اهل الذمة من الجزية» ما تولى حقصين الوليد كم سسره 
رأى تشجيم| لذ ميين على التحول الى الاسلام عن طویق هذا الافح‌آلمادی* تكنان 
لذلك اثره الكبير واعتنق الاسلام فى عسره هد د كبير من القبط اذ بلخع د هسم 
خوالی ! ربعة وعشرين ألف قيطياع 9 

مسد وان سياسة فما زین هن بوتي الاسلام من ! هل الذوة لم تسسسم . 
طریلا يمد ربا لولوه ٠‏ والد ثيل ى ذ لك ط آطنه الخلرنة الحياسى أيرالمياس 
السفاح من أضاء امن يسلم من (د]* الجزية فى جميح! ابلاد الاسلامية وضپا صر ه 
وقول فى ذلك !أرراية التيطية ” وكتبعيد الله! لملك سای السفاح - الى جميسع 
مملكته أن كل من يدير عاى د يندريهلمى كصلاته يكون بغیر جزية ٠‏ فمن عظم الخسراج 
وا لكلف عليمم اتكر تثور من النقراه بالاغياد ين الصيح تيموه *۰ (۳) ومكذا 
كان الداتع الماد ى تى عبر الوا !لامويين والحباسيين اقوی الد راقع المشجعسة 
على انتشارالاسلا, بين اهل افذمةنی مصره 


ولاشك ان الثورات المد يدة التی م بها :القيط فى عصرالولاة الاموبیسسن 
والمياسيين ( نوأ لمترة بين سنقى ۱۰۲ ۶ ۲۱۲ ه ) والتى كان ینجح السولاة 
السلمون فى القغاء طیپا: بسر کا ن يتيدها لا :تحول كثير من القيط عسسن 
دنم واعتتاتهم اندين الاسلافى حتى ینمرا بالپد و والامن وللخلاصمن اداه 
الجنية وما قد يتمرضون له من العشايقات التى تؤمنتها سياسة يعن ود سل 2 


۱۷۲ سيرالاباء البطاركةم ۱ جا س‎ )١( 
تقس‌الهدر -ر؟۱۷‎ )۲( 
۲۰۱ ۱۰۵ تقس‌انصد رس‎ )۳( 


2 


فى ذلك العصر ٠‏ وقد بلن‌انتشا رالاسلام مداه* بحد ثورة النُشفورنين فى سنة 
1 ه فى عجد الخليفة المباسى الأمون» وكات هذ الثورة آاخر تورات 
القبط فى عصرالولاة بل وفى عصرالد ول الستقلة ايذا اذ أصيح السلسسهون 
يعد ها أغبية بحد أن أسلم عدد كبير من القبط ريقول القریزی (۱)* وسن 
حینگذ لت القبط فى جميع! رض حمر ولم يقد راحد منم یمد ذلك على الخسرج 

على السلطا نوظيهم اتصلمون على عامة القرى فرجموا ون المط رة الى البکاید 2 
واستحمال ألمكر وا لحيلتووكا يد 2 المسلمين وعملوا كتا با لخراج ٠”‏ 


وتعلق السيدة ةتیشر (۲؟ على اخماد ثورة البشموريين ومان عنبا مسن 
تحول الكثيرين من القیط. الى الاسام نتقول ان انطلاق يد الصامين فى القيسط 
وكنائسهم یرن يهم الاذی ويحقد ون على کاقمهم زطفيها: من الارانی والاد بات 
كان مط أضطركتيز من لقيط الى اعتاق الدين الاسلای رة فى الخلاص» وسن 
ذلك الحين تناتصعدد القبط ککور رصا را لعرب‌یسکنون القرى ويعملون فى 
الاواضی التی كانت فى يد القرط من قبل » وزاد عد د المسلمین كثيرا وقویت شوكتهم 
عما کانوا یه من قبل» 


وح ث قسی خلاسسسسة الأمون العباسى أن تاضن صر محمد يسن 
عبد الله كان یستدعی اليه ظمان البطرك القیطی انیا يوساب ويضطرهم الى ترك 
السيحية واعتناق الاسام(" كا شهدت خلاقة التوکل المباسى اسلام كير 


۳۹ الخطدل ج؟ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الامة القبطيةم ۲ ص ؟ ۲۲-الشماس‌شی القمس : تاريخ الكنيسة 
القبطية ص۲٠‏ 

(۳) اين الفح : سيرالاياء الطاوّة م١‏ جا ٠ ۲۹٠۳-۲۹۲,‏ قال لليطرك 

لايجوز لك أن تقا وم امر أ لملوك وتدوسآوا مره * ولایجوز ان تستيسسق 

هؤلا* الصبيان وتتصرهم " ناجايه انبا یوساپ + انا ما اقاوم امرالمذشسك 
ولا اتاوم كلمة صالحة یل ماکان من کلام الظلم» ثم تال له" انت دارف‌بان 
کل من يقد مك ماکان یلزم شل هؤلاء الذین هم تصا ری باسانم لاهم يقد مط 
للبیح هد ایا وعؤلاء من خد الملك الحيشة والتوبة والرور جاءونی هدیت* 
ولكن التاضی لم يستجب لذ لك وا رغم الغلما ن على اعتناق الاسلام واعلسم 
البطرك پذ لك وانه لم يمد له صلة يهم ”* 


11 مم 


من !هل الذمة وخاصة من القيط لان عر هذا الخليفة وكان طفلا بالتضييق طسی 
لذمین والزامهم يبعشلا كام فقد اضطر هذا الظيفة اهل ال الى عدم 
التشیه باالسلمين فى لبا سه ميا ن ياتزمرا بملابسبم الخاصة بهم كنا حرم ليم 
ارتدا* اللون الابیض یل امر! ن تكون ثيابهم صبوغة بأليان مختلفة كيا أمر ان طق 
كل من القبط. واليهيد مورا طزعة على أيواب د ورهم حتى يسبل التمييز بينهس! 
وبين دور السادین+ ۲۱۲ كما امرولاته طى الاتالیم المخلفة يعدم استخسدام 
غير السلمینای شون الاد ارتو لحم الا من يتوك د ينه ویستنق الاسلام» (۲) 
وانزال تابه فى صر عك السيح ین اسحوكتيؤ :من الاذى با لقیط وأضطره سم 5. 
الى اخسفاء علامة الصليبيل امریکسر جميعالصلبان فى الكنائسوالاد ية ۵ لر 
وضعأ لقبط من أخلها ر العملیب اثتا* سيرهم فى الطرقات کا امرالقیط بألا يجبسيرا 
بصلواتوم كنا حرم طیهم الصلاة علي موتأ دم ودند مم من ضرب أ لنواقیس‌کما «تمتسع 
بيحالتبية فى جمحالبلاه الصرية حتی صا رلايوجد خمر يؤمبه التدامره (۳) 


وقد ادت هذه الدضايقات کلہا قى الطرمروا نكن ونى آداء الطقسوس 
الدينية الى تحول كتير من القبدل الى الدین الاسلای *رتقول يعض المصسادر 
القبطية ” ولاجل ذ لك قلت المحبة سیر من تلوب كتير حتى: انهم انكر اليك 
السیح فنهر من اتكريسيب رتية العالم لمحبتهم فيه واخرين لما لحقهم مسن ` 
الفقر ”2536 ویمزه این المققع (*2 إلى هذها لسياسة اسلام من اسلم مسن 
القیط نی ذلك الحصر * ضراه يقول " هذه الاسبا ب يخرججن من اد يا هسم 
وتوا كثيرا ماصيروا ولاتوكليا على الہہم وانکروا اسم المظصفى طك الاي سام 
الشديدة ونسرا ما تاله فى الانجيل المقد سرالذ ى يصبر الى التمام فهو يخلسص 
ويكرز بهذا الاتجيل *۰ 


)١(‏ أبن يطريق : التاريخ المجموعص؟ ال أبن القفع : سير الابا" البطاركة 
م ۲ جا ص٤‏ این الاثير : الكامل جه ص ۲۸۵ 

(۲) این‌الققح : سیرالابا» البطاركة م١‏ جا ص > این الاثیر : الکامل جه 
ص۲۸۵ ود اشنا إلى هذ» المضایتات بالتفصيل فيط سيق* 

(؟) أبن الهفم : سير الاباء اليطاكة م۲ جا س ٤ےه‏ 

(5) تفر لهد رص 

(۵) نف المصدر ۷ 


س مت 


نذكر سن اسلم فى ذ لك المصر اصطفن بن اغدرته واولاده» وقد اخق ولا 
بحد اسلامپم یرسون القبط بکل سو" ویقرلون شیم مایحط من شأتهم ٠‏ وكان اصطنسن 
بن اند وة كتير مایقول يغرض] ضعاف روح القهدا المحتوية ودقصهم الى الاسسلام 
" أن النصارى قهل هذا اليم لايليسوا ثيابا لپا اكام بل يلبسوا ثيا ب بد ير السام 
کا تلیسالردبان الذين هم يدعوم اباوهم فاذا كان الاياء تليسهذا اللبسساس 
بالاحرى ان تكون اولاد هم شلهم۰۰ 207 ودکذا كان انتشا ر الاسام بين القبسبط 
یتزاید تد ریجیا ويقل صد القیط من عمرالی آخرکما تلاحظ ان من کان یمتنسق 
الاسلام شیم قد انطزالی جانبالسامین وعل على اضحاف سنویات القيط ۰ 
والحط من شأنپم» 


ومن: لمصورالتی کرفیها اقبال القبط طىالتحول الى السین الاسلاسسی 

عبد والی خوج هراحمد بن محمد بن دبره ذلك لانه تشدد کیرا فى جايسة 

الجزية والخراج وفرضضرائبكثيرة على المصريين وناف طیهم الجزية والخراج وقد 

تمرشنا لذ لك تى التصل الخاص‌با لجزية والخراج وغيرها سنا لضرائب السسستی 
التي بأدائبا اهل الذمة فى مصرالاسلامية س نبحد أن كانت چزية تیدا صرالف 

دينار زاد لیپا حت صارت ستةالاف‌دینار» حتى أن الانسا ن الفقیر الذی يمجز 

قوته پا خذ منه نی كل سنة خمسين د رهما حتى ضجت أ هل مصرراعا لہا من عظيسم 
هذا الحذا ب وجحد كثير من النصا ری لاجل قلة مط بأيد يهم من الدراى *. (۲) 


ودكذ! عتایمت موجاتالدا ظین فى الاسلام من التبط وشهد اللصسسف 
الاول من القرن الثالث البجر ( التاسح‌المیلادی ) انتشارا واصما للاسانم فسى 
هر حتى أ ذ! كأنت اما رة | حمد بن طولون على صرفی سنة ۲۵ دكان اککسسسر 
مببيحى مصر قد تحولوا الى الاسلام وصا را لمسلمون يكونون الاظبية المظى بيسن 
سكا ن صر وصا را هل الذمة اقلیتقلیلة» وس ثم أ خذت الصبغة الاملامية نتيجسة 


(1) این الشفع : سیرالایا* البطاركة م؟ جا ص ۲ 
(۲) تفس‌الصد ر مرلااب 464 


عقا 


لذلك تشكل المجتمح| لسری وتطبحه يطايصها ی الحادات والتتالید فى الحياة 
ال جتماعية بصفة عامة٠‏ ( ١‏ ) واكير دلیل على زياد عد د السلمين وتتأق‌عسدد 
الذميين آنذا ك تضاول حصيلة الجزية تلم تحد بايا أساسيا من ابواب الد خسل 
فى مصر منذ الصصرا لطولونى الى جانب| ختفا* تورات القیط الت كانت من مميزات 
عص رالولاة الامويين والعبا سین ه 


ويؤكد ذلك ما أشاراليه المقريزى7؟ ) من اتحطاط جاية صر لبمد 
أن كانت فى أطرة عمرو ين العا رانا عشر طیون د ينار وفى ولاية خلفه عداللة بسن 
سعد بن أبى مسبج أريحة عشر طیون د ينا را نحطت كيا عن هذا القدار حتى 
وصلت الى مايترأوح بين ثلاثة وا ريمة طْيون 3 یتارفی القرن الثالث اليج رى 
وکا ن ذلك د لياا على تناقص‌ع د أ هل القمةالذین يدون الجزية وض سارت 
مواد البلاد تعتد الى حد كبيرطى خراج الارشالذ ی کان يقديه الذسسى 
المحفظ بد ينه والذ سى الذی احتنق الاسام[یضا * رتاو نظام جباية الخسسراج 
فى مصر وأتبح نظام قبالات الاراغى وكان ذلك نتيجة نبا مرة لتحول كير من ااهل 
الذمة الى الاسانم رانتشا رالسلمين فى القرى المصرية رامتنالها بالزراعة الی‌جانب 
القيط المحفظین بد ينهم رما حد ث نقيجة لذ لك من اختلاط الضربابا لقيط رباكا ن 
ا 00 

ولایعنی ذ لك توقف تحول دن يقى من اهل الذمة الى اعتاق الاسلام فسی 
المصور المتتا لية ٠‏ وسا لاشك فيه | ن العصنالاخشید ى والفادلی قد غاهدا* 
اعتناق کیر من | هل الذمة الدين الاسلای * ففى عهد الامرا* الاخشنید بين تحول 


)¥( حسن محود : حضارة مصرالاسلامية " الحصر الطولونی ” ص 4 ۵ و 
(۲) الخطط چا س ۱۵۹ Zakã Hassan: Les Tulunides. P.216‏ 
(؟) الخطط جاص ۲۳۱ 


ےس 


عدد من أهل الذمة إلى الاسام وترك د ينه آلیہوډ ی أو المسيحى طمما فی تولى يعض 
الوظائف الكبرى وخاصة الوزارة- ونذکر ان اشهر حلا" :هو ابو ا لفرج يعقوباين يوسف 
ین ابر ھی بن کاس‌وکان یہود یا ٠‏ ولد ببخداد ٠‏ ونشأ بها وتملم الكتابة والحساب ثم 
سافر معابيه الى يلاد الشام وشها رحل الى صرقی سنة ۳۳۰ د ونى مصرتطسور 
امراین كلس ولمح نجه واتصل يخواصكافور الاخشيدي وبا ليث کافور آن قيه اليه + 
لتعطيته وحسن سياسته واجلسه فى د يوانه الظاص * مدا مرکز ابن كلسيسمو يوسا 
یمد يوم حتی سار له الامریالنهی ‏ (۱) ش 


وأراد کاثوران یمہد الى أبن کلس‌بالوزارة الا أن دینه الیهود ی حال بینسه 
وبين تحقيق ذ لك نباد رابن كلمر,الى ترك دينه الیپود ی واعتناق الدين الاسلاسى 
وتولى الوزارة نى سنة ۳۵۲ هه وق القرآن وصلی فى السجه الجامع ورتب رجلا 
مز) هل العلم بالقرآن وعلوم اللغة المرية ليتتلمذ على يديه 1۰> ن ماليث ان د بالخلاف 
بين أبن كلس وبين أ لوزير القائم آنذاك ایی الفضل جمفر بن ارات تأسرع این كلس 
الى القرارالى بلاد المشرب حیث يكم الظفاء الفا لميين تيل نتحهم لمصره (۲) 


ثم عاد این كلس الى مصريمد الفتح الفاطمى رقد لحبابن كلمرد ورا لهشأته م 
فى سياسة البلاد فى هذا الحصر ونحن نوی ان كيرا من اهل الذمة قد اعتنقسسوا ر 
الاسلام فى ذلك المصرإى عصر الامراء الا خشید بين طواعية بد ون ضغط او ارهاب 
أو دافعاقتصاد ىاو طمما فى الساطسان » وان كانت الصا در التاريغية لم تفرالسی 


ذلك صراحة٠‏ 


)١(‏ این زولاق : اخلر سييويه | لمصرى ص ٤۲ء‏ أبن الصينى : الاهسارة 
ألى من نسال الوزا رة ص ۲۰-۱۹ القریزی : الخطط ج؟ صلا 
(۲) ابن زولاق : اخبار سييونيه الصری ص٠۲‏ » اين الصيرقى : الاهارة الى 
من تال الوزارة ص١‏ ۲ ٠‏ المقیزی :الخطدا. چ؟ ص۷ ٠‏ حسن ابا هيم 

حسن : تاريخ الد ولة الفاطمية ص۲۷۱ 


سه مت 


كان عص ر الخلتا* الا طميين اكثر | لحصورا لتاريخية ‏ بنذ منتصف القسسرن 
الثالثالبجرى ‏ التى شہدت تحول كثيرين من القبط وا لیپود الى !لد ين الاسلاى ٠‏ 
وا ن كنا تلاحظ ان تحول يعضهم الى الاسلام كا ن نتيجة لما تمرضوا له من المضایقسات 
والعسف نى عهد الظيفة الطک بأمر الله يصفة خاصة أو رة منهم فى الحصول طسی 
المطايا والهيات من الخلفاء وتولى بحضا لمناصب! لرئيسية فى البلاد يمد عصرالحاکم 
بأمرالله» 


لقد حظی كل من اليهود والتبط بتسامح الخلنا* الفادامیین وحسن معاطشهسم 
لهم ويتجلى ذ لك فى استخدام الظفاء التاطمیین لهم فى مختلف الوظاف على 
«نطاق واسح والاششتراك معهم فى الاحتفالات يأعياى هم الدينية والسماح لهم پینساه 
الكنائسروالاديرة الجد ید 2 وتعمير القديم منبا > ذلك الى جائب‌مناه متهم وصادتسة 
الكير نهم وخاصة الرهيا ن فى الاد يرة واتخاف هم الاد يرة متنزهات لهم ٠‏ 


وبالرغ من ذلك نجد احد هؤلاء الخلفاء وهو الحاکم بامرالله يشتد فى مماملته 
هل الذمة من القبط را ليود ويکر من مضايقتهم فنراه يلزمهم بلبس الغيار وعدم 
التشبه بالسلمین فى لباسهم وضرورة شد الزنارنی اوساطهم ونصهم من الاحتفال 
بكثير من اعياد هملد ينية كما ألم القبط شهم حمل صلبان من الخشب » بینسب.ن 
يحمل اليهود قرامى من الخشب‌ایضا كما ارد لكل مهم صامات خاصة مميزة حستی 
لايد خلوا حمایات | لمسامین ولم یکف الحاكم يأمر الله بهذ ه المضایقات بل واه 
یأمرایضا ببدم الكتائسرالاد يرة رتحویل الكثير شا الى مساجد والاستیلاه علسی 
مایا من الاراتى والادوات الذ هبية والفضية» (۲۱ 


ومط لاشك فيه ان هذه المضایقات تد ادت‌الی اعتناق كير من القیسسسط 
واليهود الدين الاسلامى ء 


(۱) اب نالقفح: سيرالاياء اليطاكة م ۲ جا عر ٤۱۲۳‏ ۲ہ ٥‏ 1۹٦٣ا‏ 
14 
این معید الاتطاکی ص ۰١۱۹٥۱۸۷‏ ے۰۲ ۰۲ أين الرا هبص ۸۲ 
القلقشند ی : صبح الاعشی ج٣‏ ص ۳۷۰-۳۵۹ ايو المطسن : التجوم 
الزاهرة جا ص ۷۷ ۱س۷۸ اس القریژی : الخطط جع ص ۳۹۹-۳۹۸ 


الات 


وذكر الشرزی 217 انه کان من نتائح هذه الاحداث المختلنة إلتى قاسسسی 
متا أ هل الذمة فى مصرقی عصرالحاک يامر الله ان اسلم كثيرين القیط حتى يارا 
جانب هذا الخليفة التقلب ويقرل ابن اللتف(۲) : ” فجحد كتير من النصاری 
واليبود من رؤشائهم واد ناهم لاجل هذا ولم یمیوا على هذا الوا نوالعذاب ٠”‏ 


وهكذ!: حذا اليهود لغذو القبط. فى هذا الحصرفى اعتناق الاسلام وان كان 
كثيرا من هللا" الیپود کانیا يتظا هرون یتحولهم الى الاسلام ولكنهم فى سرا گرهسم 
ظلوا مین بد ينهم اليبودى» 217 رالد ليل على ذلك عرد تكثير منهم الى اليهود ية 
بعد أن أتن لهم الظيفة الحاكم بامر الله بذ لك فى سنة ۰۲۱۱ 


اما أبن سحيد الاتطاکی(۴) فیقول يشن اسلام اهل الذمة فى هذا الحصر 
أن الخليفة الطتم بأمر الله قد تهدد الندا ری وفزعهم وكرت الا را جيف وا لشفاعات 
فيهم ءاسلم كثير من شیوخ الکتاب را لتصرنین من القبط وتبصهم خلق كثير ممسسن 
المامة كما اعتئق جماءعة من اليهود الاسلام ‏ ودكذا استمراسلام القبط واليهسود 
نتيجة مضايقات هذ! الخليفة حتى انه لم يعد يرى فى الطسيقات قبطى لمسسسد ة 
آیام* بينما کان الیبود اکر تسگا بد ينهم وم يتحول الى الاسلام شيم الا تفیل 
قلیسلاء ۱ 

وتشیریحض|لمصاد ر التا ريخية الى | نالحاکم بامرالله كان یحاول جاهدا 
ارم بمضالقبط طی اعتناق الد ين الاسلاس ٠‏ وما لامك فيه ان ذلك كان يحدث 
ايغا بالنسبة ليود ٠‏ ۲*۱ ونجد بعضالروايات التاريخية التبطية التى تتضسسن 
احداثا توید هذه الحيقة ذلك ان کی من القبدا قد برز نی الدولة الفاطيية 


(۱) الخطط جا ص ۰1۰۰ تا ریخ اين الراهپ‌ص ال ۸۲ 

() سیرالابا*الیطاركةم۲ ج۲ ص ۱۲۲ 

Mann : The Jews, ۲۰1۰ PP. 34, ۰ (f) 
۲۰6 تاريخ أبن سمید الانطاکی ص۰۲ 5ل‎ )4( 

Yann : The Jews, 1.1. Pi ۰ 2) 


۳۳ 


ویلخ‌فیها اعلی المراتب حتى ضجت طمة | لسلمين من تسلط هؤلا” ال مییسسسسن 
عليهم » وذ لك الى جاتب ما عرف عن الحاكم من سرئة التقلبوالرئهة فى تحویل جميسع 
اهل الذمةالی الاسلام » واعتای الم هب الشيحى بصقة خاصة فالی جانب جسة ب 
السلبين الستيين الى هذا المذ هب‌ایضا * 


ريه لنا على ذلك ن الظيفة الحاكم بأمر الله قد استدعى اليه شرة من كاز 
رجال القبط الستخدمين فى الد واوين والكومة نفكر نیم الشيخ اہو نجاح والرئيس 
فهد. اين ابل ديم وقد عرش‌طیهم جمیما ترك الد ین | لمسیجی واعتناق الاسام 
ووعد دم" بيلوخ اعظم المتاصد وأبلخ المآرب ٠‏ وقد استجا باريحة من هؤلاء الحشرة 
الى طليه تظصا ما تاسوه من الحقاب‌رالارهاب* وقد مات احد هم فى نفس| لليلة 
التى اعتنق فيا الاسام ٠‏ اما الثلائة الاخرون الذين تحولوا الى الاسلام فقسسد 
عاد وا الى د ينيم السيحى عندما انقهع ضربالسياط والعفا با لشدید الذى 
أفرن! لحاكم بانزاله عليهم لتمسكهم بد ينهم المسيحى ١‏ ۲۱۱ 


رکا ن من بين من أراد الطکم بأمرالله | جباره على اعتناق الاسالم ایضا لاتب 
يغيرة الرشيدى الذى ترك الخدمة فى الد يران واطن صر حة امام الحاكم پامسر 
الله تسكه الشد يد بالسيحية ورئضه الاسلام» فأمر الطکم بأمر الله با حقا له بانسزال 
مختلف الوا ن المذا ب والارهاب بهء ولكن بقيرة صبر على كل ذلك» لما اد رك الحاكم 
مايتميز يه هذا القبطى من الایما ن والصبر الشد ید امر بالاقراج عنه فكتبله مجلا 


يتضمن الا يتمترضه | حد فى بیع‌ولاشراه ولافی أى أمرآخره (۲۲ 


وتشير بعش لصادر التا يخية الى ان وفد! من القبط وا لیہود سعسسست 
الىمتابلة الحاكبيا ستأذ نته فى الكلام والتمبير عا يجيشرينفوسهم من الحزن والعذاب 
فان ن لهم بالكلام وأمنهم على انفسهم٠‏ تقالوا له : أن سلركه وسياسته مسهم تختلف 
تماما عما كانت عليه سياسة النبی صلى الله عليه وسلم وا لظفا* ‏ لسلمین من بعده* 


۱۲۲-۱۲۲ جا‎ ١ ابن الشفع : سیرالایا* البطاركة م‎ )١( 
۱۲۹-۱۲۸ تفس‌الصد رص‎ )۲( 


=a. 


کا آن ذلك مثاقض لما يتضنه المهد الذى منحه المسلمون القاتحون لاهل الذمسة 
وراد وا مته الاستفسا ر عن أسباب تغيير هذه السياسةه فأجايهم الحاک بأن السياسة 
التی التزمپا النيى عيه الصلاة را لسلام وخلناژه كا نا لغرش‌شها الترفیب نی التحسول 
الى الاسام الا أن هذه السیاسة لم تيت الثمرة المرجوة ها وقد مض عليها أربعسة 
قرون والرنم من ذ لك ما زال يوجد كتير من غير المسلمين نی البلاد المصرية أو غيرها 
ثم تال لهم : " فلیس لکم الان عند ی‌الا اختیار وا حد من أثنتين ه اما اأستتسساق 
الاسانم ه بحت كل هذ | التأخیر راما الحقوية الدابطة اذا ابیتم اك خسسسول 
و ۱(,۰) 
ولا مول الطكم عن سياسة الحصف والارحا بازاء أهل الذمة فى سنة 4۱۱ص 
وان ن لهم پاظاد یناه الکتاکس‌والاد يرة كنا اضهم على انفسهم + عاد كثير سسسن 
اسلم من القيدا. والیهود الى د ينهم القديم ٠‏ وتذکربحض لروايات القيطية أن جاعة 
۰ من القیط ا لين کانبا قد اسلمرا وتفوا فى طريق الحم وسألوه ان یاد ن ليم فسی 
الحود ةالی دینهم السیحی 6 فسح لهم بذ لك وتبح دولا“ جماعات ا خسسرى 
من الذ ين تحولوا إلى الاسلام نی ذلك العصرتحت تأثير إتضغط والارعاب» (۲) 


وکا ن ذلك هو شان اليبود ایذا ٠‏ فقد د الكثير ضهم الى دينهم الیهود ی 
بحد تساج الحاكم ممیم* (۲۳ ويقول ابن زولاق انه تد ارتد عن الاسام اكثرون 
سيمة آلاف يبودى ودرا ألى دینہم القديم فى يوم واحد ٠‏ (4) 

ونذكر من الا مثلة لپولا* الذين اسلموا فى ذلك المصرثم ارتدوا عن الاسلام 
وعد وا الى د ينهم القديم * الراهب " بمين" الذى سأل الحاکم ان باذ ن له بيناء 


3 


(9) حسن أبؤهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۰۸ اس ۲۰۹ 
(۲) این المققم : سير الاباء البطاركة ,؟ جا س 7 أين سمیدالانطاکی 


۰۲۲۱ ص‎ 
Mann : The Jews, 1.1۰ 2. 35. (۳) 


)٤(‏ حسن ايديم حسن : تاريخ الدولة الفا دامية ص۲۰۹ 
پو ضيعم ت 


ع س 


دير على أسم الشپید مرقوريوس ه وهو دير شهرآن تأذن له الحاک يذلك * 
وقد سكن بمين هذا الدیر هو وجماعة من الرحبان عوکان الطک بامر الله يتستردد 
عليه كثيرا نيه» رتد استفل هذا الوا حب حسن علاقته بالحاكم فى تحسين أحسوال 
القيط وتوفیرالامن لهم جیا ء (1) 


وکا ن ذ لك فى الواقح مخالظا لحك الاسام یشان المرتد » اذ کان الاسسلام 
يقضى بقتل المرتد ولكن ذ لك لم يحد ث مطلقا فى عبد الظيفة الحاكم * وتسسوق 
لنا بعضا لمصاد ر القبطية قصة القد یس د یسقورس الف ی کان من سكا ن مد ية 
الامكند رية راق الاسلام وكتبالى اختهفى سد ينة الفيوم يعلمها بترك السيحيسة» 
واحتاق د ين الاسام فأ رسلك اليه تقول : " لقد كنت اشتهى ان يأتينى خبر موتك 
وانت مسيحى تكتت افرح بذ للعلا يأتيفى خبرك بانك تركت السيح الپك ۰۰ وأعلم 
أن هذا الکتا بآخرصلة بيفى مينك فمن الان لاتمد ترینی وجهك ولانکاتبسستی ٠”‏ 
فکان لهذا الكأث أثره الشد ید فى نفسه *فأسرع با رتدا* ملايسااقبا. وشد الزنسار 
فى وسطه ووشم نفسه بعلامة الصليبفلما پلخ خبره والى مصر- لم تحدد الروايسة 
تاريخ هذا الحدث_. أمربا لقيض ع ليه وسأله عن سیب | رتد اد ه عن الاسلام تأجابه 
د يسقورس " انا ولدت مسيحيا ءرأموت صيحيا ولا اعرف دين غير هذا ** فهدد » 
الرالی رألحق به كثيرا من ألوان التمذ يب وسجنه ولكنه أصر على تسكه با لسيحيسة 
تأر الوالى بقتله حرق اء (۲) 


وقد حد ثمايشبه ذلك فى اوائل عهد التاطمیین نی مصراف عم القأضسى 
محمد أبن التصمان- فى الترن الرابح‌الپجری- ان احد القبط كان قد انق 
الاسلام ثم ارتد عه وکا ن قد جاوز الثمانين من عمره» وقد مر الخليفة الفاطمسى 


(1) ابن المقفم : سير ألاباء ا بدا رک م ۲ جلا مر, ۱۴۳۵ ابو صالح الا نی 
ص ۲ 
(۲) الستكسار: جلا ص ۱-۲ 


مس ۵ لبن 


المزيز يالله بتسلیمدالی والی الشرطة ولي من التاضی أن ایرسل اليه يعسة 
4 لیتوب‌امامپم ذفان تاب ضحه دائة ذینار ون أصر على أ رتداد ه عن الاسسلام 
* ولكن هذا المرتد أصر على مرتفه فقتل رألقى به فى النیل» ۱۱ 


ولما ترفى الظيفة الطكم بأمرالله ولى الخلافة القاطمية يمد ابنه الظا هسر 
لاعزاز دين الله فی سنة 1۱۱ هاه وأصدرالظاهر سجلا قرئ؟ على جمیسسع 
سكا ن مصر موقد جا ثيه " أنه انتهى اليه استة مار جماعة اهل الذ مة من التصا ری 
واليبود انهم یستکرهون ى الاتقا ل الى شريحة الاسلام رامتحاضهم من ذلك 
إن كان لا اكه نی الدین *وان يزيلوا من انفسهم ماتخیلوه ويتكتوا انهسسسم 
يحدلون عى کم الصيانة را لتاية ورنزلون منزلة اهل الحیاط ة والحماية »ومن آثسر 
مشهم الد خولی فى دين الاسلام اختیا را من قليه » وهداية من رمه ۵ لم یکن‌خوشسه 
التمزز والاستطافة فليد خل نيه مترولا جروا ۰ ومن آثر بقاءه على د ينه من غیسر 
اداد كان طيه ذ مته وحیا باتهوطی جميح| هل الملسة حفظه وصيانته ٠5‏ (۲) 


ونلصر, من د راستنا لتاریخ اهل الذمة فى خلاهة الستنصربالله انه قسد 
اسلم فى عبده نفر من القبط واليبود ٠‏ رة قى الاستمرار فى «تأصهسسسم 
پارشسا* لشمور السلمين الذين كثيرا ماكانوا یستنکرون تسلط اهل الذمة 
على شئون الحكم ٠‏ تذكر من هؤلاء ایا منصور صدقسة بن يوسف الفلاحسسى 
وکان یپودی الاصل ه ثم أعنق الاسلام » رتد ولى الوزارة للستتصر 


فى سنة ۳۷ ٤‏ ها ۰ 0 


(۱) الکنمه‌ی : الولاة والقضاء ۵۹۲ 

آدم متز : الحضارةالاسلامية جا طشية ص4ه 
(۲) أبن سعید الانطاكى صه۲ ۲۳۱ 
(۲) این الصيننى : الاشارةالی من نار الوزارة ص۲۷ س۸٣‏ 


و ۳۳ 


ونذکر ضهم ایضا: ابا على الحسن بن آیی سمد ابا هيم بن سيل 
التستری ۰ الذ ى تخلى عن اليبوديسة وتولی الوزارة للخليفة الستنصره )١(‏ وبا 
سمه «تصور النسررف ابن زتهسور» رکا ن قيطي ثم اعتق الاسلام » لا عيسسسه 
اليه بالوزارة » فى عبد الخليفة الستتصرایضا ۰ ۲۲۱ 


(۱) ابن الصيرش : الاشارة الى من تال الوزارة ص 1 ه 
(0) تفس! لمصد رص 5ه 


ملالا 


٥‏ موف اللغة الحربية من انلنتیسن 
اليواتبة ابیت 
كان انتمار اللغة العربية فى صر صاجا ایضا للفتع الحرى وقترنسا 
إلى حد کیپریانتدا رالاسلام لاه كان يجب على من يعتنق الاسام ان يتعطلسم 
اللغة الحربية حتی يكنه قا*2 القرآن وادا* الصلاة ۰ ويجد ر بنا ان نشير الى ماکان 


سائدا فى سر قيل القتح الحربى من اللفات ٠‏ 


كانت اللغة البونانية قبل الفتح الحربى دی اللفة الرسمية فى الکوسسة 
والمماملات التجارية والكتيسة رالعلاتات السياسية » ابا لغة الصوین الد راجسة 
التى يتحددث بها امة القبط نهی اللغة القبطية ویدو آن استخدامها كان بيسن 
ابنا* المجتمحالقبلى ونی شي العلوم والدروس!لدينية التى كانت تلقى باليونانيية 
ثم تضرع للقبط بلختهم القبماية» (۱) 


وهكذ1 كانت اللشة اليونانية هى لقة الثقافة والحكومة بينما احتفظت اللفة 
الصرة بنزلتها بين الشعبغلم تتقلباليوناتية عليها حتىان احد القسس قال: 
* اذا اراد يوثانى ان يعلم النصريين شيع من التانون فخير له ان يتعلم لغسسة 
الصريين حتى یستطیع‌ان پا هم محهم اما اذا خاطيهم باليونانية ثلا فا دة 
من حديئه ٠"‏ وذ لك بؤكد عدم انتشا راللفة اليونانية بين جمیع| لصریین* وان 
اللنة اليونانية كانت تسیر جنبا الى جنب مح اللخة القيطية حتی الفتح العيسى 
للبلاد المصدية» (3) 1 

وكات اللغة القبطية تكب با لحروف اليونانية ثم اضاف لها القيط سبعسة 
حروف من | لخط ألد يموطيقى ‏ 26081 وهی حروف تحيير عن اصوات ایس 
لبا مقابل قى اللغة اليونانية وهی :های(ش) ونای( ف) وخاش(خ ) وهوری 


Meinardus : Christian Egypt. P. 107. 0)‏ 
ومحمك كامل حمنين : أدب مص رالا سلامية عر۲۸ 
(1) محمد كأمل حمنین : اه ب صر الاسلامية ص ۲۲ 


A 


(ه) وجنجا( ج ) رتغيط (تض ) وتی (ے )۰ (۱) 


وكانت اللفة القبد'ية هسمة الى عدة ليظت او لغات رئيسية* يقول احسسسد 
اساققة مصر الاسالمية التزج SENE‏ لاد وود عسي 
انتناس هعححصحطنا۸ ركا ن استنا لبد ينة قوص ) " تحلم أن اللفة القيداية قسومة 


على ثلاث اقا منها القبطى المصرى الذی هو الصتید ی ومنما القیطی | لبحيسرى » 
الممروفيا لبحيرة ينها القیدلی آلبشموری الستعمل ببلاد اليشمور ٠‏ والستعسل 
الان اى نى عصر هذا الاسقف_ القيطى اليحيرى والقيطى الصعيدى والاصسل 
فيهما لغةواصة *. (۲) 


وكانت هذه الإقسام الرئيسية للخة القبداية تتقسم بدورها الى لجات 
فوتية نذكر نها الفيوية ركان استخد مها قاصط على اتليم الفيو, والاخيمية وكاتسست بر 
لهجة سكا ن اخميم * والاخميمية الفرتية او الاسيوطية ريتكلم بها الاهالى سى 
المنطقة مابين البهنسا واسيوطه (۳ 


كانت الليجة البحيرية 1< ذعطه2 عى الستعملة تى الظقوس‌الد ينئيسة 
فى الكنيسة القبطية بیندا كانت اللهجة الصعيدية 3213010 هی لهجةالادب* 
وكانت اکر اللپچت انشا را فى مصر اما اللهجات الاخرى نکان كل منها خا 
بالاتليم الذى یصل أسمه وبالرخ من أن اللهجة الصحيدية كانت هی اللهجة المامة 
القيداية حتى القون التاسم‌المیلادی فان اللهجة اليحيرية قد حلت مطها لما 
اكتسبته من | لا حمية الدينية وا لكتسية وایضا لان كثيرأ:من الاد با لصحید ی قد ترجسم 
الى اللبجة اليحيرية» .)£( 


(۱) مراد کامل : حضا رة مصرفى العصرالقیطی ص اب۲۷ - يسعيد الصيح : 
آللپجت القيداية واثا رح الادبية ص۳۹ ( رسالة مارمينا سنة ۱۹۵م) 
و 7۰ .2 Meinardus: Christian Egypt.‏ 


Recherches Critique et Histoire sur (‏ :وميه 
la longue et le literature de 1۶۳6۵۵ ۰20-1‏ 


(۳) ماد كأمل : حضارة نصرنى المصرالقيطى ص۷ ۲۸-١‏ يسعدالسيسح : 
اللهجات القبطية رانا رها الادبية 1۲-1۱۰2 


Meinardus : Christian Egypt. و ۰ ظ‎ 


Meinarğus : Op. Cit. PP. 107 - 108. (£) 


بت ۷۲۹ مت 


ساعد الفتح المربى لصرعی اتتما شاللخة القيطية ١‏ ركان ذلك 
فى النالب- طی حاب اللقة اليرناتية لغة البلاد الرسية دتذ عبد البطالسسة 
فیمد أن انت الد روس | لديتية نی كتير من الايا ن تقرأ ب ليونانية * ثم تفج 
للقبط باللخة القبداية الدارجة أصبحتيمد الفتح العربی لاتقاً الا ياللفة القبطية 
رتشن بها ایضا » والى جنب ذلك نجد البلاد رالاقالیم التی كانت تغلب علييسا 
الاصماء باليونانية اصبحت تعرف بأسمائها القبطية التى ترجح‌الی الاسماء الصريسة 
القديمة ونذكر من | شلة على ذ لك خميم يدلا من يأ تويوليمرع 13ل ومصوةط وا هناسيا 
بدلا من دیراکلیوپولیس - 162100 والاشمونيين بد لا من هرمویولیس Hermg~‏ 
وكا ن لك نى الواق بعتا لقديم ل رند تماط ٠‏ فا ن اللغة القبطية او مشاه 
ا لمصرة التديمة كانت قد غلبت على امرها لفترة من الزمن ثم اخذت تستميد بكانتها 
عند الفتح العربى لصر ۰ يمد أن تخلصت البلاد من الح الروماتی وماکان 
يروى اليه! لكام الرومان من القتلاء على اللفة القبناية وان يحل مطها اللفسسة 
اليرنانية فى جميحالامور والاحوال * نتظل لهم يشلك السيطرة والحکم طی اليسسلاد 
سياسيسا ولخويا٠‏ 


ونحن ترى انه كا ناسا داييعيا آن تنتشر لغة الحرب الاتحين بين ا لنسربين 
وان پتطورالامر نتصيح اللغة الحربية لغة اليلاد الرسية بدلا من اللغة اليونائيسة 
وكا ن ذ لك فى الراقح نتيجة حتمية تسيادة العربطى البلاد السرية يدلا مسن 
الوسان» ۱ 


وكا ن انتشاراللفة الحربية نی صر مضا جا لانتشا رالاسلام حتى صارت 
اللفة الحربية لشة ‏ لتظ دلب ولخة الكتابة والملم» وتلاحظ .أن انعا راللغسسة 
المربية بين المصريين كان يسيربيطة یحکس‌باکا ن طيه الحال قى انتشا رالاسلام» 


Quatrénere: Recherches Critique et historique sur 0 
la langue et le literature d'Egypte, P.32. 3) 
كن‎ Wiet ¢ L'Egypte Musulmane.., PP. 137 - 138. 


وسيدة كآشف : مصرفى فجرالاماث مر ۱۹۱-1٩‏ 


نه ات 


كما اننا تلاحظ آنالمصاه ر التاريخية المختلقة لم تشرالی متی بدأ القبط یستخدمون 
اللغة الحربية لخة للقظاطبفيط بیشهم۰ وها کان الامر ه اننا يمكن ان تقول ان القبط 
أو الضریین يصفة طمة قد عرنوا اللخة الحربية منذ السنوات الاولی للفتح العری لنصره 
يتمكن من تفهم د يته | لجد يد ومحرنة شرائمه الى جاتب قراءة القرآن* أقة الل نر 


كذلك يبدو اته قد حدتا رتعلم اللشة العربية فى القرن الاول للعسسرب 
فی مصرس يحض القبدا المحتفظين بد ينهم السیحی تی يتقريوا الى الحكام واولسی 
الامرنی الیاند تذکر من هولا* ا شم س‌بنيامین الد ى تقرب الى الاصبغبن جد المزيزه 
فقد عبد اليه ابوه عدا لمزيز ين مرا ن يكثهر من امور صر ٠‏ ركان هذا الشماسيطلح 
الاسبخعلى كثير من اسوار القید ٠‏ كما تام بترجمة الاتجيل من اللغة ا لقبطية الىاللغة 
الحربية بناء على الم بالاصبخ كما ترجم له کتبا ديقية اخری ركان الاصبخ‌یری من 
وراء ذلك ان يحلم هو رالمسلمون ماقی هذه ا لکتب‌سا یمسا لد ین الاسلای > (۱) 
ولاشلتان هذا الشطسكان يتقن اللفة الحربية ريتفهمها جيدا حتى انه اه القیسام 
يهذ» الترجمة» ونرى ایضا ان بط تام به الاصبخ من ترجمة هذه التب الى اللفةالمرية 
کا ن مقد مة لتحريب | لدواوين راتخا ةد اللشة الحررية لغة رممية للبلاد ء 


وحد ث ایا فى امارة عبد ! لمزيز بن مروان ی مصران أمر الظيفة عبدا لملسك 
بن مروا ن يترجمتا لتصوس‌التی اجاد ان يكتبها صناح أرراق البرد یش مصسسر 
على مایترمون يصناحه من هذ هالاوراق» فلما تبين مصمناها تال : "ما اظ 
هذا فى امرالدين والاساام " ۰ وکتب‌الی | یه جدالمزیز بن مروان فى مصسسر 
بأیطال هذ ها لكتايات را ن يستبد لها ياحدىالشهادتين » نقام جدالمزیز ين 


١؟؟,ص‎ + ١ أبن الققح : سيرالاباء اليطاركةع‎ )١( 


۳ 


مان بذلك ۰ (۲۱ ومد ذلك كه نيما بعد لتکون اللخة الحربية هى اللغة الرسمية 
بدلا من اللخة اليونانية وان تكون ايضا لخة التظداب‌بین القبط. وفى المعاسسسلات 
الاجتاعية. 


استمرت اللخة اليونانية هىاللفة الرسمية فى الد واوین حتى عهد الظيفة الاموى 
الولیه ين جدالملك ٩۱-۸۱۱‏ د ) ويؤيد ذلك آوراق البردى ذات ا لصيخسسسة 
الرممية رالتى يرجح اریخها الى عهد الوليد والتى د وت با لفتین اليوثانية یا لعرية 
معا * وذ لك لان اللفة اليونانية كأتتاللغة السمية التى تد رن با الاعال فسی 
تلك الد واوين 1ط اللفة الحربية فكانت لفة الككام الحرب * 


ونذكر من الاخلة طی ذلك بردية يرجح ریخها الى سنة 1 ه * وتتضمن 
مرسوسا ماد را من والی مصر عجدالطه بن صدالملك ١ء‏ وهذه اليرديسسة 


تسه جات 
(۱ <سن أيرأ هيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی جا عن ٤٤۹‏ ۰ ویقول انه 
لما حملت ذه القراایس‌الی بلاد السا ن و امبرا:اورهم بها امتشاط 
غضبا واستتکر مانيها وكتبالى عبدالطك يقول : “ان عمل القراءا يسس 
بمصر وساثر مايطيز هناك للومان ولم يزل یطرز بطرازهم فان کان مسن 
نقد مك من الخلناء قد اصاب‌نتد اخداأت وا نكنت تد اصيت فد اخطسأوا 
فا ختر آحد ی الحالتين وا رسل اليه هد یه يغريه يها حتى یدید القراطیسش 
الى ماکانت عليه فرد ها اليه عد الملك وام يحطيها آی احتمام ولم يجسب / 
الا میب لور الرومائى الى رثبته- عند ذ لك دددهآلابراطور بنقش‌سصسب 
التبى طيه الصلاة السا طى النقود ۶ ما ادی الى ضرب النقود الاسلاميية 
آتذاك ۰ تفس‌الصد رالسايق* ۱ 


تدل 


کے 


فسى الواتح طى 1 ن للشتین اليونانية والمورة كانتا سستمملتین فى 


د وارين الكومة حتى ذلك العصر ٠‏ فلبا كانت سنة ۸۷ د تقل عبد الله بن عد الملك 
دواوين صرالی اللغة العوية ٠‏ وذ لك صا رت اللخة العريية هى اللفة الرسيسة 


الت 


ثد ون بها الاعال يدلا من اللغة اليونائية ء (۱) 


عد (۲) چیوحمان : اوراق البردى السفر ١‏ من ۲۰-۵ طواز قم ٩‏ ویقسول 7 


جاستون فيت انخه بد راسة اوراق البرد ی التى ترچح‌الی الحصر العریی فى صر 
يکن ان ن نستخلص| ن‌الاولا ی البردية الت د ونت یا للفتین العربية وا لیونا نيسة 
اقد مہا يرجعالى سنة ۲۲ ه( ۸۳) واحدثها يرجعالى سنة ۰۱ اھ س 
E 1%‏ ی E‏ من فى سنة ۱16 ه(٠‏ ۷۸م) 
ابا اوق الیرد ی الم ونة بالمربية نقط. تأتد سپا یرجم‌الی سنة ۰ Ja‏ °( 


6. Wiet: L'Egypte usulmane, ۰ 3328, et : أنظر‎ 
Zaki Hassan : Les Tulunides, P.217 


ولفظ طراز فا رى الاصل محتاه التملريزثم سا ریطلق طى الئوبالموشسی * 
ثم ادألق هذا اللفظ اخیرا على الدارالتی كان یصنح‌فیها الثياباوعى المادة 
۳ تعمل نی العطریز ثم تطور استحمال هذا “اللفظ وصا ریدالق على 
کل قدلمة من النسيح عيبا کلمات منقوشة او كتوبة وا الق لفظ طراز اخيما 
على الكتاية التی كانت تكتبعلى دج الیردی ه نی الدار التی كان يصتسع 
بپا اواقالبرد ی ويطلق عليها اسم " الطواز * 

وکا ن دی البرد ی یتکون من عشرین ورتة طصق بعضهابهعض وتسمی الوتسة 
الاولی من هذه الاورآق با ليونانية ۶۳٥٤۲٥۰02‏ ای‌اللصق ١‏ .ول وکانت تشتمل 
علىا لكتاية الرسمية التی تسس الا ن الطواز* انظر جروهمان: اوراق البره ی 
السثر اتاول لب 

البقریزی : الخطط جا ته ف كانه رامنا لجل والجبايات وغيرها 
من الد یاون نی البلا الاسالمية شأتها شأن مصرطى ماکانت طيه ثهیل الفتح 
الصری لہا في يوا ن المراق كا ن با للغة انا رسية وديرا ن الشام با لرومية* وكتاب 
ألديوأ ن من اهل السپه من | لفريقين قلما كانت خلاقة عد ا لملك بن میا ن یقول 
أبن خلد ون فى المقدمة ص )۲ استطل الامر لكا وانتقل القوم من غداضئسة 
آلبداوةالی روتق ال<غارة ومن سذابة الامية الى حذق الكتابة وسو 
تى ! لصوب ومو ليهم مہرة فى الكتابة وا لحسبأ ن* ومن ثم فكر عبدا لملك فى جمل 
اللغة المرية حى اللخة الرسمية قى ألد واوين واعا ل“ الكومة وامر سليسا ن 
أبن سعد أن يثقل د يوا ن العام ألى اللقة | لعيبية نكا ن ذ لك وجمل عليه 
صرچون بن مضصوركاتبغبد ا لطك نتا ل للكتاب!لروط ن اطليوا الحيثرفى غير 
هذ ء الصناءة نقد قطحبا الله عنكم اط دیون الحواق نقد امرالحجاج ايزيوسف 
الثقفى كاتبه صالح ين عبد الرحمن الذ ى كان يحلم الكتابة با لصوبية والفارسية 
بتعييب ن ہوا ن العراق نکا ن ذ لاه انظر الشريؤى : الخطط جار۸ ۱5۹-۱۵ 
مقد مة این شلد ون ص٣٤‏ 25-7 ۲ 


ام 


وقد ادت عملية تحريب !لد وين فى صر الي نقل كثير من | لمسطلطت اليونانية 
والقبطية الي اللخة الميرية_٠‏ ومن ثم صار للحوبالسيادة اللشوية الى جانبالسيادة 
السياسية والحربية» ن‌دأت تتتشر اللخة المربية فى جميحألمد ن والقرى أ لمصرية وأصيحت 
لخة الادارة والح مالتد رج صارت بعد ذ لك لغة الثقافة ولغة التظطب قضلا عن 
انها لفة السياسة والدین ۰ ۱۱) 


وتلاحظ أن تعريب! لدواوين في سنة ۸۷ ى ام يقض نما يا علي استخسسسدام 
اللغة الرونانية في كتابة الوثائق الرسميةء نكا ن من الضروری ان يكون هناك مرحطسستا 
انتقال يتم بعد ها توقفاستخدام اللغة اليونانية فى الاعال الرسیة- فقد استسرت 
اللغة اليونانية ته ون بها الوتائق الى جانباللفة المربية طوال عهد الامير عبدالله 
اين عد الملك رنى عهد خلفهقرة بن شريك* ويؤيك ذ لك كثير من الاوراق البرديسة 
( التی ترجعالی النترة مابین سنق 621 ٩1‏ ص )*(۲) 


کا تشيراحد ىاوراق البو ى العربية ال ىأستمطل اللفة اليرتانية تسى 
بمض| لوثائق نی الترن الثانى البجرى( الثامن الميلادى ) ولاشكان ذلك يدلا 
على | ن‌بحضرا لمصريين كا ن لايزا ليلم باللفة اليرثانية حتى ذلك ألوقت٠‏ ویتحس.سدث 
يها ٠‏ وتتضمن هذه البرد ية تظلم بحض! لقرى الصوية من عال الضرائب وهى «ؤرهسة 
فى سنة ١177‏ س ١54٠‏ ه (125- ۲١۷‏ م ) وتتكون هذه الوثيقة من وا حد وماشة 

سطر كتبت الثعانون اسطر الاولي ضها با للغة الهاهطية والائنى عشر سطرالتا ليسة ر 

باللغة اليونانية اما ا ركتبت با للشةا لحربية * والاسعطر القبطية تحتوى 
علسى تالا خطا رالاصلیء ( ؟ وذلك ید لتا دون شك على ان رسا" 


)١(‏ سيد کاهف : عبد المزيز بن مروا ن مره ؟1 
(۲) جروحمان : اوواق‌البرد ی جا طراز ۱ م۱۱ طراز (1اص؟١‏ طراز ۲۲ 
س طواز ۱ص 11 طواز ۱۸ س ۱۷ طواز موعن ١4‏ طراز ۵۱ 
ص۱۹ یاز ۲۱ ص۲۰ الى غيرق لك من ألبرد يات التعد دة حسستی 
ص ۰4٩‏ 
(۳) جروحمان : اوراق‌الیره ی حلاص لااسء 7 


ملا اده 


القرى كان جلهم تقربيا من القبط فى ذلك العصر 4 الى جانب!ن اللخة القبطيسسة 
كانت هی اللشة المستمطة نی القرى المصرية فى حياة القيط وفى تعاطهم فى المجتسع 
الصری» ولم تكن اللغة المربية حتى ذلك العصر تد صا ت لغة التظطب وا لساملات 
الكلية فى جميح! لمد ن وا لقرى أ لصرية * ابا النصاليوتاتى فى هذ» البردية فكان جارة 
عن وضف دقيق لبحضمحتويات النصشل اسماه الجاطات التى کنبت الاخطار پتسا 
کا نالتا لحريس اکترا ختما ۰ (۱) 


وبری بحض ا لكتا ب المحدتين (۲ ) ان استخدام اللفتين اليونانية والعويسة 
في مصرفى | لتخاطب والمحاملات بين الوطن وا لقيما وغيرهم كان سائد! بين سكا ن 
. مصرويد لتا على الك ماجا* فى بحض|وراق ا لیرد ی حيث يوجد ثبتا جارة عن احد 
عش سطرا وشم اسماء لبعض) لقبط ويرجح خطه الیونانی المتمق الى القرن التانسی 


الپجری ( الثامن المیلادی )۰ ۳( 
ونست‌خلمرسن د با سة اوراق | لیرد ى الحرربية أ ن اللفة القيطية كلأ نت تستخدم 


فى كتابة بعضر,لونائق نی مصر الاسلامية كا نا فى البردية المتضينة ظلاصسة 
پعضالقری وان كان من المسیران نقول ان اللشة ‏ لقهاية تد اصبحت لفسسسة 
رسمية فى المماملات الحكومية رانا كانت فى المرتبة الثالثة بعد اللفتين الحوينة 
واليونائية ( ۲۴ رنستدل على ذ لله بیحض‌اوراق البردی التی كان يكتبذيي! 
النصالقبطى فى نباية الوثيقة ۰ 2*7 اونی طبوط (1) ویضاف‌الی ذلك 


)١(‏ جووحمان : اورأقالبردى ج۴ ص۷۰ 

(۲) حسن أيؤحيم خسن : تاريخ الاسلام السیامی جا ص ۲-4۵۱ 8۵5 

(۳) جسووهنان : اوق اليزدى جا ص٤۰‏ 

٠٠٠ص حمسن ابإديم حمن : تاريخ الاسلام السياسى جا‎ )٤( 

)٥(‏ ويقول جوونمان فى صفالطراز رتم ؟ !لوخ فى سنقی 41ب ٩‏ ( جا 
ص ١١‏ ) فى اسفل ال "راز فراخعضه را سم ونی اصفله نصرقيطى عشرة 
أسطروايما :الطراز رقم ۱۱ ,۱۲ وفيه تجد بين نم | لوثيقة أليونانى مين 
نص لسك القبملى © سم» وکذ لك البودية وهم لاص ٠٤‏ يوجد بين الضص 
القبطى وتن الطباز درا سم 


A 


أن النصالقبطى کان نى الخالب- يكتببخر يختلف لونه عن لون الجر الذى 
يكتبيه نص لوثيقة | لحيس او اليوناني ۰ 1) 

وبالرغ من ان اللفة العربية قد اصبحت اللغة الرسمية فى البلاد المصرية 0 
اوبسنى آخر لغة السياسة والح نانه من الواضم أن القرن الثائى الهجری- الثامن 
الميلادى ‏ انها لم تصبح لخة التخاطببين سكان هر جمیحا ٠‏ انه كان لايزال 
یجہلہاکتیر من القبط ونری لك راضحا حینما قيترمرها نا خر الخلفا» الامويين س 
على البطرك اتبا خايال ضالاساتفة وكا ن هولا* ١‏ لقبط لايفهمون ا لحربية ولايمكتتهم 
الحديث بها * ركان مروان ين محد يصحب ممه بحض| لترا جمة الذ ين تولوا ترجسنة 
الحدیثالذی دار بین مروان مين البطرك القيطى لحدم فهم كل متها للفسسة 


الاع وم (۲) 


وتشیر یحض| لمصاد را لقبطية الحديئة الى أن اللفة المربية بدأت تنافسس 
اللفة القبطية فى ا لتمليم رالد راسة ونی مختلف الميادين منذ القرن ال لث 
الهجرى التاسحالمیلندی» ولاغن فان حلول اللغة العوية محل اللغة القبطيسة 
فى الكتابة سبقهانتشار اللفة السويية كلخة للتخاطببين افراد الشعبه فقسد: 
اصیحت اللفة الحربية لغة المدواوين ثم صارت لشة التصلیم رالد راسة * وقد أصبسسح 
القبط انفسهم نی القرن الثالث عشر المیلاد ی( السایحلپجری) يؤلف علماژشسسم 


(1) جووهمان اوراق اليد ی جا الطراز قم 11 می ۳ هه سطريسسن 
على شن قهطى كتيا فى ظہرالطراز والطراز وم لاص ٤۲‏ وظهره 
أ ربحة ضر سطر من صك قبطى ‏ رکف لك الطراز رقم ) ص 61 ايمة 
أسطرقيطية في ظهرالاصل» 

(۱) أنظروسقى جووتمان(جا س ۱۱) للداواز قم نان الصك مكتوب بجر 
پنی طثل للسواد على حين کتبت ا لسطور القيداية بحيز اسود ٠‏ وکذ لسك 
الال فى الاراز ۷۱ س ۱۳ والاراز 1۷ ۲۳:2 والطراز ۷س 25 وطى 
الحکس‌من ذلك الطرا ز رقم ٣‏ ب 6 فان لون الحبرقی نصه الاصلی 
اسود ولؤنه فى النصرا لقبطى نی ۰۶ 

۰ (5) اين لقنم : سيرالابا" البطاكة م١‏ جا مس ۱۹۸-۱۹۷ 


ساس 


فى الم اللاهوتية بل الميية ا يدال على انا سارت لغة الملم وكان یم 
اظب‌سکان سره (1) 


ونرى ! ن تحول کتیر من الذ میین الى اعناق الدين الاسلاى كان سسسسن 
اهم الموامل التى ساعت على انتشا راللغة الحربية فصات لفة التخاطبثم لفسة 
العلم رالد راسة* اذ كا ن لزاما على هؤلاء المتحولين الى الاسلام أن يد رسوا 
اللغة المربية ويتغهموا فیبا حتى يتوكتوا من قراءة القرآن وفهم شرائحالاسسالم * 
ومن ثم صا رت اللغة المربية بالتد ريع عى مرا لعصورا لتاريخية ‏ ضوورية قى علیسات 
البيخوالشراه تى الد ن ٠‏ كا اقبل القيط فى القرى على تحلم اللغة الحربية ‏ * 
واستهمالها فى حياتهم اليوية ٠‏ (5) 


وبالرغ من انتشا راللفة الحربية فى بداية القرن الثالث الهجرى وفیسسم 
كثير من القبط لها فان ذلك لم يقضنهائيا على اللشةالقبطية ءاذ بيدو انمض 
التبط استمر مطفظا على لته القيملية دون مطولة لمعرفة غيرها ٠‏ ويئو كسد 
ذ لكا ن الخلينة المأمون لط زار هرنی بداية القرن الثالثكالهجرى كان يصحب 
ممه أ لمترجدين نقد زیا رته لبعض|! لمد ن وا لقرى التی مربہا فى طريقه٠‏ 


فيقول المتروزى 7" أن الظيفة المأمون مرتی طرقه بقرة طاه التسسل 
تلم ید خلها وكانت ملكا لحجوز قبطية تسس مارية * فخرجت هذه المرأة تنسادى 


(۱) مراد كامل : حذارة مصرفى الحصر القيطى مرا ۰۷۲-۷ 
یمی هدالسیح اللیجات القيداية وآ رها الادبية ص 49( سالسسة 
ماربیتا سقة ؟ ۹ ام 3 


6. Wiet : L'Egypte MKusulmane. P. 138. (۲) 
1١۳١.٠۳۰١ الخطط چا ص‎ )۳( 


۸ 


على الظينة فظنم! المأمون مستخيثة متظلمة » فرقف لپا وکا ن لایشی ایدا الاو لتا جمة 
بین ید یه من كل جنس فذكروا له أن القبطية قالت : یا أميرا لمؤمنين نزلت نی كل ضيعة 
وتجاوزت شرحتى والقبط تميرنى بذ لك رانا أسأل امير المؤنين ان يشفتى يحلوله 
فى ضيحتى ليكون لی الشرف والحقيى ولاتشمت به الاعاء *۰ 


وحدت‌نی عصر هذا الخليفة ایضا أن البطرك كثيرا ماکان یخاضسسب اساتنته 
پاللخة القبطية مع علسهم جميما باللغة الحربية» نقد حد ثان تاض دصر آنذاك محمد 
این عبد الله استدس البطرك انبا يوسابممضالاساتفة الذين سسوا به لدى هذا 
التاضى وتحمد القاضى المذكوراحانة البطرك انبا يوسا بامام حؤلاء الاساقفة» نوجه 
البطرك بحا لكام الى هؤلا* الاساقفة الظرجين طيه باللفة القبطية وكان نی هذا 
المجلس جداءة من النتنباء السلين الذين یملمون التبطية فترجدوا للقاضى ا اله 
البطرك بالقبطية الى اللغة العرپرةء ۲۱۱ 


ویک ذلك بمضاوراق البرد ی القی ترجمالى القرن الثا لث الپجری (التاسع 
المیلاد‌ی) فپتا كبردية مورخة نی ذى القحد 3 سنة 1176 د. تتضمن عند بيع وتشيسر 
الى ان‌احد التبطاقد ادلی ,شمادته‌طی هذا الحقد وکتب شاد ته واسمه با للفسة 
القبطية» ( ۲ ؟ ومح ذ لك فان ما تام به الخليفة العباسی المعتصم من اسقاط الصوب 
من الديوان قد آدی الى اخقلاط العرب‌یا لصویین فى القری رالمد ن الصريسة ۶ 
مما كان له اثره الراضح فى انتفا ‏ اللخة المربية يدصر قضاكه! على اللغسبسة 
التہطةء (۳) 


اخذت ا لأفة العربية تجد طريقها بين اهل الذمة حتی صارت الاظبية شهم 
تجيد ها اة شپما وتتحد ثبما فى العصر الطولونى ويد لنا على ذلك ماجاء 


(۱) این التقم: سيرالاباء البطاكة م۱ جا جر ۲۹۱ 
(؟) جروخمان : اوراق‌الیوه ی جا عر ۲-۱6 ۱۵ 
(۳) سيدة كأشف : هرثی فجوالاسلم ۵۷کس ۲۵۸ 


۳ - 


فى يعض الاوراق ا ليرد ية فهناك بردية مؤرخة فى سنة ۲۷6 هوفيها ان احد القیسط 
قد ادلی بشباد ته رجاه نی هذه البردية " اقراردانيال بجميعنانى هذا الشاب 
یمد أن قروة عليه حرنا حا تأتريفههها وسونته بط فيه *. (1) 


ولخ الامريان صارت جميع ونائق اهل الم سواء كانت تتضمن عد بیسسع 
أو شلاء او ود الزواج تكتب باللفة العربية ومن الاشلة على ذ لك برد ية تتضمسسن 


عقد زواج ثم فى الاشمونين بين یحض‌بن شنود ة مين زوجته | لقبطية * 09 


وتحن نوجح | ن اللقة القيطية كانت مازالت ضد اولة بين بعض|! لقبط حتىعهد 
الامرا* الاخشيديين راستمر 3 لك حتى راخ ر القرن الرابعالبجرى( العاشسسر 
المبلادى) فيتول الشدسى (۲ ۲ عن سكان مصر” لقتهم عربية» ٠‏ وذ شهم يتحدثون بر 
القبداية” ای ان اللفة التى كانت سائدة فى البااد وفى المحاملات المختلفة وشئون 
السياسة والحكم بل والحلم والد راسة كانت هى اللفة العربية بينا كان 1 هسل 
الذمة حتی ذلك المصر لايزال كتير شهم يتكلم القبدلية وقد يكون الك الى جانسب 
نهمهم والطامهم باللغة الحربية» 


ونستد ل على ذ لكيا ن سعيد ين بطریق البطرك الملكائى قد ألفكتايسا 
فى التاريخ با للنة المربية وذ لك نیا لنصف!لاول من القرن الرابع! لهجى» شسم 
جاه بحد هالاسقف ساويوءربن المقفح ‏ اسقف مديئة الاعمونين- نکتم: کایسه 
الشبور” سير الابا* البطاركة " نی او خر القون الرايخالهجرى( الماش سم 
الميلادى ) نی عبد الخليفة الفا:!می الممز لدين الله باللفة المربية* وكسسان 
ساویسوس ° يقو یج الوط ق اليونائية والقبداية رترجتهاالى اللغة المييسة 
سا یاکد لنا انا للغة المربية تد اصبحت آنذاك لخة التخاطب‌بین | لمصربين غامة * 


(1) جروهمان : اوراق‌الهره ی جا س 1/٠‏ 
(۲) المعدرالمايق جا س ۸۱-4۸۵ 


fhe Oxford Dictionary of the (؟) احسن التتاسيم : ص۲۰۲ و‎ 
Christian Church, Art. Coptic. P.342. 


(؟) سير الابا" اليطاركةم ۱ جا م1 


عالت 


ويقول سا ويرسفى مقدمة كتابه المذكور ۰ ۰۰ ناستمنت بمن اطم استضاتهسسسم 
من الاخوة المسيحبين وسألتهم صاعدتى عی‌نقل ماوجد تاه نپا بالقلم القيدشسسى 
والیوتاتی الى القلم العربى الذى هو الان معروف عد أهل الزمان باتلير ديار 

مصر لمدم اللسان القبطى وا لیوناتی من اکترهم ۰۳ 


ويتهم مح ضكتا با لقبد. الس ثين يحض حكام مصرالاسلامية بمط ولتم 
اقتلاع اللغة ا لتبطية وضع لمصريين من التحد ثبها ومن ثم القضاء ليها اما 
یرجه هذا الاتهام بصفة خاصة الى الخليفة الفاطمى الطکم بامرالله* فتسسراه 
يقول أن الحاک با مر الله لم يقتصرطى مصاد رة الاتباط. فى کائمهم وناز ليسم 
وأملاكهم ود یا راتهم ومقتنياتهم ولا باستبد الى لختهم القيطية فى دواوين الحكوسة 
ومصالحما وأعطالب! الكتابية والحسابية باللغة العوية من ایام الامير بداللسسه 
( سنة 6* لام ) یل زاد الطین یله» تأمر بمحو هذه اللفة محوا تاما وازالة كسل 
اثر لا وذلك بلعلال التحد بها نى البيوت والطرق ومعاقية كل من يستمطلها 
بسسقطع لسا نه واتتد عيبأ لحاكم فى مطرة اللخة | لقبطية يرون من خلنائه» (۱) 


ونحن ری أنه لم يوجد نى المصاد ر التا ريخهة المختلفة مایشیرالی ذلسك 
صو حة نى عصر الاك بامر الله از عصز غيره من نام فصر المشلمينة ولحسسل 
هذا لكاتب القبطى اعد فى اتپامه هذا على موتفالطک يامر الله الشديد مسن 
القيط . والؤامهم بيحضرالاحكام القاسية فى عصره٠‏ وایضا لحله‌بنی رأيه هسست! 
على ما نسبه بحذر! لمورخین القبط الى هذا الظيفة من انه عرضعلى بحضا لقبسط 
الاسام وانه الحق يهم كثيرأ من صنوف المذ اب والارهابفى سبيل ذ لكقرأى انه 
لايد اتدقام بشل ذلك فى سبيل ترك القبط لختهم وسيادة اللشة الحررية بینهم 
فس الحدیث والد راسة وغيرها * 


و سوت 
)١(‏ بانوپ جشصی : اللخة التبداية بين الکتاکس‌والاديرة ۱۷( سالة 
طربیتا سنة ۱۱۷م)۰ ی 
بو ی 


~a 


ويشير بحض|لکتا ب المحد ثين ایضا الى أنه ئى القرتين الثالث والرابع 
الہجرين ( التأسموالعاشر الميلادى ) ظهوتفاط ضببين القبط ذلسك 
انهم اراد را أن يحتزوا بقوميتهم ويطفظوا على لختهم فجمموا الکتب! لقيطية فى 
دير سنت متا ر آلا ان حركتهم هذه بات بالفشل ثى القرن التالى ای القسرن 
الخاسرا لبجرى ( الحادی عشرالمیلاد ی) لان اللغة القبداية كانت تقبقر امام 
اللغة الحربية ركزاتبال التا سعلى ترجمة الكتبالدينية من اللغة القبطية الى 
اللغة المربية* كط انه بحد القرن البح الهج( الماشر الميلادى) كسان 
رجال الكنيسة يقرأون صلواتهم با للفسة التهدايسة بینط كانت الکتسبا لد ينيسة 
باللغة المريةء (۱) 


وطيه بيد و أن د رة القید. على فهم اللخة المربية وتملمها وهی لفة كامهم 
النسلمین وا دما لهم اللخة القبداية قد أدى تد يجيا یمور الوقت الى تقدا ن اللفسة 
القبطية لا حمیتها كنا ان الستخد من القبط لم يحودوا يستخدمون اللفسسة 
القبطية فى حد يشب ولا فى كتاباتهم وان کات يستخد بون اللغة المرية سا 
أدى الى نقص! همية اللفة القبطية ثم اختفائب! تما فى سزه () 


وتطور 1لا مریحد ذلك الى ان صا رالقیط يستخدمون اللغة العرية السی 
جانباللخة القبطية فى | لكيسة نقد قرو؟ تقليد القس‌آنبا متا رة بطرکا نفى كنيسة 
المعلقة فى عبى الخليفةلفاطى الامر با كام الله» باللغات ا ليوتانية والقبطية 
والعربية» (" ونی الترن الخاسرا لهجرى ( التانى عشرالمیلادی ) امسر 
البطرك انيا يرال القصی بقراءة الصلوات وا نيزا ميوالدينية با للخة المي ة 
السائدة انذاك ٠‏ كا عنى ایض يترجمة جميح| لکتب والطقوس الد ينية الى اللفة 
العربية حتی يفبمها عة الاحب‌جیما ۰ (6) 


۳۳ محف کامل حسنين : ادن عصرالاساليية ص۲۷ ل‎ )۱( 
Quatremere : 6 Critique et Historique sur (؟)‎ 
18 langue... ۰ POE 
Synaxaire Arabe این المققح : سير الاياء البطاركة م ۳ نج )”و‎ (+) 
Jacobite, 2.1. P.16. (4) 
Chronique de Hichel le Syrien, T.3, fasc.2.P.235, 
et Meinardua:s Christian Egypt. P.108, and 
Butler: Ancient Churches, T.2. P.252. 


٩ جد‎ 


. ومح ذلك استمتللفة القيطية معروفة لد ى بحض‌القیط حتى صرالسورخ 
ابو صالح الارمنى ( نی الترن الساد سالهجيق ) نكان من عادة سكا ن اسنا ۰ 
أن يعهدوا الى القبط بالغناء قى افراحهم باللغة القيطية الصحيدية» (۱) ويؤكد 
ذلك !يدا ا نابا الفخرین ازهر الذ ی ترك د ينه !ليود ى وانق المسيحية ( فسی 
القرن السا دسا لپجری ) قد تلم اللغة القبطية بطلاقةء قكا ن يجاد ل الیپسود 
باللفة العبرية یفسره للقبط باللغة القبطية» ۲۱ وذ لك يد لنا على بقاء اللنسة 
القبطية بين القبدل يتحد ثون بها ویتدارسون بها ايضا حتى ذلك المصسر ه 


ومأيعد مه 


وتم فى الترنین السا د سوا لسابع| لپجریین( ا لثا لث عشر وا لرأيح عشسسسر 
المیلاد یین) ترجمة كتبالطقوس الدينية الى اللخة الحربية لتكون يجاتسسسب 
النسخ القبطية لهاء (۲۳ وحتى عسرالمؤن القریزی( القرن التاسح البجري 
الظس عشر ا لميلادى) كان ا لقبط مازا لوا يتكلمون التوطية فى الاديرة حسول 
سوط ۰ )€( 
سیو 


رالوأضح ان المسادر التاريخية الصرة قلما تشير الى انتغاراللفسة 
المربية بين ليود - وذ لك يحكمرما لممتاه يا لنسبة للقیط ‏ ولمل السىك 


Butler: Op. Cit., P. 252. ابوصلاح الیش ص ۱۲۹ و‎ )١( 
۵۲, اینالهفح: سیرالایا* البطاركة م ۲ چا‎ )( 
Meinardus: Christian Egypt. 2. و108‎ and ۲ 
Butler: Op. و016۰‎ ۰ 
(؟) الشرزئ الخطط جا م۰4۱1‎ 
+ ويقول أن تصاری قرسة اد رنكة كانؤا فى عصره يتقتون قبطي ةة‎ 
* ويفسرون بمها أمور د يهم‎ 


کب 


کان راجما کا ذکرنا مرا با الى قلة عب د اليهود تى مصريالنمبة لمدد القبطة 
١‏ 

ويقول المقدسى (۲۱ عن سكان مصر واهل القمة بباخامة " وعامة مه تصارى + 

یتال لهم القيط *ويهود قلیل ۰۰۰ ۰. 


وا لرم من لك نجد أشارات فى بعض الماد ر الحديئة المعتمدة نی 
ألوثائق المبوية ( وظصة ال 8 مسنعه ) تؤكد أن اللفةالمييبة 
قد انتشرت بين الیبود ايضا شأنپم فى ذلك شأن القبط كط انبا أصبحت لغ 
الد راسة وا لعلم بینهم» ويؤكد ذلك أن سید ين يوسف الفیوی -:101. 2 سيد 
ویقا ل له ایضات: :هه٥8‏ عنه مها لذى ط ترفی الفترة مايين سنتی ROY‏ م 
( 1ى فى القرتين الثالث وا لایح| لهجريين) كا زاول من نب قى الد راسات الملمية 
والادبية من بين اليهرد روضح هذ.! المالم اليبود ی کی من المولفات پاللفة 
المربية بل انه تم رج التواه السي الله ةالعوية معالتعايقات والشج حسستی 
يسهل هم خامة ! ليهود لها ٠‏ 


ولاشك أن ذلك يدل طی أن طمة ا ليهود كانوا نی ذلك المصر یتحدشون 
بالعربية بحيث اصبح بصحبطيهم فهم العبرية ٠‏ فقام هذا المالم اليهودى بترجمة 
التوراه وشرحه با لمربية لغة عصره* ولم يقتصر لامر طى ذلك بل تراه يعمل مسج ا 
لقاع اللفة انعبرية وجمل فيه مايقايل العبرى باللةة المريةء (5) حستی 
يكون فى متتاول الجمیح» 


وقد عاضر حذا المالم الیپودی الم يبود ی آخر یسی اسحق ين سلیمان 
الاسرائيلى وقد نيغفى الطب وا افلسفة »وف كتيه تى هذه الميادين باللشة 
ألعربية ایضا ثم رحل من مصرالى المغرب ليعمل فى خد مة الخلناء التاطمییسسن 
هناك (؟) 


(۱) أحمن التتاسیم ص۲۰1 


Maurice Pargon ۶ Les Juifs. 2.6 ۰ (؟‎ 
Ibid. 2. 115, et The Itinerary of Benjamin, ۰ (e) 
P. 244. (0 


Maurice Fargon : Op. Cita, 2. ۰. 


4 


ومكذ! انتشر الاسلام بسرعة عظيمة فى مصر وصا ر دين الاظبية المظمسسى 
بين سكانها » كا انتشرت اللقة المرية وصا ر لها السياد ة اللغرية ثم اصبحسست 
لغة جميع سكان البلاه البصرية » فى المعاملات السياسية را لتجا رة ری الحيساة 
الاجتماعية ٠‏ كا:استخد مها القيط فى كتائسهم بدلا من اللفة القبطية ومن تسم 
اندثرت اللفة القبطية حقى صار يعجز عن فهمها طبة القيط و لامك نى ان ذلك 
كما تذ هب‌بمضالصاد ر الحديثة كا ن ميزة من مميزات الحربية طخ غيرهم من | لفاتحين 
فان الشعرب المختلفة التی توال على مصرقبل الفتم ۶لحوی لبا لبتستطعالقضصاه 
على لغة البصررين كنا حد ثيا لتسبةللعربه (۱) 


امن الى 


)1( سيد ة كأشف : مصرثى فجرالاسلام مر T°,‏ 

اذا تارنا ماأنحدث نی ضزييا حوث‌فی غيرها من البلاد المفتوحة نجد أن نقح 
المربلایان شلا والهند لم يقضطى لختها التوية رلم یقش‌طی المقاقد الدينية م 
7 : ولم یلح اعتناق الات كا لد ين الا سلامى من حتفا 
ليم الق والاند ارات کنر حرتيهاً الحذارة الاسلامية بعد تسح 
المرب لپا تخلبطى امرها فى ازا خر المصور الوسطى وتمود ثانية دولة 
مسيحية الدين بحيد 2 عن اللغة العربيقف انظر نفس المصد ر مر ۲1۲-۲۱۱ 


Fy 


~~ 


٦‏ آثر سياسة الضيائب فى انععا رالاسانم والتحريب 


يأتى نی قدامة الضرائب الجزية وا لخواج * وتبل آن دخوض‌نى البحث فى هاتين 
الضویتین وثیرتما ويجد ر بنا ان تمرف كلا من اتلفظين فالجزية هى ضرية السكوس 
ابا الخواج فهو الضريية العا رية المفيوضة على الارض ۰ رتد كان لباتيمن 
الضریتین اثرهما فى اباد انتشا رالاسلم والتمویبنی هو 


ويرى فا ن برشجهطهده3 رو أن كلمة خياج یتصد بها الضرية المتاريسسة 
وین جزية الو يانه احيانا تطلق على ضواگباخری تختلف فى طبيعتها عن 
ماتینا لغرييتين * ۲۲۱ بین یری نلباوزن ان لفظى راج وجزية کانا لفظیسسن 
تراد فين ولم يتمد ص لولپما محفى اتاوة 122۳۶۵ وان المرب لم يميزوا بيسن 
ضريية الارض وظويية الرأس الا ذ سنة ۱۲۱ هه وکان من اعد المتحمسين لرأى 
نلپاوزن » بكر 6.1.8٥٥۳‏ ويذ هب بكر الى أن العربفى مصر طلبوا اتساوة 
نقدية » يحسب قدا رها بمعد ل د ینا رين عن كل قرد من الرجال الى جانسسسب 
اتاوة عينية تضاهى ضريبة القمح 016طظ فى شبد الومان وكانت هذه الاتساولت 
تجمع بواسداة ا لصرين طبتا المنظم البيزنطية ‏ التى ابتى عليها عرو بن الماص 
دون تخيير پذکر- وضیفیکرالی لك 4 أن بزط من هذه الاتاوة كان يأتتسسى 7 
عن طهيق ضرية الإ یی اد خرن اس 


ثم يقول بكر انه لما كا ن المرب هم الذين يتسلون الضرافب د ون القيسسام 
بجسپا او کتدیزها فہم لهذ! لم يميزط بای شكل من الاشكال بين ضريية ال رض 
وضويية الرأس واته قد حد ث اول تحول عن هذا الفظام فى ولاية عبدالمزيز بسن 
صا ن عند مط وزعية إن ل ای ۳7 
orl‏ 
(۱) واسم الجزية مشتق من الجزا* امآ جزاه على كفوهم لاخذ ها شم ما ليم وال 
جزا* على اما ن السلمین لهم لاخذ ها ضهم رفتا * اما الخراج فہو کرا* الا رتوليس 
فيه صنايا ولا ذلة لاهل الذمة كا لجزية وكانت كل من الجزية والخراج حسسب 
قة أحل الذمة * أنظر فى ذ للا لماورد ىالا حكاما لسلداانية م۲۷ 71-1( 
این ألفيا»:: الا حا وو وی اع الاموا ص1 عه ۰۲۲ 
الشانعى : ألا مج T°‏ ن کتب! لفقه وا لخراج ۰ 
(۲) سيدة امف : شرفى تجرالاعا برا ين +! لفقه وا لخراج 
(۳) داتیلی ددينيت : الجزية والاسلام مره 512-57 


سم 


~2 


جاتب ماکان يجممه الموظفون المصریون » ويحد احساه السکان الذى تام به چید 
الله بن الحبطب اد خل عند 3 لك النظام القيتى لضوية الارضوضرية الرأنيء أى 
الخراج والجزية» ويستند فى ذ لك الى أن كلمة ياج لم تذكر فى اية بردية يرصع 
تاریخها الى القرن الاول الہجری فى سره (۲۱ 


وا لحقيقة اننا كيرا مانجد خلطا فى الصاد ر التاريخية فى استعمال لفظسسی 
الخراج والجزية» نترى احيانة لفط الجزية يمفى ضرية الارض وضريبة الرأمنمما ٠‏ كسا 
اتنا نجد احیانا لفظالخراج بمعنى الضریتین ساه أو جميح مايجبى من اهل 

الذمة من الشرائب نذكر منالاثلة على ذ لك اين عدا لحكم المؤن المصرىالسلسم 

فهو پستممل لفظ الجزية احيانا بسناه | لد قيق نيقصد به ضريية الرأمووامائنا 
يستحطه للد لالة على كل الضرائبا لفروضة على الذميين٠‏ كا انه يستعطه ايضة 
احیانا للد لالة على الخراج دون غيره من الضواثب" كط يستخدم لفظ خراج بمعمنى 
ضرية الرأس» (3) 


بيتها نجه اللن القیطی ساویری‌یقصد احیائا بافظ الخراج الشرائبطسة 

وکثیط ما استحطه يمحثاه الدقیق اى ضوية الارش- اما ندادن يستخد مه 

على الاطلاق الا بممناه | لخاصوهو ضوية الرأی » (۳) 
کر 


١ الجزیسستن‎ 

أما عن الجزية هوهى ضويية ا ا ا 37 
تجح على وجود ها :فى مصرالاسلامية حیث يلتزن بد فعما اهل الذمة ٠‏ ویناتش‌دانیل ش 
دانيت بمذر] | الكتابالمحدثين فى ذ لك فیشیر الى ان المؤن کایتانی يفسسض 
وجود شل هذه‌الضويية بینما یسنبا يكريانها حقيقة تاريخية وان كان يرى أن ضريبة 
الد ینا رین طی کل فرد ممد ل تظری اسشعطه عرو پن ‏ لحاص‌لیحسب يه با آراد ان 


() دأنيل د ينيت : الجزية والاسنتم ۳۲ 
(۲) این هالک : فش مصر والمغريص؟ ٠‏ ۲ ت۰۵ ات۶۹ 5ه ۲۱ 
(۳) ابن القم : سیرالابا* البطاركة م جا م۲۱۲۹ ۱٤٥۱‏ م۲ چا ص٣‏ 


ا 


بحصل عليه من يراد * وان الد خل الذ ی ید ی نه الاقواد شرنيتهم كان يأتى من 
أوجه نشاط مختلفة حسبعمل كل فرد شهم ولکن الا لبية العظى من المصرييسسن 
كانت تحمل فى الزراعة وذلك كان ما يدفمه | لقيط' من ضرا ئب من ايراد أتهم مسن 
قلاحة الارغروعليه فا ن ضريية الد ينا رين كا تت ات وة ملت | لضرائب‌من جميح الانسواع 

التی كانت تجهن من المصريين وان شويبة الرأسكانت جز من الاتاوة وا نہ ا 
ضريية شثيلة ل1 شسر لها تقريا فى صيلة الايراد ء (۱) 


ونحن وی ائه من الحسیر قيول مان هب! ليه بكر بش ن | لجزية فى مصر ونقول 
أن الجزية كانت ضريية ستقلة عن غيرها من الضرائب وا نها تتضمن نسبة كبيرة لبا 
شأنها فى مالية الہلاد المصرية كما سنرى ‏ وتستدل على رأينا هذا بنا جسساء 
فى النصوص|! لمختلفة بشأ ن ا لجزيقاو ضربية الرأى والتی جاه فيها أن الجزية أو يسعنى 
آخر معد ل الد ینا رين لم يكن ها ما لجميع! لضرائبالتى التزم الذميون فى مصو 
بأداعها للمربه ويؤيد ذلك ایضا كير من اوراق البرد ى ويجد ربنا الاشارة 
إلى | لتصوص‌والسپود المختلفة القی تضمنت فرشا لجوية وغيرها من الضرائب على 
المصرييسسن * 


" فاجتمموا على عہد بینہم واصطلحوا على أن یفرتی‌علی جميعمن بعصسر 
اعلذها واسفلها منا لقبد!. د ینا رين د ينأ رين » عن كل نفس‌شریغهم ووضيمهم وسن 
بلغ الحلم ضهم لیس‌طی الشیخ الفاءسی ولاعلى الصغيرالذ ى لم بلغا لحلم* ولاعلى 
النسا» شی* وعلى ان للسلمین عليهم النزل لجاحهم حيث غزلوا ومن نزل عليه 
ضيف واحد من المسلمين أو اكثر من ذ لك كانت لهم ضيافة ثلاثة ايام مفترضة عليهم* 


۰۱۲۷ دانيل دينيت : الجزية والاسلام ص51 اس‎ )١( 
ويشير ال ان كل من ثلمها يزن وکر ان شويمة الرأس أو معد ل الد يتان بر‎ 
عن أتاوة وليست جزية راس را لواتح انها شوية تجی على الفرد تبدو وکاتبا‎ 
غويية راکتبا شبيهة با وفسر بكر ذلك يان المرب لم يكن لهم شأن‎ 
با لارضوا ن علاتاتهم كانت با لت سا لذ ين یله ون الضويية إلا ان هذا يؤدى‎ 
الى الا رتباك والحيرة ولنأخذ على سبیل ا لقياس شلا من حياتنا الطضسسسوة‎ 
فنقول ان وسم الانتاج على الطياق أو التعريفظ لجمركية على السكر شبیپان‎ 
يضريية الرأى يممنى أن القرد يدقعنقوذ! بالفعل فى الاجا“اتالعمطليسة‎ 
لفرضى! لضراعب» تفم رالد ر ص۱۲۷‎ 


س۷س 


وان لهم ارشهم وأموالهم * لایٹعرضلہم فی شی* منها * قشرط هذا کله لی _ 
القبط. خاصة واحصوا عدى القيْط يومكذ خاصة من بلع ضهم الجزية »فرش علي هسم 
الدينا رین ۰ رفع ذ لك عرفاوهم ( ١‏ ) بالایما ن المؤكد ة تكان جع من احصى یوش 
بمصر اعلاها راسفلها من جمیم لقبط فیط أحصوا وكتبو ورفموا اكثر من ستة الاف الف 
تمر وكانت فريضتهم يودشذ أثنى عشرا لف الف د يظارفى کل سنةء (۲) 


ويذكر البلاذ ری ۲۲۱ ان عبرو بن العاصلط عند صلح تابليون فرترطی كل 
بالخ من القیط دینارین الا أن يكون فقیرا وان يد فع ملاك الاراضى منهم الى جاضب 
الد ينا رين ثلاث | راد ب حنطة وتسطى زیت وقسطى عسعل وتسطى خل ه رقا 
للسلمين تجمعفى دا رالرزق وتقسم بينهم* وان يقدموا لكل صلم جبة صسسسوف 
وبرنسا او عامة وسرأويل وخفين فى كل طم * ويجوز لهم أن يستبد لوا الجة انس وف 
شوب قبطی ٠‏ وى متایل ذلك يكون لهم الاما ن على اموالهم واملاكهم ولاتسبى نضاوهم 
وأولاد هسم * 


کیا جاه فى الامان الذى متحه عمو بن الحاص لقيط دصر ”* وفلى اهل مصر 
ان يمايا الجزية انا اجتمموا طى هذا الصلح وانتهت زياد ة نهرهم خسين الف الف 
وعليهم ماج لصوتهم فان ابی احد! ضهم أن يجيب رفح ضهم من الجزية بقد رهم * 
وذ متنا سزابى بريئة وان نقصنهرهم من غیته آذا انتهى رنح‌خهم يقد ر ذلك *1؟) 


(۱) العریفرچو الم الم بالشی* ومن یدرف اصطیه ویذکر دی ساس 566۲ و2 
أن | لحریف معتاه الکاتب وهی قابلة للكلمة | ليونانية جرافساى کاتب ۰ انظر 
سيدة كاشف : مصر فى فچرالاسلام حاشية عرلا" 

(۲) ابن جدالت : نتوج مصروا خبارها ص 57 ۲ اط تكرار كلمة د ينارين فلمل 
ذلك یحی أن کل رجل من القبط سید فعا ربعة د تانير لان عرو هن العاصقد 
اغى القبط من دفح الجزية سنة النتح على أن يقد ونما فى السنة التا ليةه 
ويقيد ذلك رواية الواقدی( فتوح الشام جا ع٤‏ ۸) رتتضمن ان صرا قال 
للقبط عند مط تسلم الحصن "۰ *امناكم على انقسک أ ولادكم وحويمكن دنه منا عليكم 
وقد وضحت عنکم الجزية هذه السنة وفى السنة الاتية تأخذ سک من كل محتلم 
أربعة دنائير» ٠" ٠‏ 


(؟) فتوح البلدآان یا ۲۱ 


۳۹ 


ويقول ابو صالح الا ریتی (۱) " لك عبرو الحصن رفتحه عنوة واستباح مافيسه 
وأمن ا هله على انہم ذ مة روضح عليهم الجزية وا لخراج فى ارشهم* وان صا حب اللونیس 2 
ای الفسطاط. قررعلی كل عالم د ینا رین وهى سيعة وشوون د رهط الا ثلشه الا | زيكون 
الطلم نقیرا * وا لتزم كل غنى موسرفى كل سنة بد ینا رين وثلات| راد ب حنطة» - وكان 
عدد القبط بعصردون الشيخ الکبیر الماجز والفتی الذ ى لم بیلخالط,* ستة الاف الف 
نفس‌رکا ن | لمحمول من جهتهم أثنا عضرالفالف‌دینار خارط عن‌چزية الیپود بعصر 
وأععالها وحمل الى ععرین الخطاب ونو اول ال حمل اليه من مصر ٠”‏ 


كذ لك جا“ فى عهود الصلح التى خد ها عبرو بن العاصس بعضا لمد ن الصرية 
شل أخنا ورشید رالبرلس! ن يفوضطى كل تبطى جزية ديتارين الى جاب 
اراق السلین. (5) 


نستخلص من هذ ء الروايات المختلفة التى نصت على أن!* | لمصریین الجزية 
أن الجزية كانت شهية ستقلة عن غيرها من الضرائب! لتى فرضها المرب‌علیالصوین 
وان معد لہا الذی اغا رت اليه هذ ما لروايات لم يكن شا ملا لجمیع) لضوا کب ۰ وان 
هذه الضريية ضريبة رأ سكا لتى كانت فى العصر البيزتطى من قبل ى : 

٠+ Andrismos or diagra~ 
phon 

والى جانب نف كان لايد فعالجزية الا الوجال البالغين القاد رين بینم_ ۱ 
يعفى منہا الفقوا* وا لشيوخ المجزة والنساء والاطظال ويؤيد ذلك ماكتبه الخليفة 
عمرين الخطاب!لى عمو ين العاص " ۰۰ وایضویوا الجزية الا على من جت 


(t)=‏ الطبرى : تاريخ الام رالطوك ج٣‏ ص 1٩‏ ات ۲۰۰ عابو السطسن :النجم 
الزا مرة جا ص ۲۵-۲ ه التلقشله‌ی : صيحالاعشى جا ص٤۲٣‏ ۰ 
تحصیل الاستیفا* فى مخازی المصطفى وة [۱۰٩‏ هب 
1 تاریخ ابو صالخ ص 1٩۱۸‏ 
)1( این عبدا لكم : فتو هروا خا رها ص۲۷ بآبوجید : الاموال‌می۱ ۱ 
يأقوث الحموی : معجم البلدان جه ص٤۲1‏ 
)۳( داتیل د یثیت : الجزية والاسلام ص۹١٠‏ 


تا ات 


علیها المراسى 207 رلایضووا طی النساء ولا طی الولدان ۰۰ ۲(۰). 


نستظدس من الروايات التا ريخية السابقةایضا أن مدا الجزية الذى الق 
به المصريون کان متساويا بين ا لجميع وهو دینارین» والواقعكما يقول بع ضالكاب 7 
المحد ثين اقه لو كا ن المرب توا اهل الدّمة فى صرطی هذا الاساسا كار 
الصريون طيهم شذ السنوات الاولى للقتع: ولكان المربقد عدوا يذلك الى ظلم 
ألروما ن وعسفهم وكانت حکوشهم .ایا لحكومة الروبانية تحفی ذوى | لنفوذ وا راء 
من الا" العالية او على الاقل من آغلهها بينط یتح بوها على الدابقات الفقيسرة 
من السكا ن كبا ان هذا لايتفق وسياسة المرب الحكيمة التى كانت ترى الى التقب 
الى اهل البلاد المنتوحة والى توايد سلطانهم فيا ليريقوة السيف » رانس 
بحسن السا . (۳) 


والواقحان مقد! ر الجزية الذى الزم به هل الذمة فى مسر كان يتناسسسب 
وثروة الذ مى ونا لمن د خل رانه لم يكن را حد با لنية لجميحا لذ یین وذلك أ 
أسوة با هل الذمة فى البلاد الاسلامية الاخرى» ونری الفق,!* یجسون طی ان 
أ لجزية كانت تتنا سب وثووة الذی وسواء كان من القهط أو ليهود ركانت الجزية على 
ثلاث ستويات | لموسر یژد ی ثوانية وأربعين د رها ويؤد عأ لمتوسدا. الحال اربعة 
وشرین د رصا اما من د ونحؤلاضميدفع اتا عشر د رهما كجزية رأ" (6) 


(1) المواسى : جمح‌موسی والمراد هنا من يلغا لحم من الرجال 

(۲) ابن عدا لحم : فتوح مصروالمغرب ص٩٣٠۲‏ 
وكا ن ذلك هو كم الجزية فى الاسلام فى البلاد الختوحة كلها ء 
انظر ایضا : ادم القرشی : کا بالخوا, ص۷۲ 

(۳) سيدة كاأشف :صر فى فجر الاسلام م۳۸ 

(؟) ایو یوسف : الخراج عر ۲ ال ۲ - اين كيم الجوزية : احکام اهل الذمة 
ق صا اس ۲۷ أبن القراء : الاحكام السلطانية عر۲۹ ۱-الفعیانی : المپزان 
چا م۱۵ ب الابشيهى : المستارف فى کل فن ستطرف جامر۱۱ 


خه * أب 


وكا ن الخليفة صرین الخلابأخذ من صالحه من المما هين ای 
على نفسه لايضع من ذلك شي ولايزيد عليه ومن نزل ضهم على الجزية ٠‏ ولم يسم 
شيظ نظر عرنی امره‌ناذ! احتا جوا نتغف نهم وا ن استخنوا زأد عليهم قد ر 
استختاعپ "د (۱) 


وبيدو من يعضالاحداث التاريخية آن المرب تند فتحهم لعصر لم یحد دوا 
الجزية تحد يدا نهائيا وانما احتموا بفرضها وتركوا تمد يد ها للوالی او الظیفسته 
کا یتضح ذ لك ایضا من نص محا هد ة بأ بليوج* نقد حدت‌ان جاه نع یسم 
الماصخبالنتح طلا صا حب! خنا وسأله عا عليهم من جزية حتى ينظدوا شو 

تأجابه عسو وهو یشیر لى رکن كنيسة : وی میا ال 
ا اخبرتك ماطيك انط انتم خزانة لنا أن كر علینا کرنا عليكم »وان خفف عنا خفن 
سن *. 01 آی‌ان عمو بن العلاص‌لم يحدد دار الجزية المقررة علیالصویین 
عند الفتح ويمكن القول أن قدا رالد ينا رين التى افا ت اليه بعض! لنصوص! لتا ريخية 
انما کا ن با لفتح ولهسعند عتدالصلح كما ان معد ل الدينارين لم یستمر طوال 
تابيخ مصر الاسلامية كما سنری» 


وتوكد اوواق البرد ى المختلفة ان الجزية فى مصرکانت تتناسب- فى الواقم 
مع ثروة الذوى ران قدا رالجزية المفروضطى احل الذمة لم يكن تماویا بيسن 
الجميع ففی كتا ب من قرة بن شريك الى صاح ب كورة أشقوه نجد ه يأمره فيه با ن يرسل 
کشفا بالاماكن المختلفة بعدد الرجال فى كل مكان وطعليهم من جزية واملاك كل 
ضهم من الا روط ییا شرونه من الاعال ويطلب!يضا من صا حب! لكورة الا يوجد ای 
مجال للشكوى او للاستية؛ منه #ویة کره با نه مصم على كانأة من يسير سي سلا 
حسنا ومماتبة من يتنكبعن طريق المد لء (۳) 


۲۰۷ این عبهالكم : فتوح مصر والمغريص‎ )١( 

(۲) تفسالصد رصلاء ؟ 

H.I, Bell: Translation of the Greek Aphrodito (¥) 
Papyri in the British Museun.PP.272-273 


سء ۳ 


وبناء على ماجاء فى هذا الکتاب فاته لو کان كل ذم يدفح جزية ساوية لسا 
يدفعه الا خر لما استدعى الامران یطلب‌والی هرمن صا حب هذ ه الكورة ككف ] 
یم يملكه كل شحص وطيقوم به من عمل وطعليه من جزية * ولا طلب من صا ح ب !الكورة 
أن يكون عاد لا فى عله ولا حدده اذا هو لم یتهع‌طریق الحق » اواوجذ اى مل 
للشكوى او ال متا من جانب| هل كورته» وانه لو كانت الجزية متساوية با سب 2 
لجمعالذ مین لاكتقى الوالی بمعرفة عد د الرجال ءويذ لك يتتكن من معرفة شسدار 
الجزيتا لواجية طیپ . (۱) 


يد لنا على ذ لك ایضا کناب آخر لقرة بن .ريك يطلب فيه مننصا حب لكورة » 
أن یمد ل فى تقرير الغرائبالواجهة على كل فرد وان يسهل عليهم الاتصال به کی 
يسمعمايقولون» (۲) كما حفظت لنا أوراق البردى ايضا کشوفا د ونت نیچا اسساء 
أشظ مرمختلفين ترجع هذه الكشوف الى القرن اثالث | لهجوی ٠‏ وقد ذکرت نيبا 
مقدا را لجزية الواجهة على كل :منهم » ونلاحظ فيبا اختلاف نايؤديه كل شخسص ٠‏ 
وقلما نجد شخصين يد فمان جزية متساوية فش خض ید فخ د ينا را وآخر د ينا را وثلسث 
وثالث یود ی ربح وثمن دينار ودکذا ٠‏ (۳) 


وتؤكد أوراق البرد ى اليونانية ان ضريبة اليأسكانت تتفق ومد ی یس .ار 
دافحا لضريبة وانه لتصهیل عطية التقد ير كان | لعرب! لمسلمون يحسبون دافسسسح 
اقل او اکر من رنجل کامل* وان الممد ل الذ ی تقرر لضريية الأ سكا ن د ينازان 
لمتوسط دفعلشريية وهو لقم الى ذكره الرخون السلمون» 


وت کر شوت ارت 
)1( سيدة کاشف : مصرفى فجر الاسلام ٠‏ 

Op. Cit. PP. 280 - 282. (¥)‏ و Bell‏ 
(۳) چروحمان : اوق اليد ی : السقر ؟ ۹٣,‏ ے۱۹۹ 


ساد 


وهكذ! احير المرب السلمون بعض الرجل انهم اقل من رجل كامل أو اكثره 
وذلك حتی یکتهم | ن یمدوا بين الختى والفقیرتی أد أ" ضربية الرأسرعلى اساس 
معد ل الدينا رين للرجل الموسر ضهم٠‏ وعليه احبر دافحا لضربية فى السطر التالسثك 
لش رجل فاد ى ضريبة رأسحقد! رها د ينا ركثلث» ذلك لان شوضط ا لضريبة د ينا رين 
للرجل الکامل» وی السطر الحاشر احبر دافخالضرية نصف رجل ولذ لك اد ی نصف 
السمد ل ای‌دینار واحد ٠‏ وقی السطر الاخير اجیر دافعالضريية خمسة اسداس‌رخل 
وعليه اد ی د ينار وثلثى د ينارء وعكذ! ٠٠٠‏ 


تشير أوراق البرد ى الى أن کیا من الولاة فى مصرکانوا یمیلونالی‌توخی 

المد ل فى جباية الجزية وعم مطیا ة شخص د ون | شراو التسا هل مع احد هم وصدم 
التما هل ممالا خريزويد لنا على ذلك ماجاه فى احدی البرد يات اليونانية المضوطة 
فى ا لقف الیریطانی : 

*خوفا من الله هوحخظا للمدالة والحق فى توزیحالتد رالمفروضعليهم رتسب 
ناظرا يماونه أ ريعة من اليا رزين فى کورتك لساعدتهم فی جمح الضراك ب فاذا فرفوا 
من ذ لك فایعث | لينا بمكلفه ما طة للتفاصيل ! !متملقة با لمبلخ! لمطلوب من كل وا حسد 
شهم يتا فى هذ بالكلفة اسما* الاشظ صالذين جممت منهم هذه الجزية المقسررة 
وکا ن اتامتهم ولاتجملنا نحرف انك قد خد متا هل كوتك ياى صورة من | لصسسور 
فى مسألة الضريية التى كلفت بها ٠‏ او انك طبيت أو ظلمتا حدا مانى جمحها ٠‏ لاننا 
تمرف ان الاشخانراللکلنین بدفمها لابد وان لايطيهوا يعضا وامرك» فاذا وجدت 
انهم تد املا احداصا يلين زائد نتيجة سطباتهم اياه ار اثتلوا عليه ظية الاثقسال 
لكرا هيتهماياه ننتا ينقت,منهم فیا شخاصهم واملاکهم تنفيذا للشیع* ومن انذ رهم 
وحذ رهم واخبرهم أن لايرعقوا عملا وألا حلر با .لایلیق حتی ولو کان بميد! هم 
أو ليسمن زمرشهم فى جمعالشرائبولكن يجب محاطة الجميح بالعدل واخسسة 
٠‏ الشى* من کل مضیم يقد رطاقته ومر جباة هذه الشريبة با ن يبدأوا باتفاق مسدون 
بیینون فيه أنه أذ! ثبت يمد التصیل انهم كلفيا احدا فوق قد رته وخفتوأ عن | حد 
تماما فاتهم یتحملون جميما سد النقس‌فیط بيتمهم پا تسا وی وسيكونون عرضة ‏ الى 
جائب ذ لك للحتا ب‌الشدید جزا* عدم اتصایعهم لامرنا ویجب‌ان يسل الاتفاق 


ملاء ب 


المذكور الیتا بؤقة الكلفة المشتملة على ماقير على کل سس “. (۱) 


والواضح من أوراق أ لبردى ومن| لوا يات التا ريخية المختلفة أ ن الجزية فى مصر 
كانت تد فح نقد | با لد تاتیر وكسور الد تانير وكا ن أ لدمريون يعرفون تلك الضويية حمسب 
ماو قى قطع الاوستراکا ۲۱ نی اولاق البرد ی أمكتوبة با للقة اليونانية باسم دمزيا 
ام فى اوراق الهود الحربية فتسف باسم الجزية» (5) 

1 لخسواج 0 

اط ضريبة الخراج ناننا نتسا“ل من قبل الحديث عن هذ ه! لشريية وباكان 
من شروطها وقد ا رها وکیف كانت تجبى ‏ هل سرفتحت صلط أم نون 59(؟) 


(۱) ترتون : اهل الذمةنى الاسام م 156ب ۱۵۵ 

(۲) قطح من الفظ ر والاحط ركتبت طیها بعضا لشحوب | لقد يمة ولا سیما الاغریق 
وا لفراعمة وا لتبدا. وا ستنبط متها علما* الاثا ركثيرأ من الحتائق التأريخية»* 
أنظر سيدة كاشف : مصرفى فجر الاساام طشية مر۰۲۷ 

(۲) تقس المصد رصاع 

(؟) ولهذا التساؤل ! همية عظيمة لان حك البلاد الشتوحة لط یختلف عن 
حكم البلا السنتوح عنوة ای بالقوة رالقهر» ذلك ان الاراض التى يتسم 
نتحها صلط يمقذ الحبد والامان تكون فيظ للمسلمين» والفى” هو مأصولح 
عليه | أمسلمون من الجيية وا لخراج ۰ ناذا .کانت مصرنتحت صلط وغد 
بين الصامين وا لمصريين عقد بد ون تتال يتفق المسريون محالعس.سسرب 
على مقدار الجزية والخزاج التى تد فع للمسلمين د ون التمرغرلا رأضى! لمصريين 
او اخ تا شهم قهرا أو عنوةء اما الاراضى التى تنتح عنوة فتصير قيصسسة 
تقسم بين الفاتحين وذ لك عملا بالاية الكريمة ‏ سورة الانفا ل أية ۰1۱ 
( وأعلموا ان ماغخمتم من شى» فان لله خسه ونلوسول ولذی القبهى رالیتای 
والمساکین وابن السبيل ان کت امنتم بالله رما انولتا على عبد تا “يور الفا ن 
يوم التقى الجممان رالله علىكل شی* قدير ) وعلى هذا نان خسرما خم 
الفاتحون يكون لمن سط <م الله مبحانه وتحالى لايكوناسوا هم ویکون للاسام 
تقسيمه ثیمن حضر شهم بحد أن يجتهد ,أيه ویتحریا لمد ل ۰ ام الايعة 
أخا سالا خری نتکون‌للمسلمین الغا لبين وتقمم بینم بالتساوى على هذا 
الاساساذا تاتت مصر نتحت حوة فانها تصبح غيمة للعرب وتصيرا رأضسى 
مصرطكا للسلمين» انظر یحیں يبن آدم القرشى : الخراج م۱۷ - ۱۸ 
ميد ة كأشف : مصر فى فجر الاسلام مرا 


تا س 


نلاحظ اختلاف الروايات التاريخية یشان الاجاية عن هذا التساؤل» و خحلسط 
الامرطن النؤزخين انفسهم شل أبن بد الحم (۲۱ والشویزی 217 بو السطسن(۳) 
والسيوطى (۴) ننجد کل مرخ من هولا* يذكريعضالروايات التى یذ هب‌اصطیها م 
لس قد فدحت جميعها صلا الا مدينة الاسكند رية يعض المد نوا لقری السجاورة 
لها بينما یشیوالی ررايات | خری تتضمن | ن مصرتد نتحت عنوة * 

بحرا ها 

اما المجموئة الاولى من الربایات نقد جا تى احد ها : "ان عا لما نسح 
الاسکند رية بقی من الاسا ری بها من يلخالخراج ٠‏ وأخسى يومئذ ست ما3 السف ء 
سوی النسا" وا لصبيا ن فا ختلف التاس‌علی عرو فى تسمهم * فا ن اکترالمملمیسسن 
يريد ون قسسبا تقال عرو : لا اقد رطى قسمها حتی اكتبالى امير المؤمنين* فکتسب 
اليه یملمه بفتحها وشأنها وان السلین طلبوا قسمها تكتباليه عر : لاتقسمها 
وذ رهم يكون خراجهم فيظ للمسلمين وقوة لهم على جهاد صدوهر* تأقرها عبرو وأحصی 
اهلها وفرضرطيم الخراج * نندحت مصركله! صلط بفريضة دينازين طی كل رجسل 
لايزاد على احد شهم فى جزية رأسه اكثر من د یتارین الا أنه يلزن بقد رما يتوسعنيسه 
من لا رش لزرع آلا هل الاسکند رة فاشهم کانوا يؤذون الخراج والجزية على قد ر مايرى 
صن وليهم لا ن ألا -کند ربة نتحت عنوة يغير عهد ولا عد ولم يكن نهم صلا 
ولا نج *م (5) 

ونحن نرى أن فتح الاسکند رة خوة كا ن فى المرة الثائية عند ما طول الیوبان 
استرداد ها من أيدى السلمين فى سنة ۲۵ هبينما کان قد تم نتحها صلط فسی 
باد الام کا جاه فی کنا ب حتا التقيومى » (۲) وقد عرو پن العا صمح 
سكا ن المد ينة | لصلح ۰ 


(۱) فتوح مصر واخبارعا ی ۸۲-۷ 

(۷) الخطط چا س ۷-۷۲ 

(۳) النجي الزا مرة جا ص ۲۰-۱۹ 

() حسن المطضرة جا ص ۱۲۹-1۲5 

(ه) أبن جدالحک : نتوح مسر وأخبارها صا 

Chronique de Jean. 2. 455. ۹9 


2ء[ 


کا تشيربعض! لرا يات من هذه المجميدة ٠‏ الی ود صلح ممكثير سن 
المد نا لهرة - وهی المد ن التى صالح عرو اهلها على صلح شبیه بصلح بابلیسون 
ومن هذه لسن آخنا ورشيد والبرلس ۰ 4۱۱ وا لفیوم وا خیم وا لیش ورد ات وقسسری ٩‏ 
الصميد وساثر مد ن الوجه | لبحرى تاستجمحعمرو بن | لماص فتح صرفصارت ارفه ر 
كريد :وكأ ن لهم فى عبد هم ستة شویط ”ان يؤخذ من ارضهم شسی؛ ارم 


ولایزاد و د كتين e‏ د أيهم وان یقاتل عنهم عد وسم ار 5 


ارش‌خواج 


من ورأشهسم 
اما المجمرعة الثانية من الروايات التی یری فیها روائها ان صر فتحسست 


عنوة فتستند “فى ذلك الى عدم وجود اید ار عبد بين المسلمين الناتحين وبين 
آلمصریین سکان البلاه وقد جا* تی بمض هذ م الوايات ان عمو بن الماصكان 
یقول : ” لقده تعدت مد ی هذا وما لاحد من قبط مصرطى عهد ولا عق ان 
شثت قتلت وان شت بعث وان شت خی ۰ (5) 


وسهط ا ختلقت هذ هالروايات التى ضنها الرخون كتبهم فقد اجمسسم 
هو ۶ المؤرخين على أن مصر قد عوملت محادلة البلاه الختوحة صلط تثرضالعوپ ‏ م 
الفاتحون الجزية على الرژی‌را لشراج على الارتروقد حدى صلح با بليون مصير صر 
السیاس كما ذكرنا من قبل سہ وحکف| کیا تذ حب يعض| لصا هد ر الط ئة سه 
بالرغم من أن صر تد فتحت عنوة فا ن | لعرب‌نی تفس لوقت قبلوا عتدالصلح سسسم 
المصريين انیم أعتبووا انقصهم مطربین للریط ن لا المصریین ٥‏ كما أنه غد ما 
فتح الصربالاسكتد رية فى سذة 5 1ه عنوة كان انتما را على الوما نوطیامواداورهم 
قسطنطين الثانى ولم بؤثر ذلك فى عهد الصلح الذ ی اعطاه المرب للصریین ,(*) 


(۱) ابن عبد لحك :فتن مصر واخجا رها م۷۷ 

() البلاذرى : نتیع البلدان ص۲۱۸ 

۳( این جدالطم : فتن مصروا خبا رعا ر۷۸ ونا على ذ لك رتض‌وردان امل 
الخراج شش مصرفى عهد الظیفت لا موی محاوية بن ابی سفیان- أن يزيد على 
كل رجل من التبا قيزاطا كنا امه الظيفة وتال : كيف نزید عليهم وضسسی 
عهد قم أن لایزاد عليهم شی*۰ 

(۱) أبوعيد : الاموال ص٠ ١6‏ أبن دالحم : فتى مصر واخيا رحاص؛ ۸ 

(0) سید کاو : مصرقی فجر الاسانم ی ؟ 


تساه ات 


ويؤيدتا قى ذلك با ذکره البلا ی ۲۱۱ فی رياية لحبد الله بن عمو بن العاص 

فال : " آهتبه طی الثأ سأمر مصر » تقال قوم 2 فتحت عنوة * وتال أخرون : نقحت 
صلط- والثلح 57 وی امرها أن ابی تد مہا فاته اهل اليونة7 ”2 فنتحها قبلا 
واد خلا السلمین" وکا ن لیر اول من علا حمنها * فقال صاحبها لممن : انه قد 
بلخنا نملکم بالغام ویضمکم الجزية على النصارى وا ليهود واترارک الارض فى ادى 
اهلها يونا ويؤد ون خراجها * فان فملتم بنا مل ذ لك كان ارد علیکم من‌ختلضا 
وسبينا واجلائتا ۰ تال : ناستشارایی المسلمين اعا ريا عليهيان يفعل ذلك الا نقر 
شهم * سألوا ان یتسم الارتريينهم » فوضع على كل طلم د ينارين جزية الا ان یکسون 

فقیرا .وا لز. کل فی ارجح الدينارين ثلاثة !لدي حنطة وقسطی زیت وقسطی عسل 
وقسای خل روا للمسلمين تجی‌نی دار الیزق وتقسم فيهم ٠‏ وأحص السلیسسن 
فألز, جمیع! هل مصر لكل رجل منسهم © جية صرف پرنسا (*) او عا a‏ 
وسراويل ( ”2 وشفين فى كل طم او عد ل الجبة الصوفاثها قيطيا - (*) وب 
عليهم بذ لك كتابا وشرط لهم اذا وفوا بذ لكان لاتباع تساؤهم وابناؤه ولايسبوا» 
وان تقر اموالنهم وكترزهم فى أيد يهم فكتببذ لك الی امير المؤمنين عر فاجازه وس ا ره 
الا رثا رض خراج ذلا آنه لما رقع هذا الهوط رالكتابظن بنرالناس‌انها نتحست 
صلط ء قال : ولط ذرغ مالك | ليرنة من اسر نفسه ومن محه تی مد يتتصا لح من جمیسم 
أهل مصر على مثل صلح اليونة نرفضوا به“ وقالوا : هؤلا” الستنمون قى 


)١(‏ فتوح البندانی۱1 5لا 3؟ 

() الثلح ماتطگن ليه | لنفس‌وترتاج له وتشربه سيدة كاشف :مصرفی فجسر 
الاملام ‏ طشية ص »> 

(۴) المقصود يها بایلیون 

().-البرنس: ہو کل ثوب غطاء الرأى جزك. منهكما يعنى القلتسوة الطويلة 
أو ردا* ذو كين يلبس بمد ا لحمام والمقصود هنا القلنسوة التى كان يرتديها 
السلمون فى صد رالاساام ٠‏ انظرالوسیط جا ص ۲ه ۱ 

(5) السریال : لیاس‌یشطی الجزالاسفل من الچمم*الوسیط جا ص 1۳۰ 

(1). كانت الثيابالقبطية ذائمة الصيت مشهورة بدثة متاحها را ناج تشپا ه 

(17) امتنم‌عن الشیه یمنی کف غه وأمتتح بالامر ای‌تقوی وا حتی به“ والمنیم‌ای 
القوی الشد ید * انظرا لرسيط چا ص ۸٩۵‏ والستنمون:هتا_بممنیالقویاهء 


کت 


قد شیا وتنموا بهذ! » تدحی ہے ایح لاتط فرش () لامتمة لناء وود وسح 
الخراج طیارش ضر تجسل کل جريب (۲) د ینا وثلاثارادب طحانا » وطسی 
أسكل حالم دینارین* وكتب یذ لك الى عر ين الخطاب رضی الله خده 


وهكذ! ترك العربالاراضى فی أيدىأصطبها المصویین دون التسسسوش 
لها رتقسیمها بين الفاتحین» ویزکد ذلك ایض باجاه فى نمربالمهد اوالامان الذی 
منحه عمو بن ا لعا‌للصین خب الفتح مباشرة ۰ هذا ا آعلی عوو بن المساص 
اهل هر الاما ن طى انفسهم وملتهم وأموافهم وكتائسهم وصليهم وبرهم وحرهم » 
لايد خل طيهم هى* من ذلك ولا يتتقص» ۰۳۰ وی رواية اخری ه ان مسن 
الشروط التى اغقرطها عو بن الما صللمصريين اذا ٤‏ ن تكون لهم ارضهم یأموالهم 
لایتمو‌لهم فى شی بتهاء (6) 


ويتضح لا من رواية البلا ری أن ضريمة الخراج فى مصركانت قسمين : قسم 
يؤخف نقدا بألد تأثير * والقسم الا نى بوخد عا من الحنطة رالزيت والمسل رالخسل 
وغير ذلك من الیان الطعام » يفكد ذلك لنا باتضمنته كثير من أوراق البردى مسا 
يشير الى أن ضررية الخوج كان المصريون يدفمونيها نقد! وعینا * 


۰ الثرضش: تمنی فرشا لبهت | و القداء الواسعمن !لا رض‌او صفار الاتمام‎ )١( 
٩۰۹۸۹ تال تعالی : " ومن الانحام حمولة وثرشا ** الوسيط جا س‎ 
والوتصوه هتا الیمتی التان وه‎ 

(۲) الجريب : ونعدة تتاس‌بها الارض ٠‏ وهو ار عن عشر قصبات نی عشرقصیات» 
الماوردی : الاحکام السلطاتية ص1۷ ١‏ ويقول 1 ب‌انستاس لکرملی‌نی‌کتایه 
النقود العربية وطم النميات1 ن أ هل | لبصرتیمرتون ا لجریب‌الی پوساً متا 
وضو عند هم نحو مآئة نخلة ومن غير الفخیل أرضسعتها هکت روالهکتار یساوی 
عشرة آلاف متر مربح* 
سيد ة كاشف : : صرثی تجرالاصانم حاعية صر ؟ 

() تاريخ الطبوی ج صر 54 او مایلیہا ‏ ابوالمحاسن : النجوم الزاهرة جا 
عر ١س‏ وبأيليبا » القلقشنه ی : صبح الاعقن ج٣ا‏ سي ۳۲ 

)€( این العم : نتوح هر وا خجا رها ص؟ 1 


با ۸ ات 


هناك برد ية تتضمن کاب من ثرة بن شريك فى سنة ٩۱‏ هد إلى اهل شيسسرا 
بسيو من كورة أشقوه يطلب فيه شهم د فح متأخوات | لجزية عليهم بالد تانیرود فسسم 
ضريبة الطمام قسط ٠‏ وقد يط" فى هذا الكتاب : " يسم الله الرحمن الرحيم وهذا 
كتاب من قرة ين شرهك لا هل شیا بسیرو من كوره اشقوه انه اصايكم من جزية سنة ۸۸ھ 
طائة د ينارو أيحة د ینا روثلثى د ينا رعد دا ٠‏ ومن جؤية الطمام أ حد عشرارد ب رثلث 
أرد بقح ٠‏ وكتب راشد فى صفرمن سنة ٩۱‏ ص "۰ 7[ ) ونی بردية أخرى تنجد 
کتاب‌قرة بن شرك الى اهل باکونیس‌من كورة افوود يقى ( اشتوه ) يملسهم ا أصابهم 
ون الجزية سنة ۸۸ داى من ضررية الى وا أصابهم ایضا من ضنيية الطعس ام 
أىالخراج فى هذه السنةء (۴) 


وهكذ! نجد أن ضريبة الطمام فى هذه البرديات وغيرها لابه رانہا تسبی 
ضويية الا راو بمحنى أخر الخراج ٠‏ او جز منه وصوط يد فععينا ویسعی ترتون (۳) 
هذا الجوه من حوية الخواج بضريية الغلة» اما فى اوراق البرد ى اليونانية تتسسی 
الا - هدهطج ©( بيدا فى أوراق البودى المربية تسى كنا بأيشلاء 
ضريية اللمام * ويؤكد ذلك بردية اخرى تتضمن كثايا خاصا بضرية الطمام مرسسل 
الى الوالى قره بن تويك من ملين هما : بقطر بن ثيود وسیوس وابا قيوس بسن 


اند رياس (۵) 


ونجد فی اوراق البرد ی ايضا ما يؤكد أن جزل من ضريية الخواج كان 
يد فح‌نقدا ۰ ضهنا ك برد ية تتضمن كتاب من قرة بن شريك لصا حبكورة اشقوة 3 


)1( جروهمان : اوراق اليو ىب السفره ۲ ص ۷) - 1٩‏ 

(۲) داتيل دينيت : : الجزية والاسلام ص 16 

ضف احل الذّمة فى الا ص۲۱۲ 

Bell: 00 ی‎ of the Greek Aphrodite و۲203‎ ۶ 


(5) جوهان : اراق البوى : السفر ۳ س٠‏ 1 


س 


يالب قيه نه ان يرسل اليه ال الغروغ طى !حل كورته ويخيره انه اتا رجه 
الاهالى صحوة فى د فح لجزية غلة فلا يمن د فعا نقدا * وید د له‌مایماد ل 
عددا معینا من ألا راد ب‌نقد! ولكنه يطلب نه ان یحمل على ارسال القع لا التق 0 
روكذ لك حقظت لا أوراق ا لیرد ی ایصالات عن خراج سنة ۲۷۸ ف وسنة ۲۸۷ هه سنة 
۳ » سنة ۵۳۱۲ » سنة ۲۱۳ ۰ لبحض الا شخاصض ونتبین ضها أن الخسراج 
دقع نقدا ۰ (۲) 


ويجد ربظ الاشاة الى آن اهم ماکان یجبی قى ضريية الاامام هو القصسی 
الى جائب انواح | خری من الطعام* وكانت الغلال توصل مند السنوات الارلسسی 
للحم العری تى مصرالی الماصة الاسلامية ه المدينة » ثم انقطع ارا لهب] 

فى فتئة عمان ين ان ثم اعید حطلبا الى المديثة نی عهدی مساوبة وابنه يزيد دتم 

انقطح‌فی خلافسة عبدا للك بن مريان٠‏ واستمريمد ذلك حمل الخلال الى المدينة 

حتی عهد الظيفة الميامرايى جعفر المتصوره (۲) ولمل هذا الامر هو الذي 
جمل الاب لامانس!؟ ۲ متصصدة يقول : ان سر لم تكن ايوبا سيو اهمية 
اتتصادية از کا تمتتنتح ا لحبوب وتد قعالشرائي» 


Bell: Translation of the Greek Aphrodito Papyri,P.# ۱) 

(۲) جروهطن : اوراق البرد ی السفر ۵۱۵۳۵۱۵۲۵۵۱۲ ۱۵6 15۵م 
۲ ۱۰۰ 

(۰) الیلاذری : نت البلدان ۱۷ الس 1۱ 
ویذکران اهل مصر صولحوا يعد صلحهم الاول على ان يك وا سكا ن ! لحخطة. 
والزيت والعسل والخل دینارین» نألزم كل رجل ذس یادا" اريمة د نانیسر 
بينم يقول اليعتوبى أن عمرا جبى بصر 15 طیون د ینار من خراج إسهسسم 
ای الجزية لكل ری د ينار وخراج غلاتہم من كل مائة ارد ب‌آردبین * 
انظر : سید ةکامف : صرنی فجر الاسام مره ٠5 ٠٤‏ وتقول أن الفلال 
كانت ترسل يطريق البحر حتى خلاثة المنصور ا لذى امريضم خليح امير 
المشین الذىكان يصل مصریبلاد العربيحراء ركانت الغلال ترسل الى 
الود ینة فى باد یه الا مر ياعبارها مقرأ لخلاثة الاسلامية * ولم يبطلا رسا لا 
أليها بار من انه قد حل محلا عراصم اسلامية اخری» والرنم من التنییات 
السياسية اتید ثت بصروفى الخلاقة نفسها ۰ انطرص؟ه 

Un Gouverneur Omaiyade d'Egypte, P. 102. (£) 


“عو مت 


ويتضح لا من الروايات التاريخية المختلفة ان ضویة الخراج كانت تسى 
من المصريين على اساسا حة الا رترالتی يشلكها الفخيره كبا اته کان پرای فى 
ذلك حلة فيضأ ن النيل فى كل سنة لا رتباطه با لزاعة۰ وقد امسنا ذلك من تسس 
الك الذى اعآاء عو بن الماصللصريين٠‏ (۱) ريتضح لتا ذلك ايا من 
روايات سأ ويرور عن مدى | هتنام الصرین بل والولاة ایضا بفیضان النيل حتی یتکنسیا 
من جباية الخواج وماکان يحدث كنا أينا س من 1غترا كا لجميع فى الدعا* وال 
من اجل زيادته» 

ويقول ابن ناس (۴) * وش کتب‌السویین » اذا آونی النیل ستة عر 
ذراط فقد وجبالخراج واذا زا عن ذلكراط واه الخراج مافة الف‌دیتساره 
فان نقصذ راط نقس الخراج مائة الف دینار* ولایبمد ان يكون ذلك فيما تقدم سین 
السنين عند يلوخ العمارة الى حد احبربه هذا القدر» تأما الان نقد تفييت الاحوال 
وا ختلفت | كام الاعمال " كذلك كان یرای فى تقد يرالخراج کنية المصول التى 
تنتجه الا رغرءوسطلة الاراضى اذا كانت طمرة أو غامرة» 


وقد کتب‌الماوره ی (۲ فى هذا المسنى قال + ان الارش‌تختلف من ثسللاثة 

ارجه بثر کل واحد نپا فى زياد ة الخراج وتقسانه " احد ها بایشم‌بالارش‌سسن 
جودة يزكوبها زیها ٭ او رد2 يقل بها بيحهاء والثاتى مايختم.بالزرع مسن 

| خط انواعه من الحبوب وا شار فمنہا مايككر که وشیا مايقل ثمذه فيكون الخ زع 
بحسبه * والثا لث ما ينتم.سالسقى والشربلان ما ال المؤنة فى د قيه يا نان () 
والدوالی (۵) #لايحتفل من الخراج مايحطله سقى السيح (۲) والاطسارءه 


)0 تاریخ الطهرى ج٣‏ ص ۲۰۰-۱۹۹ ایو السطسن : النجوم الزاهسرة 
.چا من 1 آ۲۵ رتد ذكرنا نص هذا الحهد ۰ 

(۲) توانین الك واوین ما۷ 

(۳) لاسام السلطانية ص؟؟ ے٤٤۱‏ 

() التاضح ای‌الدابةالتی تحمل الا“ من البثر او الشهر لستى الزرع والجمع 
تواضح * الوسيط جا ص ٩۳۲‏ 9 1 ۱ 

() الدقرد دالية وهی الساتية ار الناعورة او الد لو ویثبت برأسه خشيه على فكل 
صليبثم يشد ہما ط رف جل ودارفه الاخر يجذ جنا ثم على لأسا لياسر 
ويستقى يها * الوسيط جا صن 512 ۰ 

211 الوسيط جا مس‎ ٠ السا* ا لجاری الا هر على سطح الا رض‎ (U 


بهد 33ت 


ومن التاس لن احبر شرطا ایحا وهو قرپا من اليلدان والاسواق ز وعد هآ 
لزیاد ة ائمانباوفتصانها * وهذا انما یعتبر نیما يكون خواجه ورقا ۰ ۲۱۱ ولایمتبر فیسا 
يكون خراجه حبا ۰ 4۲۲۱ ولك الشروط تحتبر نی الحب‌یالورق *۰ 


وهنا ك نرعن من الخراج ه خراج الجزية » وهو الخراج الذی يفيض على الارش 
القى صلوح اهلها طى ان تکون لپم» ابا النوعالثانى فيسمى خراج اجرة ویفسوض سر 
على الارشآلتی سولح اهلها طیها على ان تصير وت ولایسقط را باسانمهم اوبانتقالها 
الى غيرهم من السلمينء 2 وكان الخواج تى مصر من توم خراج الجزية لان‌الاواخی 
النصرية تركت نی اید ی اصطیا پزرتونبا ويؤدون | لخراج ضها * 


ضرائب! خسرى :. 


كان طی الضویین الى جانب الجزية والخراج * ضرائب اخرى شمدد ةالانسواع » 
وان كنا لانجد اشارة لكثير مشها فى کتبالفقه والتشريع الاسلامى ٠‏ ويقول ترتون ( أ أممتمد 
على مأوصل اليه من وراق ا لهردى اليرتاتية والقبطية والمية انه كان هناك ضرائب تمد دة 
فكانت ضريبة الارض تدفحنقدا او عينا ٠‏ اما الضويبة الثالثية - عذندها1 نكانست 
تدقع نقداء رأما المحاتید (*) فالظ هران الماءة جت طى دنمها نقدا ٠‏ وهنساك 
محاتيد محينة من اللین والمسل والجزیة* ولم يكن يد فعا لمسلمون شیثا من ذه 
الضرائب‌بسنی أن عبا الضرائبكله كان یقع ی عتق اهل ا لذمة فى صر“ ويقسول 
فى موضع| خران أ لضريية | لثلاثية كانت تبلخ على وجه | لتقرييب جز" من داثة من | لخسراج ۰ 
وأنه من الجد ير با لملاحظة أن هناك تا ئمة وا رد ة فى مجموعة رینیه» تحتوى على ثلاث 
ضرائب نقدية كما يشير احد الطؤرخين السريا ن الى الضرائب وا لجزية والخراج ۰ 


)١(‏ الفضة مضرية كانت او غير مضروية وجمهها اورای ووراق * الوسيط جا م۱۰۳۸ 
وها يمحنى النقوب * 

(۲) أىالقلال» 

(۳) الطوردى : الاحكام السلداانية ص ١٤١١‏ 

( ) أهل الذمة فى الاسائم ۲۱۷۰۹۲۱۲-۲۱۱ 

)١(‏ الساتید ترجمة اكامة هده 5183 1نبي 2و لمحاتيد أصطلاح عراتى الطلیات 
المالية التی تقتضيبا المصلحة العامة من الافراد لاسيا بين العشاثرء العصد ر 
السایق طفيةص ۲۱۱ 


1 د 


بینا نری دانیل دينيت ۲۱۱ يقسم الضرائبالتى کان يؤديها اهل الذسد 


فى مصر یناه على ماچا* فى الاوراق البرددية الى سیح‌فقات هی : 


56 


1 


1 


الضريية النتد ية Demosia‏ 

ضرية ال عوعدذته4ع2 وقد رها وأحد فى المائة من الضريبة النقد پة ويرجع 

انها كانت لتغطية نفقات جميح | لضرائب» 

مایسی -ناءطع «متتعطفخة ومع Ap arr‏ وهو مقدار من البال تخصص 
6 ظ2ظ 

لامدادات خاصة ه يطلببها المربوتشترى حصب سعر أ لسوق وتم ذکر تست 

هذا البند الاخام والدواجن الزييبوالتبية والارتاد الخعبية وجذوع النخبل 

وغير ذلك * 


۲ Apargurismos dianamon tetimései 

وهو حساب شرا* ادوات واد ادات تطليها:الكومة حسب تمريفة محد د 2 او جفنول 
اسعار وقد ذکر من بيتها الحصروالحبال والخياللانم لممل الاجولة» 
ضريبة لين لمفعالزيد وتسمى Apargurismos galaktus‏ 
ضريية على عسل التحل Apargurisnos melitos‏ 
وهذه الضريية "یود يها سوى أفرود يتى نفسها :وبوكائيس * 

علن«علعه1 وتتضمن تدارا من‌المال يستقاع خصيصا من جیم| لحصسص 
الخريبية ما عدا الضريبة الثلاثية وضرییتا لحسل وكانت هذ ها لضوية محسد دة 
بحناية ويؤخذ شما لبالا للازمة لجميح الاغاض الاعيادية لتخطية نفقات 
العمال يناه المفن وشرا» السامير والحجال والقوارب وغير ذلك - 


وتخظ يمضاوراق البودی ا ليونانية كشوفا بالضرائب ا لمفروضة طى بحضالاديرة » 


تذکر منها القاعمة التالية : (5) 


(1) الجزية والاملام ۱۵-۱۵۲ 
(۲) ترتون : اهل الذمةفى الاسانم م۱۷ 5124-5 


مم 
القدمة برووسة اا اربانوس وجهالصرف 
۳ 5 لامير المؤينين 
۲ ۲ 
سے ~~ ت خا 5 
2 ئح للسفن 
سب 8 سي تما تن لخيمة من الد 
1۲ 51 ۱۲ تزا حیمه من لشعر 
١ 1‏ 
ت۳۲ 5 ۲ 
۲ مد رأ سسسة 
شا شك ل لبط الاسطول مصاريف 
وتسطان خل لامها جرين 
ج 3 چ قسطان من خل لمهاچری 
الاسطول 
١ ١ ١‏ 
لسن سس عا 9 3 شا ثم عد الق 
1 1 ۳ حربة يضائع عند القلزم 
١‏ 14 ۳ 
EE‏ - سب اكرام للرسسف 
= 3-7 = أ ريف للوا 
1 5 مصأ ريف للوا لى 
۱ ی و المناية با لاکوام 
5 د ع يضائع الى القلزم 
ج - = عا رة للاسطول الاناضولى 
۱ ومصا ريف | خرى 
5 3 ایحون طملا لجامع د مشق 
fe» 0‏ 56 للعناية بالاكوام والسلال 
1 ود ی ۲ 
بست. ون وت 1 أ 
¥ تن ۳ لمجو 


115 نك 


ویمتب ترتون ' ) على هذه القائمة القى جاعت فى احد ی اليرديات ستش هد 
يجودية اخری جا* نيها ان الوالى كان يحتاج الى مياد مختلنة * لاطلينا وللعمسال 
الذين معنا من الحربوالنصارى طى الموا* ولخيرهم * كنا أن الاساطيل كانت فى 
حاجة الى كتير من اليحارة الذين یلتزم لهم دافموا الضرائببا جورهم رکذ له الحا ل 
أزاء العمال الذین كان لابد من انقات هم لل عمل فى بيت لد سود مشق ويف 
الى ذلك فرار كثير من الفلاحین | لمصوین من قرا هم وتخليهم عن | راضيهم ٠‏ وقد لانكون 
بعيد ين عن الصواب !ذا قلنا ان قدا حة الضراقسبکانت احدى الد وافع لهم على ذلك 
وان هذا الموقف من جانب! لحكومة المربية اد ی الى حمل كتيرمن الفلاحين | لمصريين 
احیانا على ترك | راضههم * ومن أ لجلى ان هنا ك تناقش‌واعی .بين مايراه الفقها" وا لمشرعون 
وبين الوتائح الوا رد فى آورای البرد ی اذ تبرهن البرد یات على وجود ضرائب لم تتضنها 
احكام الاسلام نحو اهل الذمةء 


ويقول دائيل دینیی )٩(‏ : أنه من المؤكد أنه كان” هناك حمة من السال 
لمنتكن تسدد للعرب‌واته كان فى استطاحهم ان يرسلوا اوامر .خاصة فى طلباهیساه: 
بحيفب! او خد مات ود ی قیشها من هذه الحصة حقی تستنفد ٠‏ ويهذا تمرف تاا ان 
جميح المطلوبات الخاصة والاوامرا لقى تظهر دائما فى خدذايات الوالى الى الباجسارك 
لاتمثل ابا» اضافية وان ھی امدادات قد د خل حسايها ضمن ميزانية تا ثمة بذاتپساه 
نشأت من استقدناع مقد ار معين مركل الضرائب الحادية» ٠‏ *. 

ونستخلص ,من الروايات التا تاريخية التى تضمنتها المصاد ر العربية ان عمس ین 
الماصضد فتحه الهلاه المصرية ألزم المصريين بیعذرالالتزامات الطادية اوبممني آخر 
._مضراشيعينهة يأتى نی مقدضها | رزاق المسلمينا لقى_تجمعوترزع طى الجتد السلمين. 
يتتكون من الحنطة والزيسوالمسل والخلء _وتخظ لنا الصادر المربية تصينبشأن 


هذه الارزاق» 
ی بلاق 


حم وص 


٦۲ ١ے‎ 1۹ اهل الف ئی الاسام ی‎ )١( 
٠١٤, الجزية والاسلام‎ )1( 


8 1 ہے 


فيشير ابن عد الم (۲) الى أن ع بن الخطاب‌کان قد كتبالى اسسراه. 
الاجناد لتحديد الجزية على الذين بلغرا من سكا ن البلاد المقتوحة !الى جانباوزای 
السلمين ومن بين هذه البلاد مصر * وقد جعل على المصريين لكل سلم ارديا ف 
كل یرود ار محينا من الود ك والعسل وايضا بحض الثياب» 


بینط یقول دبای ی(۳) ”. * ٠‏ والسقم كل ذى ارض مم الدينا رين خسسلات 
اراد ب حطة وقسطى زیت رقسطی عسل وتسیلی خل رزتا للسلمین تجمم‌تی دار الرزق» 
وتقسم فيهم ٠ ٠‏ وال جميعأ هل مصران يقدم لكل رجل شهم ¬ أى من المسلمين ‏ جبة 
صوف وبرنسا ار عمامة وسراويل وخفين فى كل عم أوبد ل الجبة الصوف ثوا قبطيا ٠“‏ 


وال جانب! زاق السلمین وكسوتهم ٠‏ شتوط طی الصرين ضيافة من نسزل 
عند هم من لمسلمین ثلاث لیا ل ٠‏ تقول الرواية العربية ٠”‏ ۰ وی أن للسلمین الشزل 
لجماعتهم حيث نزلوا ومن ل طیه ضيف واحد من المسلمين او اكثر من ذ کات الهم 
ضيانة ثلاثة ایام منتوضرطيهم ٠‏ . *. (۳) 


كانت الاسبابالتى د فعت المربالی اشتواط واجب! لضيافة على المسريين 
هوان العربقی يداية الامركانت اتامتهم تأصرة على الماصمة رالشغور ا لمصرية لحمایتها 
وألد قاع خها وواجبالذيافة اخذه المرب عن الروما ن والبيزتطيين فى صرء (4) 


وتؤكد اوراق البردی با تشير اليه المصاد رالمربية من التزامات ماد ية فهسر 
الجزية والخراج ب التزم الصريون بها عند الفتح المربى لصر* فهناك بروية يرجسع 
تاریخها الى سنة ۲۲ ه ( ١14م‏ ) جا" فيا : ”يسم الله الرحن الرحيم ه اما 
الامیر عد !لله اکتب! لیکا خریستوٹورں وشیود وراكيومرة با رجا رکی هيراكليويولس | هناسبا 
قد حصلت منکما فى هيراكليهولس لصالح من مص من آلحوپ خصا وستين من الننسم 
ولا اكثر من ذ لك وللحام قد حورنا لكم هذا البيان *. )١(‏ 


۲۰٥ص قتى مصر والمغرب‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان مرب ۲۱ 

() این عبدالحكم : فتن هروا خبارها ص ٩‏ 
(؟) سيدة کاهف : مصرفى فجرالاسام م۰۷ 
)®( دائیل د ينيت 1 الجزية والاسلام ص11 


ساس 


1 
كط ان ضيافة المسلين ثلاثة ايام » تیده البودية ( رقم 555 (PERF‏ ۱ 0 


وتقديم مد مزالقح لكل مسلم تشیرالیه اليردية قم 555 و 556 من :فس 
المجموتة اط البودية رتم 557 نتتضمن تقديم الزيت للسلمين» وهكذا توك أوراق 
البودى الصاد رالاساامية فى وصفها للغرائب !لاغافية» رتد ل نی الوقت نفسه‌طی ان 
الباجارك كان فى مصرالاسلامية الموظف الرئيسى نی الادارة السطية ۰۰ (۲۱) 


وجا* فى بعتراوراق ا لیرد ی أليونانية مايشير الى وجود ضرائب غير عادية كسان 
على اهل الذمة آوا*ها فى صرالاسلامية» فتری مثلا قرة ين فريك يطلب من صا حر .ب 
كورة اشقوة جمعتلك | لضرا با لقیر عادية والعادية معمراطة العدل بين الدافمیسن 
ربسا (۳) 


وهکذا اد ظت ضوا ئب جد يد ة نی مصر الاسلامية فى يحض العصور ۰ ريدو ان 
الولاة السلمین کاتوا يلجأون) لى فوض] لضرا با لجدیف 7 غد ما تزداد. مصووفات الد ولسة 
عن ایراداتها أو رة ضهم فى جمح‌اکیر مقدار سکن من الاموال من صره فش ولايسة 
موس ين مصعبالنشعیی ( ۷ ت۱۸ ذه ) فرضت ضرأ کب ‌علی ‏ لحواتیت وعطسسسی 
الاسواق والدواپ ٠‏ (؟) ولما ولى احد ين محد ين مدير خواج مصر » ایتسدم 
ضرائب جديد ة » تقول الروايسة القبطية انه فسرض ضرائب على الحشيش والتغضسل 
والشجسر المثسرة 4 المخروسسة فى بيوت الرحيسان, فى جيم اتحاء اليلاد 
السية . (۵) 


J. Karabaeek; "Papyrus Erzherzog هذه الحررفاختصا ر لمچموتة‎ )١( 
‘Fuhrer Dutch die Austellung". 
۱۲ د انیل د ينيت : الجؤية والاسام صا‎ (7) 


826114 Translation of the Greek Aphrodito PapJyri. (۲, 
PP. 272-281-283. 


() الکتدی : الولاة وا لقضاة ص ۲۵ ا وكا ن ذلك تقليدا لابى چمثر الوتصور الذ ی 
وضح‌الضرا تمی‌طی حوائیت بخداد -انظر : المتریژی : الخطط جا سر ۱1۷ 
() أبن لقفع : سیرالابا* البطاركة م ۲ جا ص۲۲ 


۷ے 


بيئما تذ هب ا لرواية | لعربية الى انه اول من اد خل فى مصر ضرائب سوى مال 
الخراج فكان من " د هاة الناسوشياطين الکتاب "* وابتدح فى سر بدط استمرت 
سأئدة من بحدم* فحجو على النطوون* يمد أ ن كان یا لجميح لفاس * وفسسرض 
ضرائب طى|! لکلا" التی ترطه الماشية وسما ها المرای ٠‏ كما فرش ضرائبطى الاسساك 
وسا ها المصايد + ونر ذ لك من الضرائبالتى عرفت انذا كياسم الصافق والمماون ۰ 
فاتقسم مال مصر حینذاك الى خراچی وهلالى ٠‏ والهلالى هوط عرف باسم المرانسی 
والساون رد ألا ها احمد بن طولون عد ما ولى اط رة مصر ٠‏ وقد بلغت هذه الشرائب 
فى سرمالة الف وينارتى كل سنة٠‏ وتد اعيد تالا موال الهاذلية فى عبد الفاطميين 
وصا رت تحرف ياسم العکوس» فلما استبد صلاح الديزيأموراليلاه أمرباست اط 
مكوس مصر والتاهرة ٠‏ (۱) 


الغرائب على التجارة : 


والی جاتببا تقدم »نجد انه كانت هتاك ضرائب على التجارة رتصعی الكوير! ۲) 
منف سالع الفتح المريى لعصر* واول من ولى امر هذه الضرائب فى عبد عمو بن العام 
سيحة بن شرحبيل بن حسنة* وکا ن ممن سا هم فى فتح مصر من الصطبة (5)ى ويبدو 
أن هذه الضرائب كانت توخذ عن ا لتجارة الدا ظية فى البلاد المصرية وكان قسر 

صا حب المكس لت يباشر منه مهام منصبه هو ام د نين التی عرفت باسم الیک او الق 
نسبة الى صا حب ا لمکسالذی يقيم فیپا + (؟) 


ص ب 


)1 الشریزی :الخطط. جا مي ۱1۷ 
ترتون : اهل الذمة نی الاسام مر ۲ وTu1un4des Hassan: Les‏ زونه 2 
والطل الخراجى هو مايؤخذ سانهة مزالا راض التى تزرع جوا ونخلا و232 
وفاكهة وما يؤخن من القلاحین هد يةه والمال الهلالی عد 3 إيواباستصثكيا 
ولا ةالسوه اھ يحد شی*۰ انظر : المقریزی : الخاط جا ص 115 

(۲) المتؤس نوع من الضرائب فوت‌طی التجارقی الجا هلية ركس سكس مشتقه من لافطا 
السویانی ناكسو س انظر جروهمان : اوراق البرد ی السفر ۳ مي ٩‏ والناكن صو 
الحشا ر ويقول له صاحب المكس ٠‏ والمکسایشا انتقاخرا لثمن فى ا لبياعة» انظسر 


الخطط ج ص ۹۷ 1 سيدة كاشف : صر ئی فجرالاسالم ب طشية ص5 ه 


۳ 


ويقول جروحمان (۱) ليمر,من الغريبان نجه نظام المكسر.نق بداية الادا رت 
المربية فى مصر 131 لاحثتا ان ثمة نظام مئل تماما كان تائما نی السهدین الیوناشی 
والرنائى وانه مما لاشك فيه كان پرجد مركز تجا ری للخلال فی الفسدااط عرف ياسم میدان 
القتح او ید ان الخلة» ركان يحده غرا اكا ن الذى يلى ياب القنطرة حتی القسس 
ويصل الى خليج الت هرة من ناحية الشرق. 


ونجد نی أوراق البردى ا لعربية با يؤكد وجود العکوبر,طی التجارة الداخلية فى 
البلاد فهناك رثيقة خاصة با رسال القح الى الفسطاط راطلاق المكسلتجارة القسم ۰ 
ويرججا ريخ هذه الوثيقة الى ربيعالاول سنة ٩۱‏ د (۰ الام ) وقد جه فيها " ٠٠‏ الى 
الفسطاط فا تی وضحت نهم کسه فليييموه با لقسطا ناء وعجل ذلك فانی قد ختب.سی 
غله الطمام بالفمطاط وانی اذا وضمت للتج ر مكسهم اصایوا ربط حسنا بان 
الحصاد ان شا*الله فى | يمين ليلة او قريب من ذلك فحجل ماكنت تساعد به من لذلك» 
واكتب الى كيف فلت فى ذ لك » ونا بأرضك من التجار الذين يبيمون الطمام» والسلام 
على من اتيج الهدى ٠0‏ *. (5) 


وقد ولى مکس‌مصرثی عمد الخلفا* الامزيين ا لوليد بن عدا لملك وسلیما ن يسن 
عدا لملك وصره بن مهدا لعزيؤ وزيق بن حیان ٠‏ وکا ن صربن جد المزیز قد كتباليهان: 
* أنظر من مريك من | لمسلمین فخذ سا ظهر من أدوأ لهم ۾ سا ید یرون للتجسارات * 
من کل ربحين د ينار د ينا را #نط نقص فيحسا بذ لك حتى يلخ عشرين دینار هنان 
تقرعن عشرين د ینا ر ثارث دينا رفدعها ولاتأخن شما شيظ “ومن مريك من اهل 


ت 
(۴) ابن جدالحكر : نتو صرص ۲۳۱ داهحة ليد ن٠‏ 
بينما رقض‌ولاية المكس! نذا ك ظلد ہن ثابت الفهی وتال آن كعبين دئة ‏ ۱ 
تال : " اقرب العکس‌فان صاحبه نی النار” واثر عن النبى طيه ! لصلاة وا لساام ۹ 
أنه تال : " لايد خل صاحپ‌المکسالجنة " مقال‌ایضا "ذا لقيتم عشا را ناتتلوه * 
() جروحمان : اوراق البرد ی : السفر ۲ ص٠‏ اس سيدة كاف : مصر فى فجر الاسلام 
صا ۵ 
)۱ أواق البردى : السفر ۳ مر ۱۰ 
(۲) تفسالصور ۹٩-۸‏ 


۳ 3 


الذبة © فخف سا یدیرون من الت رات من اموالهم من کل عشرین د ينار د ینا را »فسا 
نقص نيحساب ذلك حتی يبلخعشرة د تانير »نان تقصت ثلاثة د يئا ر فدعها ولاتا خسذ 
شها شیٹا +راکتب لهم بط تأخذ منهم کتابا الىطله من الحول *. (1) 


ونستخلهر من هذا التص| ن المكمركان يؤخذ من الت ر المسلمين بنسبة أثنيسن 
وتصف نی الما ئة من تجا رتهم بینما كان يؤخذ من الذمیین شحف لك ه اى بنسبسة 
خسة فى المائة من تجا هم وان المكس كان يؤخذ من التط ر مرة راحدة فى السنسةه 
ويحطون ايصالا بذ لك حتی لایدفمون طى نفس) لتجارة مكسا انا *بینا یری بمضر 
الفقها' وجوب اذ الك رط التجارة فى كل مرة يمربها صاحبباء (5) 


وكا | جتمت الكومة المربية فى مصر برضا لغرائيطى التجارة الداظيسة » 
در ا حتت ايض :بفرضا لشرائب طى التجارة الظرجية التى تمر بثفورها بين الفسرق ۳ 
والخوبه ركذ لك عى التجارة الصاد رة و لوا رد ۰2 فكانت هناك ضرائب قررة على التجار 
فى | لثفور أ لمصرية* د میاط وتنهس ورشيد وعيذاب واسوان والاسكند رية* نالمکسس 
قبل الاسلام كان بارة عن حق فرشا لشرائبطى الاسواق او حق فرشا لضرائب الت 
تجبى فى الموانی والبلاه التى على الحدود النصرية* وقد حلفظ السلمون على هذا 
الحقوقربوه من نظام الذكاة والعشوره (۳) 


هذه هی الضرائب التى التزم أهل الذمة فى مسربد فما ٠‏ ويمكن القول بصفة 
عامة أن النظام المالى المرى كان مأخوقتا الى حد کییر- من النظام الييزتطى 


)١(‏ الشاقمى :+ الام ج۷ ص71۸ 
أبوعيد : الاموال ص) ۵۲ 

(۲) ترتون : اهل الذمة فى الاسلام ص ٩۲‏ 7 ویقول ان انص‌ین مالك رفضولاية 
الکن " لاتمدام ماکان من التقوی عند السلف "۰ وريما كان الرفض‌سسن 
جانبه قا ثما على اساس‌تغیر مد لول كلمة الیکسس اذ كانت فى البداية بسيطة 
يقصد پا الخراج ثم تبد ل شهوسها یعضی الزمن ۰ نأصبحت تطلق على شرافب 
ممينة لبیره ذکرها فى القرآن ولا فى الحديث ٠‏ واصیح جمیحالسلمیسن 
الخيرين ينظرون اليها نظرة ملرهها الشك والرییةه 

فق سيدة كأشف : مصرفى فجرالاسام مرلاه 


۷ے 


ولم يكن أخف ضه و2 الاانه کا ن یمتاز بتبسيطه پعش| لهی* عن سا لقه» فتد ابطل 
العرب شاصة فى اول عبد هم یمض لضرا لب لتافهة التی استحدثها البيؤنطيسون ٠‏ 
وقد زادت وظأة النظام الضرائیی خاصة فى عبد أصطب! لاقطاع فى دصر الا سلامية مسن 
الترك » كط يتبين من اوراق اليردى ء (۱) 


طرق _جباية الغرائب: 

وننتقل ألى د راسة طرق جباية الضراشبفى مصوالاسلامية* والواقعان المرب 
بحه فتحهم لسر ه أبقوا على نظام الجباية الذى كان سائدا فى مصر البيزئطية » اف 
كانت كل كورة او قوية سئولة با تدا من عن دف ماعلى سکانهپا من الشرائب ویوید ذلك 
ا لرواية الحربية واوراق | لبرد ی | لحربية وا لیونانیةه 


يقول اببن عبد الک (۲) اته لما استوثق الامر لعمن بن العاصرفى مصر ء اقسر 
قبطها على جباية الوم وكا نت جبايقهم بالتمديل اذا صرت القرية وكثر اهلها زد 
عليهم وان قل | هلها وخريت نقصرا ۰ فیجتح عرفاء كل قرية وا روتہا (۳) واه 
اهلها فيتناظروا فى الحمارة والخراب حتى اذا أقروا من التسم بالزيادة انصرفس سوا 
بتلك القسمة الى الكور ثم اجتمحوا هم وروما* القری نوزدیا ذلك على احتمال القسرى 
وسمة المزا رع ثم توجعكل قرية بقسصهم فيجممون قسصهم وخواج كل قرية وطافيها مسن 
الارض العامة فيبذ رون فیخوجون من الا رثر‌ندادین لكتائسهم وحماماتهم ومحد ياتتهم » 
من جملة الا رم خوج نها عد د الضياقة للمسلمين ونزول السلدلان » ناذا فرفسطا 
نيوا الى طفسى كل قرية من الصناح والاجراء فقسموا طیهم بقدر احتمالهم * فان كانت 
فیبا جالية ترا طيها بقد راحتمالها وقل ماكانت تكون الا الرجل المناباو التزيج ٠‏ 
ثم ينظرون مایقی من الخواج فيقسموفه بینهم على عد د الا رض ثم يقتسمون ذ لك بين مسن 
يويد الزرع على قد ر طاقتهم نان عجز احد وشکی ضمغا من زرع ارضه* وزعوا باعجز ضسه 
ی الاحتمال وان كان منهم من یرید الزياد تاعطى ماعبیز دنه اهل الضعف‌ثان تشاحيا 
تسوا ذ لك على عدتهم وكافت تستهم طى قرا ريط رالد ینا رأ ربحة وعشرين تی راطا 
يقسمون الارذرطلى ذلك *۰ 
(1) تقس المد ره Zaky Hassan: Les Tulunides, P.244‏ 
(۲) فتى مصروالمقربص ٠‏ ۲۰۷-۷ 
(؟) الم روت لفظ صریانی الاصل معناء كبير الوجهاء ٠‏ انظ را لمصد رالسابق خافية 

اء ۲ 5 


ساس 


نرى مسن هذا النص ان رؤساء القری وذوی التفوذ مها هر الذين کانسسسوا 
يقد رون الضرا گب تحت اش راف صا حب الكورة #الذى كان طيه الاتصال بالوالى او اسل 
الخراج لتأدية الغرائب الشررة على كورته وطى الذى تد خل فى داثرة فود هه 


ويؤيد ذ لك كثير من أوراق البردی ه ففى كتا ب من ترة بن شريك الى صاحسب 
تریة شبرأ بسيرو ثى سقة ٩۱‏ ه نجده يطلبمنه ط على قريته من جزية سنة ا 
وقد رها مائة وا ربمة وثلثى د ينار ه ومن ضريبة المامام احد ی عشر وثلث | رد ب من الق 
وهنا ك بردية | خرى تتضمن ايذا كتابا من قرة بن شريك فى تفس السنة الى اهل تريسة 
شیر أجية نيوتية من كورة اشقوة يذكر لهم فيه أنه أصايهم من جزية سنة ۸۸ سبحسسة 
وثلاشین د ينار ۰ (۲) وتجد بردية ثالئة فيها كتا ب لنفس‌الوالی ونى شفمرالسنة الى 
اهالی قرية رورس من قرى | لشرقية - يعلصهم فيه ما أصابهم من جزية سقة ۸یضا 
ولخا ثلاثين وسد سد ينا ره ( ۲۱ وفی بودية رابحة كتاب من قرة بن فريك ایض فى 
نفس لمنة !لى | حالی هرو .| بيرميوطسى من كورة اشبقوة ب یذ کر لهم فيه ماعلی سم 
من ججزية وقد رها ثمان وعشرین وسد سد يناره (؟) 


وکا كان الحا العام فى مرا لبيزنطية يقد را لضرائب التى تفرش‌طی نواحى 

البلاد المختلفة علیاسا سرا لمملومات والقوائم التى يقدمها اليه كام الاتاليم تجسد 
الوضمكذ لك فى سرالاملامية اذ يتبحا لمري شمر لنظام ٠‏ وتشيريعضاوراق البسرد ی 
الى ذلك فهتاك بردية فيها أن قرة بن شريك تد اوسل الى صاحبكورة اشقسوة 
تحليعات خاصة بجباية ‏ لضرا ثب ويأمره فيها بجح رسا" كل تریة وذوى النفوذ فيها کی 
يختاروا رجالا امناه ؟ذكياء اليكلفهمبتقدير با على كل قرية من الضرائب پقد راستطاعهم 
يعد أن يقوموا بعتم هذه تحت اشراف صا حب أ لكورة ويطلب شیم ان يرسل الیسه 
نقيجة عطهم بعد أن يحتفظ ينسخة انفسه ويطلبمنه ایضا أن يكتب اسماء والتاب ء 


۹2 جروهط ن : أوراق البرد ی السثر ۳ ص 11-1۷ 
(۲) نفس المصد ر س( ٥۲٥‏ 

(۳) نفسالصدر مر؟ هه 

(؟) تفس أ لمصد رمره ه 


س 


وسحل اتام هل الذين تاموا بتقد ير الضوائب وف رهيأنه اذا وجد آن قرية حملت اکر 
ما تحتمل من الشوائب أو اقل فانه سيعاقب هلا الذين با بتقد ير الشرائب را سب 
اكورة ايضخاأشه عتابء (۱) 


ويشيح بحضر! لکا ب المحد ثين الا جرا ت | لخريبية او يمعنى آخرا لخطوات ا لتبمة 
فى جمحالضرائبفى مصرالاسلامية معتمدا فى ذلك على ماجاء فى اوراق برد عانرودیقی» 
کا انه یذ کرارتام بعض هذ هالبرديات ستشهد! بپا» ونذکر نيما يلى بعض اده 


٠ الخطوات‎ 


تتضمن الخطوة الاولی عند جمع الضرائباعداد قائمة لایمد ها الحا نفسسه 
وان انراد احمن! ختیا رهپویکونین من روما" القرى ومن كبار ملاك الاراغى ركانت هه 
القوائد تشمل جميحا لسکا ن من الرجال وفيها ضوية الرأسرالتى قد رت على كل منهسم 
والارضالتى یملکها والضريبة المقدرة طيها وكذلك الخد بات الخاصة التى تام بها 
كل واحد مشهم ٠‏ ثرترمل هذه القوائم بحد الانتهاء من اع اد ها الى موظفى دیمان 
الخراج با لفسطاط وكثيرا ماکان يطاب من قد ری | لضوائب‌ان يصحبوا قوأ هسم 
الى العاصمة الاسلاميةء (۳) ويتضح ذلك من احدى البردیات وقد جا" فيبا: 
” واحضروا ممكر رجا ل اتلیکم الذين ذكرنا اسماءهم فى خطاياتنا السايقة ركذ لسك 
تأئمة بالاماكن فى کل منها اسدا* الذكور من السكا ن وضويية ال س التی قد رت على کل 
شهم وساحة الارضالتی يتلكها كل رجل من ارخا لکریم وألا رضا لزاعية وا لخد مات التى 
تام ها سواء بنا طى تعلیعات بذ لك او يغير تحليطات٠‏ وقائمة يا یا الابقين وألتابهم 


Bell: Translation of the Greek Aphrodito Papyri,P.282 )١ ) 


۱ ) برد ی افرودیتی وود e Apr‏ نسبة الى س ينة افرود يتىاو كوم 
اشقاو الطلية فی صرالعلیا جنوب طا * وا لبود ی فى ثلاث لغات اليوناتية والقبداية 
والحربية ويشمل مكاتبات رسمية وتوا ئم ضرائب وغير لا من ا لتصو‌الادا ريس 
را لتانونية ومحظمها ینتمی الى عصر قره بن شريك( ااي (IES‏ 
انظر : داتيل دينيت : الجزية والاسلام ص۱31 


() دانیل دیفیت : الجزية والاسلام ص 155 ۰ ۱۵ 


ام 


فى كل کا ن ريا ختصاراوضحوا لتا فى تا تمتك كل ماتخؤون ۰۰ على ان ترا اولك 
ألذين سيصحيوتكم فى كل کا ن فى اقليكم ان يحضروا محهم قوائم اماكنهم حتى اذا 
احعاج ألامر ان تستقی شیم المعلومات عن موضوع ط کا نوا على استحداد لكى يزود ونا 
بكل ما یعلعون وان یقد مرا لنا كل مایستطیمون *ء (۱) 


ثم تأتى الخطوة الثانية فى معا لضرا لب ذ لك انه بحد أن تصل القوائم المختلفة 
من | لكور المصرية يقوم موظفى بيت المال فى العاصعة» بتقدير حصص | لضرائب عل ىكل ”و زا 
أقليم.وكل قرية تد خل نی سلطة حا الاتليم ( الباجارك) وعد ذلك يأتى دور الیالی 
قى اعلان النتائج المختلفة لكل قسم من اقسام الاتلیم فى "مرطلب" قرا فيه شسدار 
الضرائبالنقدية س وخاصة الجزية والخراج -- التى كان على هذا القسم من الاقليم ان 
يديه ويؤكد وجود هذه الخطوة وحوالى احدى عشربردية نشرها يكرء وهذا نسص 
ماجاء فى واحدة منها: : ” يسم | اله الرحمن الرحيم 4 هذا كاب من قوة ين شريسك 
لاهل باكونيس من كورة افرودیتی انهأصابكم من جزية سنة 88 !ربممالة د ينس ار 
وشا نية وتسعون ومن ضريبة الطعام مأثة وثما نيقوعشيون ارد ب‌قیح ونصف اردب وتصف 
ريية ٠”‏ وضد ما يصل هذا الامرالى اقسام الاقليم كان يختار اشاس ليقوسسوا 
بجمح الضرائبيحد تقد يرا على اقراد السکان وكان جامحوا الضرائب يقومون بعمل 
قوا ئم للتقد یر توضح «!يجممون ويطلق عليها اسم uerismois‏ ۰ (۳) 


وهکذا نجد اک كانت دنا ك عليتا ن منفصلتا ن لتقد ير ! لحصة | لضوييية الاولسى 
عند اعداد التائمة التى ترسل الى الفسطاط والتى تقد ر الحصة على اساسها ٠‏ ام اا 
الحملية ألثانية فه ىاغداد توا التقدير التى توضح مايجمم من الشرائب وتسسسسى 
Nerism01 -‏ - وكانت تمد لجمع أ لضرائب غد وا يصل امر الطلب من الوالی * 
وهذ ه الخطوات فى الواقع كانت یشان الضرائب الاعيادية* اط الشرائب الا خسرى 
الغير اعيادية فکانت حصصم! تعد با لفسطاط بنفسا لطريقة» (۱*) 


Bell : Op. Cit. P. 273. (9) 

() الوية كيال محين وکانت وبية عمر بن الخطاب ستة امد اد والمد ریح‌سام* انظر 
ابن جد الح : فتوح محر والمغرب ص٠‏ اسوطشية نفس لصفحة 

(5) دانيل د ينيت : الجزية رالاساثم مره ۱۵۱-۱۵ 

(؟) تفسالمصد رص۱ ۱۵ 


= 


ونحن تری أله من المسير تبول ماذ هب‌الیه‌یل 811 من انه لما کات 

الضرائبنى السنوات الاولى المحكم العری فى مصر کیا كانت فى الحهد البیزتطی تفرضها 
الدكومة فى شكل اجیالی على القرى لا لى الفرد © تان اساس‌النظام المالی كان 

دائطا مدا الغرائب الجماعية التى تفرضرطى الجباعة لا الفرد ٠‏ وان علاتة هذا الاخير 
کوحدة لفوض|! لري كانت با لجماظ التی ینتی اليها:لا بالکومة» ۲۱۱ ذلك لان نظام 
الضرائب كان اساسه القره فى المحل الاول © الفرد وا :يؤد يه من عمل ومایفلحه من ارش 
فكاعت الخطوة الاولى لجمعالضرائبالشررة اعداد 5 ئمة التقدير لكل نرد يلى لسك 
جمعالمبالخ الفردية كا تظهرنی التائمة بعضها الى بحض ٠»‏ أط الخطوة أ لثالثة فكانست 
تتضمن أن يؤخف عن كل فرد مافون‌طیه» يلى ذ لك الخطوة الرايعة والاشيرة ‏ ركان 
يتمثل نيها العظبرالجای .اذ كان التسد ید بواسطة القرية لكل الصطص سس 2 
اه( 


(۲) ثم ظهرفی سر فى العسرالمباسی نظام اخر لجباية !الشوائب وهو تظسام 
تبالات الاراضى ٠‏ رتد بدأ العمل به خاصة بعد ان | نتشرالاسانم بين القهط ونسزل 
المرب الى القرى! لجمرية یمد ان كانت اتاءتهم_تأصرة طى الحاصمة والثغور الصوة» 
يقول القريزى :  .‏ وکان من ثيراراضى صریحه نزول الحرب يا ريافها #راستيطاتهم 


(۱) تفس الصف رص ۱۵۲-۱۵۱ 

(۲) تفس| لصف رص ۱۵۲ 

(۳) يقول ه ی ساسا ن لفط قبالة متاه ضما ن | لاد خا صد فم ضويبة معينة او التزامه 
بتنفيف عہد او ارتباط ٠‏ انذار سيدة كاشف : مصرفى نجر الاسلام ‏ طشيسة 
507 
وتشير یمض‌الساه ر الى رغهة الظيفة أو جعفو المنصورثى ان يجمل والسی 
هر نا لخؤجها نقد حد ثا ن ارسل هذا :الظيفة !لی واليه طى سر محمد 
بن الاشعث (51١9-1؟‏ اه ) يحرتر عليه ضما ن خراج صو یمحنی آنه ا راد 
أن یلم بدفحمباخ ممين عن سر كلها الا | زاین !۷ هعت وش ذلك والواقع 
أنه لاييكن أن پوفض احد ولاية خراج مصربيئط من الجائز بل من الممقول ان 
يوفش ا لشخمر ضما ن خراجها کا فمل مصه ابنالاشعثه 


(؟) الخطط جا ۱۳۲-۱۳۱ 


س 


وا هاليهم فیہا » واتخاذ هم الزوع مماغا وكسبا ٠‏ وأنقياد جمہورا لقبط الى اظهسسار 
الاسام وا ختلاط اتساييم بانسابالسلدين لنکا حهم السلنات٠‏ ان تولی خوج ضر 
كان يجلسنى امع عرو بن المامرنی الفصطاط فى الوقت الذي تتهياً فيه تبالسسة 
الاراغى وقد اجتمح!لناس‌من القرى وا لد ن» فیقوم رجل يناد ی‌طی البلاه : صفمقات ۰ 
صفتات * وكتابالخراج بين ید ی متولی الخراج يكتبون طينشهى اليه مب لخا لكور هوا لصفقات 
على من يتقبلها من النا س‌وکانت البلاك يتقبلها شتبلودا یالاریح‌سنین» لاجل الما , 
والاستبط ر وغير ذلك ناذا نقص هذا الامر خی كل من كان تقبل اوضا وضضها الىناحيته 
فتولی ززاعتها واصام جسورها وسائروجوه اعاله ينفسه وا «له ومن ينتديه لذلسك 
ویحنل مايه من الخراج فى آبائه على اقسات ويحسبله من مبلخ‌قبالته وضمانه لتلسك 
الاراضی »© وماينفقه على عارة جسورها وسد ترعيا:» وخر ظجها يضرابة قسد را 

فى د يوان الخراج ۲۱۱ ويتأخر من مبلخالخراج تی كل سنة قى جبات الضمان رالتقیلین» 


(۱) يقوم د يوان الخواج متام خزينة الد ولة أو وزارة المالية بها تحمل اليه جبايسسة 
اقا لیپویتفق ضنها على رواتبالموظفین واعايات الجند. وثیرها من النققسسات 
السطية ثم يحل اتبقى الى بيت المال المام فى طصمة الخلائة المد ينة تسم 
دمشق ثم بخد اد وا خیرا استقلت دصر عن الخلاقة أ لمياسوة فى ا لمصر ا لفأطمى 
کا حد ث من قبل فى عص ر ا لطولونيين الا .شید يين ويقول ابن خلد ون: المقدمة 
ص ۲۳ ۲ ب ا لمكتبة التجارية يمصر عن د يوا ن الخراج والجبايات " اطن آن 
هذ ه الوظيفة من الوظائف الضرورية لاملك وهی القيام على اعال الجبايات وخظ 
حقوق الد ولة في الد بخل وا لخ واحا* المسأكر باسمائهم وثقد يرا رزاقيسم 
وسف اعلياتهم نی اباناتتها والرجوع فى لك الى التوانین التی يرتبها تسه 
تلك الاعال وتها رمة الدولة ودی كلها صطورة فى كتاب شاهد بتفاصیل 
فلك نی الد خل والخج نی طی جره كبير منالحساب لايقوم به الا السهسرة 
من | هصل تلك الاعمال *۰ ۱ 

ولقد ابقى عمرو یج الماء ومن جا“ بعد ه من ولاة هر على د يوان الخسواج 
الذ ى كا ن نی مصر البيؤتطية ركانت اللغة المستعطة فيه اليونانية وا لقبمايسسة 
واستمرطی لك حتى كانت خاانة الوليد بن بدا لطك فجمل عد الله يسن 
مد الك اللخة الحربية هى اللغة الرسمية فى البلاد يدلا من اللختين الیونانهة 
والقبطية وصرف عن د يوأ ن لخراج انتتاس‌القیطی وجمل عليه | حد السلمیسن 
وهو این يروح الخزارى منة ۸۷ لنظر : الشریزی : الخطط جا ص۸١٠‏ 

وتذ هس بعش لمصاد ر الح يثة الى أن د الله بن سعد بزابى سبج - والى 
مصر بمه عمروبن العاص طول هو ومن جا بعد ه اد خال يعض لتمد يلات على 

النظام المالی نی سر جا حد ين وذ لك بتد ارك بحن,عيمه ون تصموتسهوا د يوان 

الخراج فى سرالی‌ادارتین ۰ انظردانيل د ينيت : الجزية والاساذييرة ؟١7]161‏ 


و لم 


ويقال لما تأ خر من مال الخراج الیواتی ۰ وکانت الولاة تتقدد تى طلبذ لك مسسرةه 
وتسامح به مرة ناذا مضى من الزما ن ثلاثون سئة » حولو الستة(۲ أوراكوا ۲۲۱ اليسلاد 
كلها رعملوها تمد یلا جديد! فزید فیط يحمل الزيكة غير الضمان للبلا ونقسسص 
فيط يحتاج الى التنقيص ضهبا ولم يزل ذ لك يعمل ئى جامع عرو ين الحادرالا أن عسر 
انصد بن «لولون جاممه وصا ر الممسكر ٩۳(‏ مزل لاماء صر 4 فنقل الدییان الى 
جامح !اح بن داولون» ثم تقل ايام العزیز بالله نؤار الى دا رالوزیر يحتوب يسن 
کلسس» فلما بات الوزير تقل الد يوان الى القصربالظ هر واستمريه مدة الدولسة 
الفاطية» 


وهكذا کا ن یا نی جامح عسو بن الماصفثم تی جامع) حمد بن طولون ثم قسی 
قصر يحقوب بن كلمرض المصرا لفاطیومن یمد وفاته فى قصر الخلاة بزاد عللسستى 
لتقبل الا راو یمسنی | خر ضما ن خراتجها ٠‏ و5 ن تقبل الارتر‌لمد ة اویح‌سنوات حستی 
تتمادت سنوات المحصول الطيب مخ سنوات المحصول الضمیف» کہا کا نالشخسيص 
المتتبل للارض‌یخمم من الاموا ل القرر عليه دفعها مايصينه فی رى الترع وأصلاح الجسور 
وا الى ذلك كنا نفهم من هذا التمرايضا ان الخراج كان يتم «فعه على اقس اط 
ولايد فح مرة وا سعد ة ک ل سنة وان طاتبقی منه کا ن يسمى البواتی * 


:(۱) تحويل السنة : يمنى تحويل السنين التمرية او الهلالية الى الستین| لشمسية 
او الخراجية التی يرتمط. .با ألزراعة وجياية الخواج ذلك لانه‌اذا جمعالخسراج 
حمبالسنین الهلالية تكأئنا نجمع! لخراج فى ائقین ؤاائين سنة شصمية ثاذث 

وثلثثين مرة ودفا ضف طبيمة الاشيا* ٠‏ ولذ لك تحف فكل ثلاث وثلاثين سنة 

ترية خراج سنة وهف! طيسمى بالتحویل» ویسمی این الاك لاق لا ن لكلخلائة 
وگلائین سنة تمرية ائنين وثلاثين سنة شمسية ه انظر : القريزى : الخسطط 
جلا ص ۲۹ ...ادم مَر: الحضارة الاسلامية جا سى ٠ 1953-15٠١‏ سيسدة 
کاشف : مصرفی فجرالاسلام - حاشية مرب 1 

(۲) راك : یدتی تتویم الا راض وصحها * صرفی فجرالاسالم حاشية ص1۲ 


(۳) لامك | دا لمقصود القطائح ولیست المسكرالتى بنا 1 المباسيون بعد ظبتهم 
على الا مویین * 


تله 4 ی 


میاه !ن حرقل 7 ؟ الذى زار ضرقی القرن الزيعالبجري فى عيسسد 
القاطمیین ان | اخراج کان یتم دفعه فى مصرطى اقساط وانه کن لايجرى جمصه 
د فمة واحدة بل ییتی مه مایسی با لیواتی‌وان ذلك تد :دبع طدة شبمة بين الصرین۰ 
فیتول ٠ ٠‏ ۰ وداوة يطا لب التاس‌یافتتاح الخراج ومحاسية المتقبلين لى الثمن سسن 
السجلات من جميحط بأيديهم من انمطول والمعقود ه وبأمشير يؤخذ الناسفيه ياعام 
وعالخراج من | لمجالت وبرمهات يطالب الاس فيه با لوح الثانى والثين من الخسراج 
هبرك ة تقم! لساحة طی اهل الاعال ويطالب التان‌باغانق نصف‌الخراج عمسن 
سجلاتهم * ٠‏ پیشنس تقر السا حة ويطالبالناسريط پذافالی‌الساحة من ابسسواب 
وجوه الاموا ل كالصرف والجهبذة وحق المواى والقیط والکتا ب‌علی رسم كل ناحيةء 
ويستخرج منذ اتام الریح‌ساتقررت عليه الحقود والساحة ويطلق الحصاد لجميعالناس 
وگو نة يستخرج فيه بتمام نصف الخراج مط بت ولم يوزن بعد الساحة ه وبأبيسسب 
يستتم فيه ثلاثة ارباعالخراج وهو اصل زیا دة ا القيل ويكون ضحیفا * وسری ويغلق 
فيه الخراج وني جمور زيادة ماء النيل * وفى ذى المبشهرين تتأشر البقيا على دق 
الکتان لانه یسل فى توت ويندق ينيهء* » ۰ 


ويفكد وجو تنم ألالتزام أو القبالة فى جباية الضرائب السنتلفة فى صر 
الاسلامية باجاء فى الاوراق البرهية وخاصة فى العصرا لعباسی فهتاك برد يات تشيسر 
الى ذلك ويرجعتاريخها الى القرن الثالت‌الهجری» ۲۲٩‏ ء ورد یات اخری يرصع 
تأريخها الى القرن الرایح‌الهجریء (5) 


(۱) كتا بصو الارض س ۱۳۰2۸۲۹ 
(۲) جوهطن : اراق الرردی‌الستر ۳ ص۱۳ ٤٥1٤١‏ ا٤۷٤۱‏ 
A‏ 


() تقسالرصد رجر, ۰-۱۹ 11 


=~ 


والواضح اهنا من الررايات الت ريخية أن نظام الالتزام فى جباية مصر ظل ساسدا 
حتى عمرالفاطميين» فقد عبد الخليفة القاطمن الممز لدلین الله فى سنة ۳۱۳ ى الى 
يحقوب بن کلس‌وصلوج بنالحسن » يولاية الخراج ورجوه الاموال والدسية والسواحتسل 
والاعشارء 237 والجوالی (۲ )ه والاخباشر, والمياريث والشرطتين یع ايربط 
بذ لك فى صروسائرالاعال» وکقبا لوسز لہما سجلا یلك » ترئ؛ على منبر جأمسبع 
احنذ بن طولون» ود باشر هذا ن الرجلان مپامهم بحم وسياسة حسنة» تكانا يقوسان 
بالمزاد طن الناس لتقبل الاراغى وغيرها من وجوه الاموال» کا كانا یتشد دان فسى 
المدا لبة بالبواقى ء 


تقول الرواية التاريخية : ” وجلسا غد هذا الوم أى اليم الذى اطن نيه 
توليهمطا الخراج فى دا رالامارة فى جامحاحد بن طولون للنداء على الضياع وسائر 
٠‏ وجوه الاموال» وحضو التاس للقبالات وطالیوا بالبقایا من الاموال ما على المالکینسسن ‏ 
لین والممال» واستقصيا فى الطلب ونخيا فى المظالم ٠‏ (۳) 


مر 

)۱( اول من وضح الاعشا رفی الاسانم عرین الخلا ب ثفر:رطى التجا | لسلمیسن 
ن يك نموا عفر مابمهم اب اهل الذمة فیدفمون نصف المشر طی تجاراتهم ٠‏ 
انكر : حسن ابر هيم حسن : المحز لدین‌الله- طشية ۱۷۷ 


(؟) الجوالى هى طاؤخف من اهل الذمة من جوية شررة تلى رسیم فى كل سشسةه 
وهی قسمین طفى رة الديار اا لصرية ‏ الفصظاط او التاهرة ب وبا هو 
خارج عن لك ١‏ اط فى حاضرة الد یار المسريةفيوزجد ناظر يتيمه مباشرون من 
شاد وتانل..وشپود » وتحت يديه طشر لليهود واخبر للقيط ویمرف !ا رباب 
الاسما* الواردة فى الدواوين ومن ینضم اليم ممن يبلخكل سنة من الصفار ه 
ومن يقدم الى الطضية من البلاد الكارجة ها ويمير عنه با لطا ری؟ وسن يعتنق 
الاسانم أو يموت ویطی على كتاب الد يوان بايتجود من له اما ماهو خا 
لطس رال قان جني الات رن نان لوحتيل قبل“ انظراین 

: توائین الدواوين مس 99597ب التلقفند ی : صبح الاعشى ج٣‏ 

0 

(۳) ابن ميسو : اخبار صر جا ص هک الشيزى : اتماظالحنفا ص 14 9۱-۱ 
الط جا ص ۰۱۳۲ 


و ۳ 


وكا كان بعض! لولاة يتشد د ون نی حمل المتقپلین عی أداء مأعليهم من البواقبی 
كان هناك من يتسا هل فى ذ لك يل کان يمضهم احیانا يتسامحون فى ترك هذ ه البواقى 
دون الص'البة يبا * وقد حدث شل ذلك فى عهد الخليفة الفادامى الآمر ووزيره الافضل 
این امير ا لجيوثريوذ لك فى سنة ۱۵ ده حين كتبت سجالت تضضت ترك البواقع التی على 
المتقبلين والخاضين فى هذا العام وارسلت الى جميسعانظ" البلاد لقرا"تها طسی 
التاس.() 


وکا ن يد شيحد اتخفاضرالنیل یذ راليذ ورا لمختلةة أن یرس من الماصسة 
المصرية الفسطاط ثم الا هرة بعضالا شغ سا لمشهوون بالثقة رالمد ل والتباهة 
ممن يكون لهم محؤة بالخراج ه وکان يصحب هولا* تی الماد 2 کاتپ‌منا لتیسسط 
ويخرجون الى كل ناحية من توا حى البلاد فيحررون ساحة دمأ شطه الرى مسن 
الاراغی سا لله ياو أو شق٠‏ ويكتب يذ لك فى سجلات واضحة ہہ تسى «کافساتس 
بالافكفة والقطائع واتتضشه من الاصناف!لموووت * وفى الشهر :رابع من الستسسة 
القبطية یمین من | لحاصة أيضأ بعض ا لرجال المحروفين با لحماسة رقوة ا لیسسس‌طش 
ويعا حیهم بعذر! لكتاب! لمشهوريزما لعد ل والامانة وأيضا کاتب بن القبط ‏ وهؤلا” غير 
الذين خرجوا لمسح الاراضنى ‏ ويف هب هللا الكل ناحية فیستخرج مباشرو كيل " 
هلك ثلث باوچب طیهم من انخراج ونقا لما جاه فى المكلتات ومن هذا الثلب‌کان يدفح 
ماتتدالبه المساكر من النفقات» وكانت تيقى فى جهات الضما ن والمتتبلين جملة البواقى - 
.والظا مرا ن المتقيلين للایاضی كانوا يد فمون طاطيهم من الخراج نقدا او عينا ساتتتجه 
الارض من الغلال والاصناق الستطلفة» () ويمكن ان تقول بناء طى ذ لكان الخراج 


() المقريزى : الخطط جلا ص ۱۳۶ 


(۲) نفس لمصدر در, ۱۴۳۸ ب وثى عد الظليفة القاطس الطنفظ انتد ب‌بمد انتهاه 
الفيضان جماعة من الحد ول والكتا ب لقيط الى الولايات والاعمال المختلفة لتحوير 
شمه الری وطزرع من الا رأضى وتقد ير الخراج وكتابة البکلنات فذح الى الجهات 
من یسحها :من شاد وناظر ون ول وتأخر الكاتب القيطى ثم لهم نا راد سور 
التهرالی الناحية التى ترا له الذ هاب اليها واصر صا حب الممدية خن 
أجرة منه تأاظ ذلك لكاتب القبطى ٠‏ 


سه س 


كان يختلف من سفة الى | شوی وحسب طلة ا لرى وا سحة المزروعة٠‏ 


وتشير یحض المساى رالاخرى الى ان الذی‌کان يتوم بسح الاراضى الزاعية» 


وكتابة المكلفات هم خولة البلا ويعيقجم مباشر الخؤج الق مریالنا حة او الاقليسم» 


وان صاشر 


الخراج فى كل ناحية هوا لذى يمين أيضا من يقرمون با ستخراج الخراج ه 


ومن شاد. وعدول تبوى خبرة بعلم السا 2 وكاتبامين هوتدایین لقياسالاراضسى ء 
ولم يكن هلا جیما ينتد بون من الماصةه ۱۱ 


سس فلا انتبث علية مسح الاراضی فى هذه الناحية وكتابة البلقات التى تحمل 


الى د يوا ن الخواج الرئيس كنا جرت المادة اضاف هذا الكاتبعشرين ندانا 
سميت با سم " ارتر,اللطم” وتسبها الی صاحب!المعدية وجضل عليها لكل فدان 
اربعة د تأثير هيحد مدة خرج المكلفون باستخؤج ثلث الخواج من هذه | لناحية 
ونتا لما جا فى الکلفات | لمذ کورة نا متدعوا اصدا ب الزرع وکا ن من بینهم صا حب 


. المعدية وا یشوه على د فح ستة وعشرين وثلثى د ینا ره فا نکر ملكيته للارش‌واید ه 


فى ذ لك أ هل قویته* فلما اعید النظرفی تواثم الخراج لم توجد ایةاشسارة 
الى ارفرا للظم وانتهى الامر يعقاب! لكاتب القبطى على ذلك اشد العقابء 
انظر : ترتون : اهل الذءة فى الاسلام مرا 5ب 


النوهرى : نراية الارب جه م ,۲۵۳-۴۹۷ ٠‏ ویقول بشأن ذلك ان‌الذی 

يحتاج اليه با شرالخواج بعصو ويمتض عليه فى مباشرته انه ان شمل الرى !رض 
الجمة التی يهاشرها أن بيدأ بالزام خولة البلاه وغ هاخولى وهو الث ومقيس 
الارش- يرف توا تین الرى كتضمن هذه | لتوا تین اشطه ا لرى وعلاه النيل من 
اراعی الناحية لسقة کذا !لخا جية وتکون ‏ لصا حة بالفد ان ويفصلون ذ لك يا لری 
ای باطه النیل وا لشواقی وهو مالم پشطه ماه ۱لثیل بعد ذلك يتا رن ا جاء با 
سبق ذلك نی سفة بلخفيما الثيل مابلشه‌فی تلك الصنة» معدان یسجل ذلك 
على المزا رتهن ینظم اوراظ مشتطة بالا سماه نوا قيا ثل جح قبالة. ويشهد على 

ذلك وس تم تسجیل كل هذا نی حضرته ثم يوسط. جويدة على اوراق السجلات 
يشي فيها اسم كل فلاح وایسجله من الند ن وفصل ذلك بقبالته وجبتسنه 
وقطا کمه ناذ! ثہت الزرع را ن وقت حصاد ه نه ب عند ذلك مایباشر صا حة الازش 
صن شاد وعد ول وکاتب وقصابين یمسحون الا رای الطريعة باسطا" رہاب ا 
ویمینون حتاف المزوات ويكون باشوا الصا < تد پسطوا ایضا سجلات التحضیر 
تا ذا تکاملت السا حة نظم باشروها اورا يسمونما الكلفة ثم يحقد الما سر 
على جميح لك كله ویتفقد ما استخن منه وجطة طيتحين للد يوا ن ناذا ثم كل 
اسم بما هه كتب !امه طيثهت ذ لك وان بقى طيه ھی“ اجمله من بين ا لهواتى ۰ 


ا 1 


ونحن نری أنه لما كان لکل اتلیم د يوان خراج خادريه ‏ وهو فرع لد یوان الخراج" 
الرئيسى فى الماصمة | فسن ثم كا ن کل اقليم مباشرون للخراج رعلیه كان يحتمد مباشر 
الخراج طى موظقين وصال من نفدر,الاقليم ءالی چائب‌اثه کا ن يحضر من د يوان الخراج 
الرئيس موظفون يشون على الموظفين والمطال النحلیین عند القيام بم هسم 6 
ويحصلون على صورة سجلة لما تم یشان الاراضى وتقدير الخواج فى كل ناحية »حتى 
يطلح عليبا صا حب ]لديو ن الرئيسى وموظفيه* 


وکا ن أ لذين يقومون يد فخا عليه, من | لضرائب يتسلمون ایصالا عرف فىاوراق 
البردى الصربية ياسم براه وكانت هذه الايصا لات او لمات تختم بخاتم بيضساوى 
الشكل يتضمن عبارة دينية © يليما اسم الجهيذ والصراف ۰ (۱ ارظر چاه ذكر 
البؤة نی بحضالريايات القبطية التى تشير الى ن الظيفة الاموى هشام بن دا لد 
كتب الى والى وله باعطاء برا* لكل من یدفع الخواج #حتی لايظلم احت. +ولاتكون 
فى د ولته ظلم ه 257 وكان جابی الضرية العيتية پنتخبه المكان ويس سسسى 
التبال ۰ (۳) 


() جروهمان : اوراق البردى السفر ۲ ص ٤۳۱ ٤۲۱۹‏ ۵ے ٣١ے‏ 
۳ ۵ امه سم ۰۱۵ وقد عرفت هذ مالايصالات ایضا بهذا الاسم فسى 
قطعالاوستراكا ‏ انظر 36-37 .22 Coptic Ostraca.‏ :سس 


2050 ابن المقفع : سيرالاباء البطاركةم ۱ج؟ ,۱۵۲ 


(۳) سيد ة كأشف : مصرفی فجرا لاسلام مر ا ونسمح عن قبا ل قرية فى كور لاشمونين 
ف احد ی البود يات الصربية ترجم‌الی الترن الثاني الپجو‌نی رجپ‌سنة ۲ ۱ه 
( ينايرأو نبوأير سنة 5* لام ) وتتضمن أمر صاد ر من عمل آشمون الى ابحد مرقسيه 
ويقول جروجمان فى تملیقه على هذ هالبرد ية أن كلمة قیال أو طيال لیس‌بسفی 
الجابى Erheber der grundsteuer‏ يل ينبفى أن ينطيق هذا الا 
أنطباظ تاط على الو وان الذی يكيل الق الذى يد خل الى القرى المختلفسة 
برسم ضوية الطمام ٠‏ كا ان هذا اللقبيستعمل كتير فى السائل الناصة 
با لنصا ری فى ورق البرد یا لمخوظ بككتبة جاممة هاید لبج ٠‏ شلا بولة برد رای 
قیال وفى اورا البرد ی بدا ر الكتب رتم ؟ 15 میا التبا ل وت ۵۲۶۱ د ری 
بن مین القيال » انظر جروهطن : اوراق آلهرد یا لسفر ۳ ي ٩‏ ۱۰۱4 


سمل ؟ ۰1 - 


وتستخلم, من آوراق البرك ى ومن الصا د را لتازيخية المختافة أن د يوان الخراج 
والاموال غى الحاصمة كانت له فوع قى الاتالیم المختلقة وانه كان تولا ها موشسسف 
یسی القسطال وکا ن هولا* الموظفين ليا من القیط ‏ ۲۱۱ اما من يقوم یچه سسسح 

| لضرائب ٠‏ ویضطلح بتسلیپوتحویر د فع الخراج رالاعا" هته والاشراف على | لضواتسسب 
فيسمى الجهبذ وکان هولا* الجهايذة فى سرالاسائمية » قى الشالبه من لقسسط 
آیضاه 59 


ويقول النويرى "انه كان یجپ‌طی ماهری الجوالى ‏ !ی الجزية ‏ أن یلزم 
رئيس ليهود ورئيس التي وفیرهما من طوااف | هل الذمة بكتابة اوراق يسدونها الوقاع » 
يوضحون فيها من استجد فى متطقتهم من الطوارى (۴) بانتیابت 7(*) کا پفیسر 
منم فى نهایة الرقاح الى من تحول إلى الاسلام رین توتی رآيضا من خرچ من لسد ه 
الى بك اشروالی أى جہة ذهب ان اکن ذلك وکا ن هلا" يتنقد ون دانا أحوال 
النوايت حتى اذا وصل احد هم الى سن البلو أل بادذ* الجزة ˆ 


(۱) جروحمان : ارراق‌الیره ی السفر ۳ ر ۳۹ 1۱ے ٤١‏ ہے 6۵ اہ ۱٤۷۱۹١‏ 
oA‏ 
وتسديه يحض تمصا د ر الط ية با لچسطاً ل ای الجيم يد لا من التاف ٠‏ 
سید ة كاضف : صرنی فجر الاسلام ص 16 

(؟) جووهمان : اوراق‌الین ی السفر الثالثس؟2١1؟‏ 1656-16 ١١ے‏ 
۰۱۲۷ 


(۲) نباية الارب‌جهص ۲ اب1۵ 


(6) الطرارئ اه هم الذين یدرون طی البلاد ولم يكرنوا ضها * 
انظر المصدر المايق طشيةص؟؟؟ 


(۵) النوابت : جمح نابته های التشى» الصفار والمراد بها هتا من دون الیلوخ* 
تفس المصدر س ية ص۲٤۲‏ 


ور ۳۳5 


كان ! هالی یعضالکور یقذ مون الشکاوی فى يعضالاحيان غد عال الضواضپ 
فى مناطقهم هویرندونها الى صا حب لخراج وطکم الکورة نفسها للذين کانا مسن 
جانیپط يسرط ن الى التحقق من دى صحة الشكاوى أو التظلمات» ویتضم لنا ذلسك 
من‌برد ية برجم ا ریخہا الى الفترة بين سنقی ۱۰-۱۳۷ ه( ۷۷-۷۵ هم ) ه 
وتتضمن هذ هلبود ية | خطارات مد وئة بثلاث لنات اليوتانية والقبطية وا لحوية وخاصة 
بظلامات من القحف ی من قیل عمال الخراج » وهفه الا خطا رات خاصة با هالی اخمیسسم 
الذين وا ظلاناههم الى ما حببيت المال والی يزيد هن عبد الله صا حبكسسورة 
اخیم ودا طا اضف امل الضرائب عرو بین عط! سروصقنية*.غلى| سا س| نهم ظلس سوا 
الاهالى ظلما واضطاء وفرضرا عليه سراب لاتتقفق موالعدالة» فتشط يزيد بسن 
عبد الله لفحس اسیاب هذه الظلامة وتبين الحتيقة وطليا تقو يشأن ذلك رقع عليه 
المسئولون المحليون | لذین تبيغوأ أن عرو بن عطاس‌وسقنیه لم يلحقوا ای طلبولااجطاف 
با عالی أخميم تكثب لهم راء بذ لك أشهد یبا بعضا لعهود الطضیین» )١(‏ 


ونلاحظ فى الاوراق البردية | لمتضننة لقوائم دافمی الخراج والجزيتومرصسس] 
من الضراشبان داك كير من الافراد الذين ید ون ضريية الا رض ای الخراج' سبینما 
لايقد ون ضريبة الرأمى ( أى الجزية )*وطیه ناننا نتساءل لماذا لایاد ی هؤلاء الافراد 
كشيرهم من ا لذ ميين أ لجزية ؟* 


ومن | لمؤكد اقه ليمرهين هؤلا* الذین يد فمون الخواح ولايد فمون الجزية مين 
تركوا دیشهم الیهوهی او السیحی واعتنقوا الاسلام ٭ لان شل حولاء يما راليهم نی 
اوراق ا لیرد ی يكلم ولی . ودی دیون + ۲۲۱ ونحن ترجح أن هلاه الذ يسن 
لايؤذ ون الجزية من الفظت التی! شا رت ا حكام الاسلام یشان الجزية الى اعنائبا مسن 
ضريية الرأس ۰ 


وذ كر من ألا شلة على ذلك برد ية تذکر سبعة وخصین شخصاً اد ون الخاج 
ولابقد ون ! لجزية * ومن بين هؤلاءاتنا عشر امرأة هوأريعة أطفال راربعة قسمروشساس 
واحبده 5 


(۱) جروهمان : اوق البودى الستر لاص ۷۹۰-۲۷ 
(۲) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ص ١18‏ 


نت ۲ مت 


وليس تی برد ی افرودیتی كله جألة وا حدة یود ی فيها احد الكهنة وج 
الرأسه وكذلكالشطمسة وفیرهم من رجال الدين السیحی 4 لم یذکر اعد ضهب .م 
كد ! فعى أ لجزية ٠‏ 


وحتاك سجلات كثيرة لاديرة رکنائس‌تود ی ضوهة الارض وضويية الق بيثما لايأتى 
فیها ذكر لضريبة اليأسالا فى بردية وأ حد ة تتضصن لات كثيرة لاد يرة وكنائستد فسع 
الشزائب! لخاصة با ثم تتضمن تفاصيل مبالختؤد يها ستة أد يرة خسة منها خاضسة 
بضرییتا لا رض والقمح ١‏ اا الدير الساد س‌وهو د یر انبا هرمیت دوهتامعصدهظ Anba‏ 
تامام مبا لخ‌تحت اسم ضويية الرأ س وبن المرجح أن هذا الد یر کا ن يقوم ید ور الوسیط 
فى جمح الضرائب من سکان منطقته» ويؤيد ذ لك ان انا هرموت کا ن یژد ی عن إلا" 
ضريبة قح قدارنا سبحة وستين آ رد ب- بينما يتضح من بردية أخرى ان سييمسة 
القح الخاصة ذا الدیسر كانت ستة اراد ب قط ء مض النظر عن هسسسه 
الحالة » لايوجد دليل آخر ه على أ نالرهبسان التسسه کاشوا يسؤدون 
ضيية رأس» 


ويتفق ماج افى هذه البرد یات معط ذكره | لفقا" وا لعلم» ‏ لسلعون من اغاء ' 
الرهبان ورجال الدين الذميين من الجزية ٠‏ يقول الشمواتی (۲۳ : * واتفقوا علسی 
ان الجزية لاتضوبطى نس" | هل الک ب مالقا ولاعلى صبيائهم حتى بیلفوا ولاعطسی 
عبيى هم ولاعلى سجنون واعی‌وشیخ تان دولا على اهل الصوامع” ٠‏ 


ودكذا وجد فى مسر شف الفتح المرس طيقة متازة من | هل الذ مة لاتؤد ىري 
الجزية وهم جا 2 الرهيا ن وغيرهم من رجال الكنيسة» ولذ لك لجآ كثير من القبط السى 
الاد يرة وحياة الردبة كى يتخلصوا من د فعا لجزية وغيره1 من | لتزا مات الط ليسسسة 
التى فوضپا الوب على المصريين الخير مصلمين وأستمر الوضح‌طی لك حتی کانست 


(۱) دائیل د ينيث : الجزية والاسلام ۱۱۲115 

(۲) تقصالهد ر ٦1‏ ہ۱1۷ 

(۳) المڑان جا س ٤١‏ اس بينم یری اپو يوسف ان الرهیان يؤخذ مهم الجزية اذا 
كائرا اهل يسار ٠‏ اط أذ! کا توا مساکین یتصهق دلیہم ۰ ثاذ يلزمون باد اکا ۰ 
الخراج ص؟؟ (۰ 


م 
Dg e e ak‏ 
اصارة صدالمزیز ين مروان ٠‏ 


عہد الوالى الاموى جدالمريز ين مروا ن الى ابتد الاصبخ يولاية الخراج وجمیسح 
وجوه المال فى البلاد المصرية تا مر الاصبخ‌با حصاء الرحبان فى كل الکور ووادی حبيب 
وسائر الاماكن وجمل على كل واحد ضہم جزية رأمرديظرا نكا نذ لك اول جزية وزتوها 
الرهیان» كا امر الا يدخل احد فى سلك الرهينة يمد من احصاه* ولم يكف 
الاصيخيذ لك بل آلزم الاساقفة بدفح جلخالقى د یئار سقويا الى جنب .راج 
املاك كنائسهم المقور طیهم ادائه: (۲۲ 


ويد و أن الم الرهیان باد!* الجزية لم يستمريهد انولاية مدا لمزیز ين مروان 
والد ليل على ذلك ماتشير اليه الما د رالتاريخية من آن اسامةبن زيد قد اعساد 
احماء الرهبا ن ثانية اثناء ولایته لخراج هروه ذ لك انه امریشعالترهب‌نی عص سره 
خبامر با حصا» الرهيان فى جمیح!رجا* البلا “وان يوسم كل راهب منم حلقة مسن 
حد ید فى يده الیسری طيها أسم بیحتمود يره بخير صلیب وطیها تاريخ مملكة الاساام؛ 


[۲1 ساعد عى انتما را لرهينة نی مصرقبل القت العريى ما تاساه المصريون من "لم 
واضداهاك فى ظل الحم البؤنطى نفضل كثير شهم أن يعيذرفى عزله عن الحالم 
حتی لایلزمون باد الضراکبا لمختلفة ركانت الاد پرة تزد اد كثرة على مر الايام 
وبا لبث 1ن وتف طيها ملاك كثيرة وزادت ثريتها » وكات الحكومة البيزئطية تدفع 
لها الساعات الطلية ٠‏ فاط نتح المرب سر -افظوا على ااه هذه الطبقة 
من القبط من الضرائب» انظر سيد تكاشف : «صوفى نجو الاسلام در ۲۲ 

(۲) این المتفح : سيرالاباء:البطاركة م۱ ج۲ ,۱6۲ ماين المميد + تأيسخ 
السلمين ص 78 ۲۹ ٠١‏ لرا هب | لبلإموسى : حسن السلوك فى تارسخ 
البطاركة والطوك جا ص ۱۳۱ الايا أيسيف ورس : الخريدة النفيسة جا مر ۱۱ 
سيد 3کادف : مصرئی تجوالاسانم ص ۲۲ آس۲۲ ال وا لیصا در کلهانیبا عدا 
أبن لمقفح تسب حصا" !لرهیان وفرترا لجزية علههم الى عمد الحزيؤ بن مسرا ن 
ونحن نرى أنه لايى مر أن يكون الاصبختد حمل على «انقة ابيه على فرضسه 
الجزية طى الرهیا ن ٠‏ ويقول يمأويوس ان الاصبخفمل ذلك اكرا هيته الشديدة 
للقبط واکتنا تضيف!لى ذلك مد 2 الطاجة اتذاك للاموا ل لتخطية نفتات تحمیر 
ص پنة حلوا ن وماکانت تحتاجه الهلاد من التحمیر والاصلاطت وغیرها ون وجوه 

: الائفاى وقد بأخالام بجي الحزیژ ين مروان انه كا ن یجمع خراج هرکل اسبوح 
وا ن کا ن | لبحضيرى أنه فمل ذلك خونا من نتنة تغزل به ويحتاج نیما للاموال* 
انظرابن بداءيق : التاريخ المجيوع س ٠١11‏ اہو صالح الا ری ص ۲۱۷ 


عا هه 


)1( 
ای التاريخ الهجری وکان ذلك نی سنة ٩۱‏ ه كط انه ضيق على هولا* | لموسومين 


وقول اہن المت 217 + ” واذ! ظفروا بها رب أو غير موسوم قد موهالی الامير فينة ب 
أعسابدويبتى اعج * ولم يكن یحصی عدد من شوه به على هذه القضية وحلق لحا 
كثير وتتل جباعة وقلحأعين جماعصة يخير رحة *۰ 

ولم يكئف!-امة بئ زيد بها تام به من | حصا الرهيان ووسمهم وانما اراد التأكد 
من أن جميح الردیا ن موسومين واه لم يلحق يهم رهيا ن جد د بحد احصائيم » نفماجا 
عماله الد يارات المختلقة حيث وجد وا جماءة من الرديا ن بد ون وسم ٠‏ نا لحق اسامة بهسم 
عتابا شديد! فشهم من قداحت رتبته وشهم من ضويب با لسياط حتى مات" كط الزم الرهبان 
بف فح الف د ينار وان يقدم کل‌واحد منهم د ينا را کجزیةه ودی هم بهدم الاد پرتوا اكنائس 
اذا لم يقوميا بذلك ء (۳) 


ولنا ان نتساءل لماذا كل هذا الحرص من انب بمض الولاة السامین عطي 
قرف! لجزية على الرهيان ونوا لايؤدونها صن قبل نى صر الاسلامية ؟ الواقع! ن كتيسرا 
من الفا س کا ئروا يهجرون ترا هم » ويتركون اعا لهم وا رأضيهم تخلصا من الضرائب المفروضة 
عليهم وکانت اراضی الاديرة غير سفاة من الضرائباق كان طيها الخراج شأنها فى 
ذلك أن غيرها سنا راضى الزراعي* ولم يكن طى الرهبا ن اعباء 'مالية | خری» لذ لساه 
کا ن د خولا لاد يرة وا لترهب من ایسر السبل امام ۷۱*۷38 شخاصا لها رین من الضرائب 
لا ولى الخراج الاصيخبن عدا لحزيز ثم اسامة بن زيد انا إلى ذلك نسملاطسسی 
| لحيلولة دونه بضح! لترهب وفرض | لجزية على الرهيأ ن وذ لك قضى فى | لوقت نفسه علسى 
الدانح‌المادی الذی كان یشجح‌کی( من الذميين طى الرهبنة ٠‏ 


غلط ولى الخلاثة ربن عبد العزيز المشهوو بحزمه وشدته فى تطبيق اکسام 
الاحالم ابطل جعهم! جراءات اسامة بن زيد با لنسبة الرديا ن يل بلخ‌بعه الامر انه اخسی 
الاساقفة والكتا سن الجزية وا لخراج * 7 ؟ " ومن ! لمسلم به! ن | لكتائسرالاد یس سرة 


(١)(ين‏ الشفح : سیرآلابا* البدااكة, ۱ جامر, 1١51‏ ابن الحميد : فاوخ 
السلمين دري؟ ۲ المقریزی : الخطط جا ص ۲۹۵ 

(۲) سيرالايا*!لسااكة ١,‏ جا ص ۱۵۱ 

() تفسالمصد رصی؟ ۱۵ 

(4 ) تقمرالمصه ر ص۱۵۲ 
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تهل خاانة عمرين جد العزيز كانت تود ى الخراج ٠‏ هید و أن الجزية تد اسقطت من طی 
الرحيان ورجال الكنيسة نذ عصر ذا الظيفة الاموى خی ننتصف القرن الق لث 
البجرى حيئما اعیدت الجزية على الوهيان فى العصر العياسى نی ولاية احط يسن 
مح بن مد بر على الخراج ء فأرسل عباله الى الديارات فى مختلف الاقاليم رامرهیم 
باحصا الرهبا ن بها * وطالیپم بالجزية والخراج عن الحشيشالذى نی الكتائسس 
وعن النخل وا لشجرالمثمرة والمغروسة فى بيوتهمه ۱(۰ 


ونحن نرجم! ن | لجزية على الرهبا ن قد أسقدام! صد بن طولون ندا ولسى 
أمرة هدر من بين ا أسقطه من ! لضرائب من طى المصرهين ات اثقلت کرا هلهم فى 
ولاية ابن مد بر لخياج مصره رالد ليل على ذلك ائه تم حد ثفى بدآية القرن الرایسع 
الهجری .أ ى | لفترة بين مقوط الد ولة | لطولونية مل تيام الد ولتا لا خشيد ية وى 
الفترة التى ادت نيها سرالی التبعية للخلاقة الحباسية فى بشداه وصار ولات ا 
يحينون من قبل الخلیفة ‏ فقد حداث فى سنة ۰۵۳۱۲ | ن الوزير عيد الله بن محمد ہن 
خاتان » ارسل على بن موسى الى صمر ليتفقد احوالها فلما د خلها الزم جماعسة 
الرهیان والاساقفة والشمفا* والسباكين من اهل الذمة فى جميحانا" البلاد الصوسة 
بأذاء الجسزية ٠‏ فا كان من هولاء الرحبان وا لاساقفة الا أن ارسلوا جماعة شیم 
الى بنداد للاستخاثة بالظيفة المباسى المقتدر الذ ى كتب لهم سجلا يتنمن اعغنائهم 
من الجزية» وان تجرى امورهم على مأكانت عليه تد يها ۰۰ * (5) وكان هذا الحدث 
فى عہد الوالى ابی منصورتكين بن عبد الله المقتصدى * 0 وفيا عدا 
هذه | لنترات التى تحدختسا ها ء كان الرهبان ورطل الكليسسسة لايسسؤدون 
الجزيسة ۰ 


فكرنا من قبل انه الى جاتب الرهبا ن كان یحفی من الجزية النساء رالاطفال 
والثقراء ٠‏ فیقول ابن سماتی (؟) ” ان الجزية واجية طى اهل الذمة الاحس سيار 


(1) ابن المقح : سيرالاباء البطاركة م٠‏ جا م16 

(۲) این بداریق د الارخ المج ٠۸‏ این الحميد : تاريخ السلمین مرا ۱۷٩‏ 
(۲) اہو المطسن : النجوم الزا هرة ج٣‏ ص ۷۷ ا٠‏ ۲۱ 

(6) قوانین الدواوین ۲۱۸-۲۱۷ 


سا س 


البالخين دون النسا* والمييا ن والرهيان والحمیه والمجانين» راما الشيخ الفائنى 
وغیرہ نفيها قرلا ن وا لفقرا" لذ ين لاكسب لهم نفقيهم ایضا :تولا ن الاول تج ب طيهسم * 
وا لٹا ئی لاتجبطيهم ويطاليوا کذا ذا أيسرو* وان كان متهم مزیجن ويفيق يوص.. 1ه 
فالنصوصان عوخذ منه الجزية * ومن مات متهم أو أسلم فى اثناء الحول ٠.‏ قبل أن تؤخذ 
مته لما مضى بقسطه رقيل اله لاتجب طیه فليمر ,عليه شی* "۰ 


وقد جاه فى پمشیاورای البرد ی مايؤكد ذلك* كما كان هناك ايذا بعضافراد 
سیزین من | هل الذمة محفيين من أد!ء الجؤية* ويد ل على ذ لك قول عمرین عد 
المزیز ان توخذ الجزية من سائرالتا سا لذین لايمتتقوا الاسلام ولم تجر عاد هسم 
على القيام بها * ويذكردائيل د ينيت ۰ 07 بعر الاكلة لهذ هالطلات ممتسسد! 
على ماجاء فى بعش لاوراق اليرد ية سواء أكانوا من ا تنقراء:* او النسا* » أو الاطفال» 
او يعض لحلا" والموتاقين الذين كان لهم بحض|لمديزات» 


ونتساءل : هل كان من يحتدق الإسلارين اهل الذمة لن بأد!* الجزيبة_ 
والخاج اران هذه الضرائبكانت ترنم‌هن الذس الذى يعتفق الاسال_؟ 


أما من ناحية | لجوية فييد ر اند فى بداية الحكم الحربى فى مصر لم ینک اجه 
من ا لولاة فى فرضرا لجؤية على من اسلم من | هل الث وة* وقد أراد جدالحزیزین سيان 
أن بيدأ فى فرضها بايا“ من !لظيةة الاموى مد الك ين موا ن آلا ان ابن حجيرة 
نهاه عن ذلك* رتال نه : ” اعيذ ك بالله ایہا الامير ان تكون اول من سن ذلك 
بمصر ه فوأ لاه ان | هل الذمة ليتحملون جزية من رهب طم ٠‏ نكيف تضحها ی سن 
اسلم منهم * نتركهم طی ماكائوا طيه لايؤد ون الجزية خد اعتناقهم الاسام 256 


(۱) الجؤية والاسلام ۲۷ ۱س۱۲۸ 
(1) ابن جدالدکم : نت هر والمغربص 51١‏ 
وا ن اول من أخذ الجزية سن اسلم من اهل الذمة الدجاج بن يوسفه 


i EE‏ تب 


فما ولى عر ين مدالحزیز الخلانة 4 رغبنى تشجيم لذ ميين طى الاسام وذ لك 
عن طويق اغا ثهم من بحض الاجا الم لية التی كانوا يلتزمون بادا ئا للحكومة المربيةه 
واهسها الجزيةه نککب‌الی عاله : * من شهد شپادعنا واستقبل قيلتنا ٠‏ واختتسن 
فا تاخذرا مه جزيةه ١7”‏ 2 وطيه أمر واليه على صریالممل على ذلك وتسجيل ااه 
من يمتنق الاسلام من هل الذمة فى الد يوان وککب‌الی حيان بن سرح يأمره بسح 
الجزية عمن اسلم من الذميين واستهبد فى ذلك پتوله تحالى ( فا ن تایوا راتا مرا 
الصلاة »واترا الؤكاة فخلوا سبيلهم هان الله ور رح ٠)‏ (۲) 


ويبف و أنه تد تقح عن ذلك 1 ن ضعفت ايرادات مصرفاما اد رك ذلك والیی ]| 
حيان بن صرح کتب‌الی الخليفة عربن عبد المزیز يقول له : “اط بعد فان الاسلام 
قد أضر با لجزية «تی سلفت من الطرث بن ثابتة عشرين الف د ينار وتعمت عا* اهل 
الديوان» نان رای مرا لین ! ن يأمريقضائها نمل ٠‏ وهكذا رغبوالى مصرفسی 
اخذ الجزية ممن اسلم من اهل الذمة ‏ بینما رقض| لخليفة ذلك وكتب اليه بقبح رأیسه 
ويقول له : " فان الله انما يعث مدا صلی الله طيه وسام هاد با ولم يبعثه جاییسا 
ولعمری 4 لحمر | عو من ان يد خل الناس‌کلهم الاسام على يديه *. (۳) 


ويملق توماءرارنولد. ۲۴۱ على ذلك فيقول : ولكن الولاة الذین جوا بسد 
ذلك احرترا ان شل هذه السياسة تضوبا له ولة لاسیاب تتعلق بطل الجباية وا لحسوا 
بان یه ی الذ ین يد ظون نی الاساثم الضرائب کا کانوا یژد ونها من تبل» على ان 
شل هذ ه السياسة لمیقد ر لها الاستمرار » وعل كل والی من هولا* الولاة برایسه 
وبصورة تقوم على التحسف وعدم النظام ٠‏ 


)١(:‏ أبن تيم الجوزية + احكام اهل الذطةق ١‏ م۵۹ 

59 ابن عبد الم : نتوح صروا لمشرپ‌صر» 1۱ 

(۳) این جد الحكم : فت مصروا نجارها سا ۰۱۵ ط لیون» 
القرژی ؛ الخطد جا ص۱۲۵ 


(6) الدعوةالى الاسلام ص٤‏ ۲ اس ۱۲۵ 


س اب 


ونحن نتفق مح توطاس! رتولد نیما فى هب اليه من ان سياسة تمربن عد المزيزقه 
(تبصها بمترالولاة والظفا» الذين حكموا بعد ه وضمهم الوالی حقدرين الوليد الب سفی 
ولى مصرنى سنة 8ه ( ۲6۶ ) فقد حد ثأته لل وعد أ هل الذمة بالاعاه من الجؤية 
اذا هم ثركوا دیشهم الیپودی أ السيحى واعتنقوا الاسلام أسلم من !هل الذمة حوالسى 
ارسحة یسیون ال ۰ (۱ 


وتكرر مص وت ق لك این فى عد الظيفة ابی الحبا رمد الله الستاح فى مطلسع 
الدولسة العباسية ب حينا اطن هذا الظيفة سياسعه. نقال : “أن كل من پصیر 
على د پلسه ويصلى كصااته يكون بخير جزية نسن عظم الخواج وا لكلف عليهم انكثر كتيسسر 
دن | لنقرا* والاغيأ* اد ين ا لمسيح وتبحوه ۰ وهكذا حوراظبولاة صرعی اخ 
الجزية سن اسلم سنا هل الذمة الا فى النترات المحدودة التى ارا اليها» 


اما بالنمبة الخراج *ووضمه عزارض من معو سدس ال م سل رز 
تح آية أشارة اليه نی الصا در المنتلفة» ونحن تزى انه لمأ كانت صرتد عوطت ساملة 
الهلاد المفتوحة صلط» نفرش على وس رط لها الجزية وطی اراضيها الخراج فلا بد 

أن الخراج ام يوج عن ! رزرالذس احق بحد ترکه‌دیقه واعناقه الاسام ٠‏ وكان السك 

فى الواقح‌یتفق وبا ثهب‌الیه التقم1» السلمون» 


تال مالك ین اتس: أن من‌اسلم من اهل الماح فيو احق بارشه وباله ۵ اا 
اهل العنوة تمناسام شیم تصیرا رضه للمسلمین» لان اهل الحنوة ظبوا على بلاد هم 4 
وا رت نی للمسامين ولان أ هل الصلح انما هم توم أطتموا وشحوا يلاد هم حتی صالحوا 
علیپا وليسرطيهم الا باصا لحرا طيه» ولا أرى أن یژد عليهم ولايؤخذ ضهم الا مافسمض 
عموین الخ بلا ن عمر خسلب‌التأس‌ظتال : قد فرضت لكر الفرائضوسقنت لكم المشسسن 
یسرک طی الوا *, (۳) 
(۱) تفس المد ر السایق ص ۱۲۵ 


(۲) أبن الشفع : سیر الایا* البطاوة م ۱ جا مر ۵ ااه ۲ 
(۳) کیا با لواح مرا ۲ 


ام 


عا a‏ "من أسلم من اهل الصلح ه رفعالخراج 
عن رأسه وعن أوضه > وتصیر ارشه‌ارش عشر ٠‏ الا أن يكون من أ هل الصلح » صولحوا 
على أن يوضع على كوضهم الجزية وطى أرضهم الخراج » غمنا سلم رفمت الجزية عسن 
رأسه » وكا ن الخواج على أرضه ظى له ٠”‏ 


ونس من د رأستنا أن كيرا من الولاة كا ن يحور )ادد الحرم ى تحصيل 
الجزية والخراج من الذس الذى يترك د ينه ويعتفق الاسانم* بل بالخ بعضرالسولاة 
فى ذلك حتى انهم اصرا على اخذ جزية الموتی الذميين من تكاتهم او من اقاس هسم 

من اتدل الذمة 4 وتشير بعض|! لروايات التاريخية الى حد وث ذ لك فى صر لى 
ايد ى الولاة الامویین ٠‏ بيتما لم یخدت لك فى عصرالولاة الحباسیین او عهسسد 
له ولة | لستقلة - | للولونية الا خشيد ية وا لفاطمية» 


وکا ن أول حدوك ذلك فى عبد الوالی عهدالله بن مجدالبلك- الذى ولی اسوة 
مصر بعد عدالمزیز بن مروان ‏ ال ی اشتهر بتشد د » مما هل الذمة وزیا دته | لخواج 
عليهم ۰ نتشیر الرواية القبطية الى تمسكها لشديد با غذ جزية میتی القبط ٠‏ نتقول : 
* وامران لايدفن ميت حتی يتوبوا خه بالجزية» ۰ حتی ان الستورینالذین لایقد رون 
على الخبر اذا باتوا لايد نقهم احد الا يأمره. ۰۳۰ (۲ ) والواضح لنا ان شل هذا 
الاجراء کان لايستمر طويلا » اذ سوطن مأییطل الاخذ به يوفاة من سنه‌او زو | ل 


یره 


اما المرة الثانية التی الزم فيا الاحیاه من اهل الذمة وخاصة القبط پساداه 
جزية موتا دم نكا نت فى عبد الخليفة الاموی عمر ين جدالمزیز ورلاية حيط ن بن ريح 
وت سيق أن ذکرنا أن سال الذميين المتوالی قى عصر هذا الخليفة ووضعالجزية 
عن اسلم قد اضربایرادات دصر وانقصرد خلها * وید ران حيان ينس وح نکر 
فى أن یلزم الاحی* من أ هل ال مة بدفح جزية صوتا هم ليعوذريذ لك احدث فى د خل 


)۱ اين القح : سیرایا* البداأوكة م١‏ جلا ص 118 
)7{ المرجعالمايق ٠‏ 


بت ات 


مصر من نقص تکتپ‌نی هذا الامرالى الخليفة عرين عبدا لهزیز الذى تردد فسسسی 
باد ى الامر وسأل عراك بن مالك واستفتاه يشأن ذلكه فقال له عاك : " ماسمصت 

لهم بعقد ولاعبد انما اخذرا عنوة بمنزلة الحبيد ”* دند ذلك كتبعمرين عيدالمزيز 
يأمر واليه على مصر أن یجسل جزية سوتی القيط. طی احیاهم» (۱) 


ویتول أبن عبد[ لكم ١"‏ فى ذلك + ” وذلك يدل على ان عريزعبد المزيز 
کا ن يرى أن ارشی‌هر نتحت عنوة وان الجزية اتما هی على القری فمن مات من دسل 
القرى كانت تلك الجؤية بتة طيهم “وان موت من مات ضهم لایضح ضهم من | لجزية شيعا 
۰ ویحتمل أن تكون مصر نتحت یصلح ء فذ لك الصلح ثايت على من یقی ضهم * وان 
صوت من مات شم لايضح ضهم سا صا لحرا عليه شیع ۰ 


ولحل ذلك هو الذى دفع دذا المورخ الى ان يقول ان الجزية فى مصر جزيتا ن : 
جزية على رژوس| لرجال, وجزية خطة تون على | هل القرية ویو ن بها | هل القرية«*فسن 
هلك من هل القرية التى عليهم جزية مسماه طی القرية وليست على ركوس الرجسال* 
سن لاولد له ولا وارث » ترجمارضه الى قريته فى جطة ماطيهم من | لجزية ٠‏ ومن هلك 
ممن جزيته على راوسا لرجا ل رلم ید ع را ا * فان | رضه للمسلمين» رتا ل ععرو بن عبد 
الحزيز : ان الجزية على الرئوی‌ولیست على الارض ٠"‏ 6۳۱ 


رتد اثقل كثير من أ لولاگ فى هر ه كا هل احل الذمة وخاصة القبط با اجساه 
البالية وتشد د را فى جباية الضرائب فلط كثير من القيط الى المقارمة السلبية فى ياد ى 
الاسره فهرب كتير ضهم من المناطق التى يقيمون نیما الى مناطق اخسسسری 
وخاصة پحد ان اه ركوا أنه لاتا عى ة من الاحصام با لاد يرش بخد أن فرض‌الاصبخ بسن 
عبد الحزيز الجزية طی الرحبان ب رسا لاشك فيه ان حركسة الپروب هذه كان لها 


(۱) ابن مدالحکم ؛ نتوى هروا خجا ره ما ل وفشوح دصر والمغرب مر:۰۸ ۲ 
ابن الجوزية : احتام أهل الذمة ق ۱ ص٠7‏ 

(۲) فت صروالشرب‌ص۰۸ اكه ۲ 

(۳) ابن عبدالكم : تتوح هر وا لمخرب عر ,۰۸ 5 


EY j 
اثرها فى مالية البلاد » الى جانب ما كانت تثيره من الفوضى والاضطسرابيه‎ 


وقد اخذ الولاة السلمون نف ولاية عبد الله ين عد الطك الد ی زاد الخراج 
على القبط فجعل من طيه خراج د ينار يؤدى د تارا وثلثين ‏ یتشد د ون فی مراقبيسة 
الابقين والحد من حركتهم » تأمر عدا لله ين عبدالملك بوصم الشرباء الذين وجدوا 

فى الاتا لیم المختلفة على أيديهم وجبا ههم ثم امر با رسالهم الى ناطق مختلفة سر 
التی تزلو | فيباء (۱) 


استمت حرکةالهروب بعد ذ لك فى ولاية قرة بين شريك بل اتخذت فى عسسر 

هذا الوالی شكاذ واسما لتدلاق - فکانت طثلات ياكطها من الرجال والنساء والاط قال 
تهرب من منطقة الى أخرى تخلصا :من عب) الضرائب‌سا اضطر قرة بن فريك الی‌تمیین 

جماعة خاصة لمرأقية هذه الحركة وايقافها » ويقول اين الطفم(۲؟ بعان الك : 

* وكا ن التاس‌یهربون ونساؤهم واولاه هم من کا ن الى كان ٠‏ ولايأويهم موضح مسن 
اجل البلايا * ومطالبات الخراج وتنام ظلمه اكثر ممن تقد مه ثم انه ولى انسان اسسسه 
عبدالعزيز من مدينة سظ ركان يجمعالذين هربا من كل موضح ریرد هم ويمطهم » 
ويحاقبهم ويعيد كل منهم الى موضعه ٠”‏ 


ونحن نرى أن ذ لك کان طبیمیا من جانبالقيط فى صرتی ذلك | لعصسسوء 
وخاصة اذا علمنا آن‌قوة بن ريك قد االب| هل الذمة بد فعا لجزية المتأخرة طیپسم » 
منذ عد سلفعوتشدد فى لا > (۳) كا 
عليهم» ۲۴۱ ثم اته قسررطى البلاه بائةألف‌دیتارالی جانب‌ماهو وا مسن 
الخسواج 5 (o)‏ 


انه كان یفرشا حیانا ضرائب فیرعادیسسسة 


(1) ابن المتفع : سيرالاياء الملا رة م ۱ج ی ۱4۵ 
(۲) نقسالصه رص ۱ 


۲۹۸ ۲ جروهیان : اوراق اليك ی السفر‎ )۳( 
Bell:TIranslation of she Greek Aphrodits Paptri. (€) 


PP.272,281,283. 
۱61 اینالم : سيرالاياء الب رکة م۱ جا‎ )5( 


STE 


وتوضح أورأق البرد ی المختلفة جوانب هذ هالحركة 6 وكيف! هتم بها رة 
بن شريك خاصة » وكيفانه كان يأمرعماله على الاقالیم ياطدة هؤلاء الس زاع 
او الجالیة(۱۱؟ ای هی محرا لحركة الى قاهم الاصلية نذكر من هذه الیرد يسات 
برد ية تتضمن مأكتيه قوة بن شريك الى صا حب !شوقة* بأنه طم بوجود جالية على 
اضمويطليمنهان ين ها الى موطنپا الاصلی* وقد جا فى هذه البردية : "یسم 
الله الرحمن الرحيم من قره بن شريك الى باسيل صاخبأاشيتة٠‏ تات احد اللالذی 
لا انوالا هو * اط بعد * تان حعام بن عمركتب!لى يذكر جالية له بأرضك» تسد 
تقد مت الى الحمال ركتبت اليم الا يأورا ليا ناذ!. تك كتابى هذا نادفح‌الیه ماکان 
له با رشك من جاليثه ولا آعرفن ما ردد ت رسله او كتب الى يشتكيك» والسلام طسسی 
من اتبعالهدی* ركتب يزيد فى حاد ی الاخرة سنة 2 ۱ هم (۲) 

وهناك برد ية | خری تشیرالی أن قرة بن شویت ارسل مند وبين من قبله للنطسسر 
فى حركة الابقين وی تقرا لوقت يطلب من صا حب! لكورة تیسیر مهمة هؤلا اند وبين بان 
پرسل مهم رجالا ثقات يحرفون, | لكتابة لیقوموا يكتاية اسما* الابقين والقابهم » وليبينط 
ايغا الاماكن التى دروا منها رالاداكن التى لأا اليها ناجل حصرالذيسسن 
عاد را الى توا هم والذين ممح لهم بالاستقرارفيها طئ ان یودوا الضراعب» ثم یأسسر 
صا حب الكورة ان يوصف هولا* الاشظاعرييا لتزام الجد والتشاط تى هذا العمل ويحذ رهم 
بحدم قبول البدايا والرشوة رالا الحق | لحقا بيصا حب! لكورة وا لشخم| لمذ تسب 
ای1 (5) 


)١(‏ كن يقال لاهل الذمة " الجالية " لان عمرين | لخطاب اجلاهم عن جزيرة المرب 
والزسهم هذا الاسم اينما لرا ثم لزم كل من لزنته الجزية من اهل الكتابيكسل 
بك وان لم يجلوا عن اوطائهم ٠‏ انظر : سيدةكاشف : صوثی فجرالاسا 
طشية مر ۱ 7ل عطية شرقة : نظم الحم حى عصر التاطميين طشيقمن: ۱۷ 
ركات يحد ت شل هذ الحركقف ای الحركة الابقين ‏ فى المصر البیزتطی نكثيرا 
ماکان الفلاحون يبسجرون ترآ هم تظصا من د فعا لشاب اليا هظة : انظر: 


Lammaurs: Un Gouverneur ayê ê 107 


(؟) جروهطن: اوراق البكد ی السفر ۲ مرا 1ل ۲6 


682 عه 


وهنا ك يرد ية ا لثة يالب فيا قرة بن شريك من صا حبكورة أشقوه ان يرسل اليه 
الباربين واسرهم متاعهم ٠‏ وان يعد له سجلا ياسماء الاغخاص الذين اسلسسوا» 
ویحدد فى أى موضع من كورته هروا ءواملاك کل شخدروا لوقت الذىامضاه فى كورته 
وكل معلومات لازمة عن الپارسین ديم كذ يه أو مطياة ٠‏ وان يرمل الها بيسن 
وهذ ها لمحلومات شهم معالمند وب ال ى | رسله قره لهذا الفرغرويبدد هياعد اناع 
المقابالجسائی والمالی* اذا توانی فى تنفيق ذلك ٭ او تفافل عن احد الهایین* 
كما نراه فى هذا ا لكتاب یهد د الذین يأوون الها رين * بد فح غرامة كبيرة تفوق قد راتهم 
وامكائياتهم الاد ية ٠‏ (۱) 


Bell : Op. Cit., PP. 269 - 0 رم‎ = 


دائيل دينيت : الجزية والاسلام ما۱۷ سيد ة كاشف : مصو فى فجر 
الاسام ہی ۲۸ ٦ہ‏ وتذکر جز؟! من تیا لبرد ية الشار اليها وقد جاء 
فيه : " ابحثوا الى الابقين رجالا یتوفر فيهم !اعد ل ويعرفون الكتابسة 
يتحليطت ان ینتتلوا محهم الى لجثة الابقين وان یسجلوا فى حضرقهسم 
اسم كل آبق ولقبه وكذ لك ا لمكا ن الذ ی فر منه وا لمكا ن الذ ی حل فيه وفسى 
ای اقليم ٠‏ وذلك فى الحالتین : طلة الذين ردرا الى بالد هم٠‏ وطالسة 
ألذين سمح لهم يالبقاء حیث نزلوا ويشرطا ن يؤدز!: ط عليهم من‌ضوا گب» 
انظر » 0 .2 Bell:‏ 


PP. 274 - 5 0)‏ و Bell : Op. Cit.‏ 
دائیل دينيت : الجزية والاصان م۰۱۷۱ 111ل سيد ة كأشف : مصرفی 
فجر الاسام م۸۸ ؟ وهذ! يعترما جا فى هذه البردية ‏ اقسم انتا ذا وجد نا 
بخد عودة رسولنا اپقا واحد! لم يسجل اسمه فى القائمة التى تبعثونيها الينا 
لتحاتبكم اغف المقاب‌الامر الذى يسحقكم سحا * بخرامة فا حشة وقصا مرید نسى 
موقمین الغرامة ایضا على سكا ن المکان الذ ی يوجد قيه شل هذا الابق غامسة 
قاد حة يا هذاة وسنجرد رسا "ها والقائمین على الادارة فيبا وحراسها تجریدا 
ثم نوقح عليهم قصاصا بد ينا لامك يفوق أقصى ما يتضصورونه من عذاب * فلن تتسرك 
یمون !لله اقليما واحدا فى بصر د ون ان نبحث !ليه بعماانا الامنا* اتاد رين * 
مزودين بتملیمات | ن ينقبوا ریفتشوا بحمية وغيرة ود تة عن أولئك الابقين وا ن سا 
كذ لك بكانأة كل منیصطی محلومات عن ای أيق منتفی من ا ولثك الابقين أ لذين 
مرت با رسا لهم الینا وبمكافأة تفوق کل مكافأة يتوقصها كل من یزود بمملومات» 
انظر ه 2.275 :88611 


سا 


ونستخلص من هذ ها لوثيقة أن ہعض| لاهالى كان برجمون بالابقين الى بانه همه 
ويخضوكهم فى منازلهم * ویڑکد لنا ذ لك اط" نی البودية وم ۱۳۲۸۶ من برد ی أفرود يتى 6 
لكل من يثيت انه يخفى | حدا من الايقين بحد هؤلا" سنوت عليه غرامة وقد رها عشرة د تانير 
عن كل رجل وستوقععلى الابق غرامة قد رها خسةد نائير وطى الاداريين والرؤسساء 
وا لبولیس خسة د تانیر» وسيكافاً بد ينارين عن کل آیق* كل من یزود بمحلومات بعد 
اصاد التائعة *ء (۱) 


وهکذا استمرقوة بن شريك یراقب حركة الایقین‌بمزم ونشاط مطولا وتفها 
يمختلف الوس ئل حتی توفى را نتهت ولايته على مصرنی سنة ٩۲‏ ھ عوولن خسواج 
مصرفی هذه السنة أسامة ين زيد ٠‏ وقد استمرت فى عهده حركة الهروب ٠‏ ذلك انسه 
تشدد فى جباية االضرائب! لضررة على | هل لذمة ولذ لك نجده يأمر ا لمصريين يألا يأوى 
احد منهم غرييا فى الكنائسراو ا لثقاد ق او السوا حل ولشدة الخوف منه طود الاس 
من كان يلوذ بهم من الغرياء الابقين ٠‏ (۲) 


وس أجل ونح حد لهذ ه الحكة التى كانت تسى» .الى مالية البلاد بالاضافة 
الى ما كانت تسيبه من الفوضی والاضطراب !مر اسامة بن زيد يحمل سجلات للاهالى 
آشبه بجوازات السفراليى والزم كل شخص‌يريد الانتقال من جهة الى | خری فسسی 
البلاد المصرية او يريد ركوب سفينة او النزول شها أن يحمل ممه سجاا * وأمر عالسه 
بالقبط على ای شخ يوجد ماشیا او ابرا من موضحالی موضح ولیس‌محه مرجلسسه* 
واذا وجد شخص فى سفينة بد ون سجل ينهبمافى المركب وتشعل فیپا الناره 


Bell: 0.03. , PP. 379 - 380 (1)‏ 
دانيل د ينيت : الجزية رالاسالم س؟ ۱۷ - وامر حاكم | لكورة ان يجب ح كسار 
وجال کورته ورجال الشوطة »ویقرا عليهم هذا الکتاب »ویدللب ضهم كتابسة 

نسخة شوترا تیا على جمیح‌الناس‌نی کل مکان داخل الکورةه 
(۲) این النقم : سيرالاباء البطاكةم ۱ج عر,۱۵۱ 


س 


أط من ققد سجله أو أصايه التلف لسيب من الاسيا فا يمكته الصول على سجل آخر 
50 
لكر 

ومكذا كان ا هل الذمة ‏ ل8صة> والمصريون > يقاسون | حيانا من | لتشد د 
فى جباية الضرائب! لمختلفة التی اثقلت كوا هلهم فى بحض! تنقرات* ويا لرن من ان الظيفة 
عمرین عبد الحزيز کا ن قد امر نع لجزية والخراج كما ذکرنا- عن الكتائسوالاساقفة 
والرحبا نب الا أن خلنه يزيد بن عبد لملك ه آعاد الجزية والخراج الى ماكانت عليه » 
قبل عمر سلفه عمر ین ہد أ لمزیز وا خف جميعالسيحيين بالشدة ئی ادا" الا لتزاسات 
البالة » (۲) 


الا يدفمغرامة قد رها خسة د تانير 


(۱) نقسرا لمصد ر ص ۱۵۱ س ویسوق لنا قصة أمرأة ارملة خرجت مم ولد ها من الاسکند رية 
ومصها مجلم‌ما فتزل ولد ها يشرب من البادو فشرق ومحه السجل فعادت الى 
الاسکندریةه راخبرت السئولين عا حدث لہا ولكن لم يرأفاحد يطلهاء بل 
أمر حلک الاسکند وة باعتا لہا حتى تد ف عشرة دتأنیر نظير سجلا آخر مما اضطرها 
الى بیم‌تيابها وكذ. ماتطك بل اضطرت الى البا اصدقة حتی تجمح ميلم 
السالوب» انظر تفس المصد رص ۵۱ ۰۱۵ أبن العميد :تاريخ السلمین‌ ص1۹ 

(۲) أبن المققح ؛ سيرا ابا" البطاكة م۱ جا مرباه 1 


~1 


۷- ثورات المصريين وأثوها قى التعویب 


استمر ولاة بصرنى تشدد هم فى جباية الجؤية والخراج وغيرها من الالتزا مات 
المالية التى يلتززيبا اهل الذمة عبل رادا فى مقدا رها اسیانا مادفعلقيء! وهم يثلون 
جانياكبيرا من ا هالی مصر الى الشارمة الايطبية وترك المت وة السلبية ونس ذلك فسی 
المهد الذى تولى نيه بيد الله ين الحبط ب خوج مصره قى عبد الخليفة هشام يسن 
عبد ! لطك نت مر جیدالله با ماه التاس‌یا لد واب وا ن تا سا لاراضی وتحصی الکروم حتی 
يمكن تعد يد مسا حة کل من !لا راخی الزراعية والاراشی آلیور» * ووضع عاذمات فى الاراضى 
الصرية ٠‏ على الطود والطرقات كط انه ذا غ الخواج ٠‏ وأمر بختم رتا بالذ میین نو 
سن‌المشرینالی الما ئة ._يخاتم من الرصادر.ووسم آید ی المسيحيين شهم بوسم الاسد * 
وقد زاد عبيداللهثى الخراج طی كل دینار قيراطاء (7) 


6 


وأمام هذه الاعباه البالية المتزايدة » يدأ المصویون القبط لاول مرة فى تاريخ 
مصر الا سلامية يتوكون | لمتا ومة السلبية رقا ومون الحرب مقا رة ايجابية» فقاموا باول ثورة 
ف وجه الحكومة الاسلامية نی سنة ۰۷ ١ه‏ وتركزت أ لثورة فى الوجه البحری» ركان 
والى مص ر آنذأك الحرین یوسفا لذ ی باد ریارسال الجند !لیہم فذحا روهم وقتلوا مسن 


وقد تتابعت ثورات القبط يمد ذلك وشملت الوجه القبلى الى جانبالوجه 
اليحرى نفى سنة ۱۲۱ه ٠‏ فى ولاية حنذالة بن صفوان انتقضا هل الصعيد وحسساوب 
القبط عا لهم فأسرع حنظلة با رسال الجند لسطرشپم والقضا* على هذه الحركة* وتمكن 
الجند من قمع هذ » الحركة وقتل كثير مرا لقيط» (؟) 


0 


(۱) أبن الفح : سيرالاباء البطارة ١,‏ جاص ١١6‏ 

(؟) المقریزی : الخطد؛. جة ص ۲۹ س ويقول أبن المتقح‌انه زاد على الد ينار ثمن 
دينار» اتذار سيرالاباه البطاوكة م( ج؟ مر ۱۵۹ 

(۲) الكندى : الولاة والقضاء مر ۷-۷۲ المقریزی : الخطط جا ص ۳۹5 
ایو المطمن : النجوم الزا هرة جا ص ۵٩‏ أ ولحل هذه الثورة وماكان من قمع 
الحكومة لبا هی باتصده أبن المتفع يحبا رته التالية: " قلط عنام التمبوالقيسام 
بالخراج الى اضحثه عليهم ا ر حر بطى النصا ری وا لمسلميتحتى سفكيت د اء 
كثيرة با رر صر بین | لقبيلتين فى اول مد ينة بنا ود ينة صا ومد ينة سمنود وما يجاورهم 
ومواضح كثيرة فى اسفل‌الا رش ٠‏ وكذ لك کا ن فى الطرق والجبال والبطر» 
انظر : سيرالاباه البطاركةم ۱ چا م4 ۱٥٥-1٥‏ 


~1 


وفى سنة ۱١۲‏ هد خرچ رجل من القبط يسمنوك وکا ن یسی يحنسى وثار ضمه 
حكومة الحربفى ولاية د الملك بن موسى النصيرى الذ ى بحت ا ليه با لجيوش نه سم 
وقتل تفر من اسطیهء (۱) 


ثم ا رالقہط فى رشيد فى نفس هق! الحام تلما وصل مروان بن محمد آ خر 
الظناء الامزیین الى مصرتا را من وجه خصومه العبا سيين | رسل اليهم جيشا تيكسسن 
من هزيشهم 257٠‏ كذلك ثا رادلا لبشرود فى تفسالستةای سنة ۵۱۳۷ وكان طسى | 
رأسهم مينا ابن يقيرة رامتنعوا عن ادا* الخراج وج جدالطاه بتفسطقتالهم ٠‏ وتصسم 
ثورتهم آلا أن البشموريين تتکنوا من هؤيمته * تأرسل اليهم عسكرا آخرا ۰ يساعده اسطول 
فى اليحر واكتهم تغلبوا عليهم ایضا فى الير واليحر* ورأى مروا ن ين محمد سالمتهتم 
وعصا لحتهم نظا لاقترب خصومه الحياسيين مته» هتب!ليهم بالعهد والامان الا انهم 
رفضوا ذ لك فا رمل الیهم جيوشا كثيفة راکتبا لم تتمكن من الوصول اليهم * لاتهيسسم 
تحصنو فى مراضح لوحلات التى لايقد ران يصل اليها سوى رجل » رجل ۰۰ ناذا ذلت 
قد مه فى الطريق* ٠‏ هلك“ * وکا ن المساكر يحرسوتهم يرأ * نیخوجون لهم فى الليل 
البشامرة من طرق يحرفرنها يتلصصوا عليهم ويقتلوا من قد روا على تتله ویسوتوا اموالهم 
وخیلهم فيطول عليهم الامرنیرحلوا نهم ۶. (۳) 


وهكذا اشفق مريان وجنود ه فى القضا* فلى خورة اليشموريين والزاسهم الهدر»؛ 
وأرظمهم طى آدا* ماطیهم من الضرائب ٠‏ رقد اتهم البطرث انبا ظيال بانه حسوضهم 


= ()) الكنوى : الولاة والقضاة ص۱ ۸ القريزى : الخطط : جا ص ۳۹۵ 
ابوالمطسن : النجو الزاهرة» جا د 1۸۱ 
(۱) الكندى : الولاة وا لقضاء :ص > ۹ 
القریزی : الخطط جا س ۰۳۹۵ 
() الكتدى الولاتوا لقا تصا"٩‏ - المقریژی : الخطط جه ص ۳۹۵ 
(۴) ابن القتعم : سيرالاباء البطاركة, ۱ جا صا ۱٩‏ 


به 1۵ 


على الثورة وا لحصیا ن نقهش‌علیه وألحق به قواد: مرا ن كثيرا من لوا ن التحذیب هوأراد را 
تتله ولكنهم فى نہاية ا لامر فکروا فى حلة محم الى البشامرة ليهدى؟ من روعهسسسم » 
ويضطرهم الی السكينة والهد و* ویدلمهم ان كل ما آعابه یرجح‌الی تمرد حم وعصياتهم* 
وله خی الجند وسیم البطرك الى البشامرة ٠‏ الا انهم تعکنیا من حزيشهم ٠‏ هزيمة 

حقة وقتلوا اكثر جند مروان «وطرد وا الباقى * ومن‌ثم عجز موان وجند ه عن التضا* 
اتتظ ی دولا“ | لقہما. وم ليث1 ن تعکن المیاسیون من د خول مصر را لقضا* على الخلافة 
الاموية نبائيا » نتفاءل القیط خير ثى مصر #وخمدت ثورة البشامرةء ۲۱۱ 


وبأ لرغ من ذ لك تالمشكلة الما لهة با لنسية للقبط لم تنته بقيام الدولة الحباسيسة 
وزال کم الامويين یل زادت الضراشبعا كانت طيه زمن الامويين» اذ لم تض‌شسلاث 
سقوات على قيام الد ولة المباسية حتی ضوف الخراج عى القبط * ولم يتحقق با و هم 
المیا سيون به من التتفيف ضهم فى الاعباه المالية» (۴) 


وسرط ن ا عاد القیط الى الانتفاض وا لثورة والامتناح ح عن آدا* الخراج ج وغيره مسن 
الضرائب» نثارقيط سنود فى سنة 110 ص فى عبد الوالى أبى عون عدا للك بن يزيد 
دبا ولى صرفی البرقلاولی ۲۷۲ 711 (ض) نباد ر بارسال جيثر,لقتا لهم نتکسن 
من دز هزيشهم وقتل زعيمهم ( أبو مینا )۰ (۳) 


وتارقيدا. سنا فى سنة ۱۵۰ تک فى عهد والی هر يزيد بن خأتم بن تبیصته 
ولرد وا المالا لمسلمين راتضم الى هذه الثورة جاظ البشموريين وبعض) ::الى الوجسه 
البحرى تبعت الیهم يزيد ين حاتم بالحساكر اقظلهم وا لقضا* على وشم الا ان القبط ' 
فى هذه لمرة تمكتوا من هزيمة |الصلمين وقتل كثير من امرائهم وقواد همه (؟ 


(۱) تف سالمصدرص151-/601575 ۹( ۲۰۵ 

(۲) این القفم : سير الاباء البطاكة م ١‏ جا عر, ۰۵ ؟ ابو المطسن : التج 
الزا هرة جا مر ۲۵ ت۳۲ 

۳2( البتريزى : الخطط جا ص ٩۱‏ 

(؟) الکندی : الولاة وا لا ص ۱۱۷-۱۱1 المقریوی : جا حرر۲ اس جاص ۳۹۱ 
ایو المطسن : النجو لوا حرة جا ص ۳ 


-1 12 س 


وی سفة ۱5۷ ه انتفش القبط على الحمال المرب ركان ذلك فى عهد الوالى 
موسى بن على رباج اللخی نی‌بلهيب » فأرسل موس ين على اليهم جیشا تمن مسن 
هزیشهم والقضاء على تمرد هم ۰ ١‏ ) ویر انه قبذريطى نفركثير من القیط ٠‏ زيقسول 
ایو السطسن 7 ۲ ) اله قتل مشهم جماعة ی عن جماغة اخوی» 


وا ستمرالولاة السلمون با لر من ذ لك يخاخون الخراج ويتشدد ون فى جبايسة 
الضرائب رطیه ا.تمر القیط من جانبهم فى الانتقاض واعلان الحصیان خاصة نی بعسض 
اتالیم الوجه | لبحری رتد شارکهم فى الثورة بالانتقا ضا لسوب‌نی صرنقی سنة ۱۷۸ ه 
زاد اسحق ابن سليما ن الخراج على الصريين فخرج عليه! هل الحوف فتاتلهم ولكه 
لم يتمكن من القظا*؛ على عصيانهم نپائیا » فبحثالخليفة هارون الرشيد اليه هرئسة 
بن اعين فى جين رعظيم ونزل اقليم الحوف »فا عن | هله له با لطاعة ودفحوا ماقرر طيهم 
من الخراج بم خي اهل الحوف» مرةثانية على اللبثين الفضل لاثه بعثبسا حين 
لسح الا راضی الزراعية فا نتقصوا من | لقصبة اصایما * فتظلم الناسالسى الليث الا انه 
لم يستحب اليهم فسا را الى الفسطاط فى سنة ۱۸۲ هه لقتاله الا انه تمكن مسن 
هزيشهم وامتنعوا عناد!* الخراج فى السنة التالية سا أضطر الليثين الفضل السی 
الخروج الى بنداه فى المحن سنة ۵۱۸۷+ وطلب من لخليفة الرشيد أن یرسسل 
برنقته جيشا يكنه من جباية خراج اهل الحوفه فسأل مضوظ بن سليم ه الخلیفته 
أن يوليه خراج صرونس له الجباية بلا موط ولاعما * نسهد ألیه‌الظیفشسسة 
بذلك الا ان اهل الحوفكانوا كثيرا بایتتمون عن اد ا* الخراج المقرره ( 5 میالم 
من اننا لانجد فى هذ الاحداث تحديد! للقبط او سواحم ممن قاموا بالثورةفائنا 
ترجح انه تد شارك المرب المسلمون » القيط فى هذا الحصيان والامتناح عن آدا». 
الخراج دوخاصة أن عدد هم تد زاد فى هر وتوسحانتا رهم فى المد ن والقسسرى 
المصرية وا شتضل | لكثير ضهم بالزرامة ٠‏ 


(۱) الكتدى : الولاة والقضاة مرة 1١‏ القریڑی : الخطط جا مر ١15‏ جا سس ۳۹۲ 


(؟) النجي الزاهرة جا ص ۲۵ 
(۳) الشریزی : الخط؛ چا ۱۳۰-۲۹ 


EL 


كانت آخر ثورة التیط فى صراویمستی آخر ه آخر مطولة لهم فى المظ وسة 
الايجابية نتيجةتغدد بعضالولاة وضاغة الخراج طيهم نى منة 1۱۲ ها فى عبد 
الظيفة المباسى البأمون ۶ وولاية عيسى ين منصور على مصرء وقد شارك الص سرب 
القبط. فى هذه ا لعورة وتقول الرواية المرية : " انتقضت اسفل الارش‌کلها عيبا 
وقبطها فی جاهی‌الاول تی سنة ۲۱۲ هه وا خرجوا الال وخالفوا الطاءة وكسان 
ذلك لسو“ سيرة الحمال نیهم ٠”‏ بينما تشير الرواية القبطية الى أن الخراج » 
كان يتولى امره فى ذلك الحين مخمان هما : احمه ين الاسيط والانی : ابرا هيم 
بن تميم» ون یتصفان با لقسوة والعنف فى جباية خراج مصر 6 سا أرهسق التساسره 
وجعلهم فى یق شد بد ه أدى الى الثورة واعلان الحصيان ٠‏ 59) 


وید و "ان هذاه الثورة كانت من اشد ثورات التبط . واعنفها خاصة ايه تسد 


" تعاون كل من القيط وا لحرب! لمسلمين فيها فصا را قوة لایستها ن بها لد رجة بلشست 


ديا ی ی ور موی فى الصمود امام جموع الثاگرسن 
. حتى قدام اليهم الاقشين من برد + +۰۳ وتكن من التغلبطى الثائريق ويس دد 

.جمعيهم ثم توجه الی E‏ حيث تكن من هزيمة الثائزين به *وأرسل فسى 
نفس لوقت عيسى بن نصور وبعض] لقراد الاخرين الى مخف الجهات با لوچها لیحری- 
ثم سا رالافضين الى الاسکندريةنبزم الثائرين نیما وسیطر عى المد ينة.وتفرغالإفشين 

1 ذلك لت طن ترد البشرريين وصيائع ( اهل البقروه )۰ (۴.. 
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(r)‏ آبوالنحاسن :+ - النجي الزأ حرة جا ص 111-114 
iS (O:‏ 7 ایو المطسن : النجن الزاهسسرة 
e, : ١‏ 
ا جا ۰ ) آنه لما انقهى الي التأمون حال مسر ونافملة 
0 | لا رون بها:بمث اليم صكرا بقيادة الافشين نقتل الد ين نافقوا والخارجين طيه 
:2 0.1 فى شی صرالی ان وصل الاسکند زية نراد تقل احلهالانهم بكترا الثا تيسن 
من د خول المد ينڌ و 


۵ س 


ویید و .أن آلمشوربین کانوا قد أسوا كثيرا من عمال الخراج سا اضطرهم السی 
بیع ولاد هم والحمل فى الطوا حين بد لا صن لد واب نتقول الرواية القبطية : ” واککسسر 
التصا ری الیشوریین» كانوا يعذبون بحذاب‌شد يد شل یی اسرائيل الى ان‌باعسوا 
أولاد هم فى الخراج من كثرة المذا ب لائهم کانوا یرمطوهم فى الطواحين ويضريوهسم 
حتى يدلحئوا شل الدواب* وان الذى یعذیهم رجل يعرف( غيث) او ( بغیست) 
وتمادت طيهم الايام وانتهوا الى البو *. () 


وسا لاشك ثیه! ن الظلم يولد الاتفجار ووكان من ا لطبيعى ‏ نتيجة لذلسك ب 
أن ينتفض| لبشموريون ويمتنحوا عن أن !* الخواج الور طيهم ٠‏ وكان من اکبر المواسل 
المشجحة لهم لى ذلك طبيعة أيهم ٠‏ ”فلا نظراهل البشدوريين ان ليمرلهم 
موضح يخرجوا مه وموضعهم لايقد ر عسكر يسلكه اكثرة | لوحانت فيه وما يعرف طرتهم الا هم 

فيد وا ينافتون رمتنموا أن يدفعوا الخراج عواتقتوا وآ مرا على ذلك *. (۲) 


وحد أن انتهی الافشين من امر الوجه البحوى وا خذیح مدينة الاسکند رية »تفرخ 
للقغا "على ثورة ابشامرة ولکنه عجز عن التخلب‌طیهم نقد استمروا فى عصيا نيس سم ٠‏ 
وكتب الانشين بذ لك الى الظيفة المأمون فى يغد اد * 57 )2 فلا عم المأمون يما وصلت 


1۷۲ ابن الشفح: سيرالابا» البظاركة م۱ جلا سي‎ )١( 

(۲ ) نفس المصد ر ,۰۲۷۱ وقد حزن البطرك انیا يوسا ب لتمرد دؤلاء التق لانم 
فى النهاية سوف یمجزون عن المقاومة» فكتب!ليهم كتبا كثيرة يخوفهم فيم ا 
ويك عنهم عط هم تماد ون نیه* إلا انهم لم یکونوا يعطون ذ لك ای ! متطم* ومح 
ذلك استسر يكاتسهم ويستشهد لهم فى كتبه ببعض ا لاقوال المأثورة شل : ”کل 
من يتا وم السلطان نهرتاوم حدود الله #والذ ى يقاى يدان ويذكر اين المتفح 
انه لما وصلت ككب! لبطرلنيا لى البشامرة وثبوا لى الإساقفة ونهبوا جیح‌مامحهم 
وها نرهم كثيرا * انذلر تفس| لمصد رص ۲۷۷ 

(۲) این المقفح : سيسرالاباء البطاركةم١‏ چا م 7١1/1‏ الكتدى : السولاة 
والقضاة ص1 ۰۱٩‏ 


نت 4 1۵ مت 


آليه حال البشامرةفىمصر قدم اليبا واصطحت بطرك اتطاكيا انبا دیوتوسیوس ۰ (۱) 
ود خلا لمأمون صو نی المحرم سنة ۲۱۷ د. وسخط عى الوا لى عيسى ين متصسسور 
وعماله وت ل له : ”لم يكن هذا الحدتا لعظیم الا عن فملك ونمل عالك حماتسسم 
الناسما لايطيقون وکشونی الخبر حتی تفاقم الامر وراضطربالبك *. (۲) 


ونحن ترجح أن المأموث اراد باصطحاب‌بدارك انطاکیا ان یمتمد على الاثسر 

الدينى نيضغط على كل من بطرك انداکیا مطرك صرطی الثائرين٠‏ نیستجییوا لبساء 
لما لبط من كانة روحية لد ى | لمسیحیین‌ورگامة د ينية يهم ٠‏ ولذا 000 
البطركين التوجه الى هولا* ا لثا ئرین لتہد ئة يوعهم واو أثهم * رتال لبط : ”أن تمضیا 
الى. حؤلا" الوم وتردعوهم کیا یجب‌نی ناموسكم لیرجحوا عن خلافهمة ويدايموا اسری » 
فان اجابوا فأنا اقصل محهم الخير فى كل مایدالبوه مثى وان تماد ی على الخسسلاف»ه 
فنحن بريثين من د ماثئهم ۰۳ وتوجه البطرك د يمونوسيوسوالبطرك انبا یوساب‌السی 
اهل البشرود وطولا ارشاد هم ونصحوم حتى يتخلوا عن صيانهم ویضعرا حدا لتمرد هم 
ولكن بدون جد وى «نقد اصر ا لبشموريون طى دوتفهم من الحكومة الاسلاميةء 3۱ 


فلما اد رك المأمون اصرا را لبشموريين ی الثورة ارمل الافشين على رأسالجيش, 
لقتالهم ولكته | خفق لحصانة مومهم #فخرح المأمون لقتالهم وحشد معه جميع مسن 
يعرف طرقهم من اهل المد ن را لقری المجاورةوركز كل قوته ضد هم حتى اضطسسسروا 

الى التسليم فاعمل الجند فيهم السيف وأخربوا ساکنهم ونهبوها ءواشملوا فييبا 
الثار ودد موا كتاقسه + (4) 

ويقول المقريزى :2*0 ” فك فيه .بقتل الرجال ميم النساء والذرية » ثبيعوا 
وسبى اكثرهم ٠ ٠‏ ومن حینئذ ذ لت القبط فى جمیح‌ارش صرولم يقد راحد ضهم یمسد 
(۱) این الشفم : سيرالاباء البدااركة ١,‏ ج؟ ,۰۲۷۸ ومیخائیل يسص اليشموريين 

Çhronjqug ۳ Michel 16 Syrien,1.2/, آنظر‎ Biamayé 


(۲) الكندى : الولاة والقضاة ص۱۹۲ Faget, F‏ 
(e)‏ 1 ن المقفع : سیرا!یا» البطاركة م ٩‏ ج؟ م۷۹ ۲وعطه تلا Chronique de‏ 
le Syrien,T.3, A 277 78 9 5‏ 


(؟) ابن الفح : سير الابا* الجطاكة م ۱ جا مرب 1۷۹ 
(0) الخطط چه صن ۳۹۲ 


2ا 


ذلك على الخروج طى السلطا ن وظيهم السلمون طى عة القسرى » قرجص سوا 
من المحا رسة الى الكايدة فواستحطال الكر والحيلة ووكايدة السلمين لوا 
كتابالخراج ۰*۰۰ 


وقد لمسنا خف د راستنا لدوراهل الذمة فى الحهاة السياسية كيف كا ن الولاة 
والخلنا»؛ یتوسمون‌تی استخداصهم فى د واويسن الخراج وطايتصل بها من الاعسال ٠‏ 
وخاصة فى المصر القاطص ٠‏ كبا لاحناضا ان كيرا من القبسط كان عدا يصسسل 
الى المناصب ارا سية يعد الى خد صة اخوانهم القه. واستخدامهم وا حلالهم نعل 
الموظقين السلمين٠‏ 


ويمكتنا ان تقول بحد ذلك أن الجزية والخراج زفيرهما من الضرائب الخروضة 
على أ هل الذمة كانت من ! هم موا رد الكومة المرية ی مصرء وكا ن اول من جيسسى 
خراج صروجزیشرا عسو بن الحامروذ لك فى عبد الخليفة صرين الخطاب» ملخمقدار 
با جباه عمو بن الحاصاثنا عمر مليون دیتار» ۲۲۱ ويغيرالشريزى 257 الى ان هذا 
المبلخ جباه عمو بن الحامرمن جزية الژوس‌فقط دون الخراج ٠‏ ولمل البااتری (۳) 
کان يقصد بحيارته " جبى مرو خراج مصر وجزیتہا ألفى الفى ٠‏ ما جبا ه عس بن العاص 
من الخراج وصوائنا عشر طيون دينار» 


() این صصدالحكم : نتى مصر والمخرب ص 1۱۵ 

أبن زولاق ؛ فضائل صرورتة ۲۹ ٠‏ ابن حول :صبورة الا رش‌مر۹ ۰۱۲ 
با يذكرا ليمقوى ( البلدان ص ۲۳۹ ) ان مرا جیا ها نی‌اول سنة اربعة عفر 

طيون د يتارم فى الستة التا أية اکتا عشر طیون د ينار“ وکان نصیب‌الاسکند رسة 
من هذا المبلخ ثماتية ضر الف دينارء انار البلا وی : فتوح البلدان ص۲۲۹ 
ويقول ابو صالح الا رش مربة؟ ١‏ أن هذ هالجزية التی جباها عو بن العساص 
من صروالتی حطت الى دار الخلاقة كانث من التبم فقط دون اليهود يمر 
واعالها ٠‏ والواتعان هذا الصلغالذى يحثين عرو الى الضيئة كان يعد 
حير مايحتا اليه من النفتات السطية أذ كان يلزم مصر لحفرالخلجان واقاسة 
الجسور وتاه القناطر من الحمال حوالى و Sa‏ 
الافاق» انظر : آبن جدالگگ: فتى صر والمغرب ص١5‏ 

(۲) الخطط جا ص ۱۵٩‏ 

(۳) نت الپلدان ۲۱۷ 


1س 


وا ن الظفاء بید ون احتماما عنايما بجباية سر وقد ظهر ذلك يوضوح بنذ الستوات 
الاولی للعربفى صر ٠‏ ويد لنا على ذ لك الكتايات التبا دلة بين الخليفة مربن الخطاب 
وا ليه نی صر عسو بن الحاص+ ويجد ر بنا الاشا رة الى نصرماجاء فى يحض هذه المكاتبات 
والواضح متا أن صرین الخطاباستبطأ عو بن العاصرفی ارسال الخراج فکتسسسب 
یستحجله ویهخه طى تأخره» فانی احمد اليك الله آلذی لا اله الا هواط بعد » فانسی 
فكرت فى امرك وا لذ ی‌انت عليه نا ذا ارضك ارض واسحة عريضة رثيحة قد اعطی اللسسه 
اطها عدا وجلدا وتوة فى بر حر وانہا قد الجا لفراضة علوا فيها عملا يدكسا 
مسح شد 2 عتوهم وکفرتم فحجبت من ف لك واعجب مط عيبت انها لاتؤدى نصف ماکانسست 
تود يه من الخراج قبل ذلك على غير تحوط» ولاجدوب ٠‏ ولقد ارت فى كاتبتك فسى 
الذى على ارضك من الخراج ٠‏ وذلئفت ان ذلك سيأتيئا على غير نزر © ورجوت أن تفیسسق 
فترنح‌الی ذلك ه ناذا انت تأتينى بمساریش‌تفتا لها » لاتوافق الذى فى نفسى ولست 
قاباذ منك د ون الف ى كانت تؤخذ به قبل ذلك من الخراخ ولست ادری بحد ذلك 6ط الذى 
انفرك من كتابى وتهضك فلكن كنت مجزظ كاف صحي:! .ان اليراءة لنانعة من ان کتسست 
بشیما تلا » ۱۱ ) أن الامر لعلی غير ما تحد ثيه نفسك رند تركت ان ابتلى ذلك شاه 
فى المام الماغى رجاه ان تفيق نترفع لى ذ لك* رتد علمت انه لم يمنمك من ذلك الا 
عمالك عمال السو** وبا توالسطيه * وظفف اتخذ وك کهثا وضد ی يا ان الله دواء فيه 
شفاء عا أسألك عنه فاا تجزعايا عبد !للها ن يؤخذ منك الحق فتحطاء فان النهسر (؟) 
يذيج الدر » والحق‌ابلج ودعنى وماخه تلجلج نانه قد بن الفا* والسان *. (۳) 


(۱) نطف‌الرجل -ذا اتهم بریة» 

(؟) نهزالناتة : أى ضربضتها لتدر 

(۳) ابن عدالحكم :نتوج مصر والمفريص ۲۱۳ ۲۱* وقد تأثر صو بن المساص 
بط چاء نی دذا الكتاب ركب الى الظيفة عمر يلومه " بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

لحيد الله عمر امیرا لطؤمنين من عمو بن العاص ساثم طيك ثانی احمد الله الك علااله 

الا هو ه ایا بعد » نقد بلخنى کاب امير المؤنين فی الذى استسطأنى فيه 
من الخراج والذى ذكر فيه من عمل | لفراعنة قبلى واعطبك من ثرا جها علسسسى 
أيديهم ونقدم,ذ لا منها ضف كان 1آ سلام ٠‏ ولحمرى للخراج يومف ارفر» واکثر* 
رالا تیاعر لانهم كانوا على كفرهم وحوهم ارغینی عارة أرضهم منا منق كسان 
الاسلام وذکرت أن النهز يخرچ الد ر فحليتها حليا قدا ذ لك د رها» رارت 
فى كتا بك وا تبت وترضت وثربت وطمت | ن ذ لك عن شی* تشفیه على غير خبسسره 
فجثت احموويا لشامات المقذعات ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين 
صا ن بلیخ‌صادق وقد علنا لرسول الله ولمن بحد هقبانا بحمد الله مد ين لامائتنا 


191 جد 
ثم كتب صر بن الخطاب الى عم بن الحاص ثانية وه جاه فى کتابه هسسستا : 
* من عمرين ا لكالاب سلا عليك نانی احمد اليك الله القى لا اله الا هوه الا بصد ه 
نقد عجبت من كثرة كتبى اليك نی ابداائك بالخراج وكتابك الی بینات الطرق» وقد طست 
انى لست ارضى فعا الا بالحق الصين رلم اقدمك الى مصراجحلها لك طعمة ول لقوماه 
ولكنى وجهتك لما رجت من :وفيرك الخراج وحسن سياستك ناذا اتاك كتابى ذا ۰ 
أحمل الخراج فائما : هو نی* الصامين وضدى من تحلم ۶ قوم محصورون والسلام ۰ (۱) 


وعد عهد عرو ین العامر,ژادت جباية صر نقد يلغ خراج صرغی ولاية عبدالله 
أبن معد بن أبى سرج اربعة عشر طيون د ينار نا ستحسن الخليفة هط ن بن ان ذلك 
شه وا ستحضر أ لوالى السایق » عمرو بن الحاص» واطمه‌مقدار ماجپاه عدا لله ین سعد ه 
وتال له : * يا ابا عدا لله د رت اللقحة باکثر من د رها الاول» فاجابه عرو :اضرم 
پولد ها *. (۲) ونفهم من هذا الحديثكيف كان | لخليقة شد يد الاحتمام بجباية صر ه 


-- ویسدق نيه تیلقا محاذ الله من تلك الطمم ومن شرالشیم والاجزاء غلىكل أثم 
فاقيض عاك فا ن الله قد نزهفى من تلك الداحم الدنية كوا لرفة فيها بعد كتابك 
الذى لم تستبق فيه عردا ولم تكن فيه أظ نوا لله باين الخطابلانا حين يراد 
ذلك منى اشد لنفسى غفبا ءولپا انزا ها واکراما ٠‏ وماحعلت من عمل ارى على فيسه 
ممعلقا ولكتى غنات ط لم تحفظ. ولو كنت من یپود یثربمازدت ٠‏ یشفرالله لك 
وان وسكت عن أشياء کنت بها الما وكان اللسان بها منى ذ لولا ولكن الله عنام 
من حقك ما ایجهل »والسانم "* انظر تفر ا صد ر عر ۱١‏ اس هه 

)٩(‏ نفس المصد رس ۲۱۵ س رتد رد عمرو ين العامر.طی هذا الكتابموضحا سيب 
تأخره فسى | رسال الخراج * فكتب ”يمسم الله ا لزدمن الرحيم لممرين لخطاب 
من عمرو بن العاص ٠‏ سام عليك* ثاتی احمد الله اليك لا اله الا هوء اس 
بحد نقد اتاتی کتاپ امیر ا لمؤضين يستبطثنى فى الخراج ریزع انی اد علیالحق 
واتكبطى ا لطريق وانى والله با أرقب عن صالع ماتحلم ولكن | هل الارنر,استنظرونى 
ألى ان تدرك ظتنهم فنظرت للسلمین کا ن الرفقبهم خیرا من ان يحؤق فيصيروا 
الى بيعملا ی بهم عه“ ويضيف هذ! الم الى ذلك ان عمرين الخطساب 
قد سال بح( لقید عن خلج مصروشانه قبل الاسانم فأجابه بط جم ل الظيفة 
يقبل اعتذا رعس بن الحاصعن تأخره فى | رسال شون مصر * انظر تقر لصدر 
م۱۵ ١۱٦١‏ 

6۵ أبن مدالککم : فترح مصر والمشربير, ۱۱ اب ا لیلاد ری : فتوح الیلدان ۲۱۷ 
أبن زولای : قضائل دصر ورقة 1٩‏ - مشیرابن زولاق الى أن هذه الزيب .. ادة 
فى ولاية جدالله ومصد رها انه زاد فى الخراج المرسل الى الخليفة بینط انقص 
المؤن وا لثفقات المحليةء 


س19 س 


ويحرص من جانبه على زياد ته ٠‏ ولكن الواقعا ن خراج مصرقد نقص بعد ذلك ولسسم 
يصل یاک هذا العصرا لذى ند رسه الى ماکان طيه فى أمارة كل من عبرو بن لش ای 
وعد الله بن سعد بن أبى سرح * 


تهير يحض المصاد ر التاريخية الى ! ننجباية مصر فى عبد ؛ لوالىمملمة بن مخلد 
كانت خمسة طیون د ينار ۲۲۱ ٠‏ وانه! رسل نها الى الخليفة محاوية بن ابى سقيسان » 
ستمائة الف بعد ان أدى الى اهل الد يوا ن اعطياتهم وا رزاقهم وأداء رواتب!اكتاب 
وغير ذلك من المصرونات كما ارسل ایضا القمح الى المديئة» (۲) 


ویرجح هذ! النقمری خراج صرالی عدة اسباب » أولہا : تحول كثير من اهل 
الذمة الى الاسانم سیتماقبالسنین- وا لتا لی اغائہم من کیر من الا لتزامات الماد ية 
التى كان یود یہا؛ الذس وخاضة الجزية » ما كان یوثرنی خراج مصروایراد اتا 
الماليةء أما العامل الثانی فهوان ولاة مصرفى الحصرين الاموى والعیاسی كسان ` 
كل همهم جمح ما ييكن جممه من الاموا ل لارضا* الظيغة من نا جية واد خا ر مايمكن اد خا ره 
لانفسهم من ناحية !-خرى القصر فتوات تولیهم الحکم فلم ینوا بعط رة الا راخی * وباتتطلبه 
من اصلاح الجسور وحفر الترع وا لقنوات واقامة السد ود ٠‏ وغير ذ لك من وجوه الاص لاح 
والتعمير ۰ اا العامل الثالٹ نهو ماکانت تتمرض‌له البلاد من فتن وکورات داخليسةه 
او حروب خا رجية * تتطلب كثيرا من النفقات كما انها كانت تخل الناس‌عن الاهتمسسام 
بأراضيهم واعما لهم ۰ ومن ثم ینقدرا لد خل ويتمذ ر على | لصریین آدا* ماطيهم من الاعباه 
الماليسةء 


ويقول المقريزى ۲ بها ن تناقس خراج مصررایراد ها * وانحط خراج مصسر» 
بعد هما أى یہد عهد كل من عمرو بن الماص وعد اللهيين ستد ب. لثمو الفساد 
معالزمان وسریا ن الخو ب نی اكثرالا رنس‌ووقو | لحروب فلم يجبسها بنى امیتوخلفا * ينىالعباس 
الا دون الثلاث ألف وما خلا ايام هثم بن بدا لملك فائه وصى عبيد الله بن الجحاب 
عامل مصر با لعمارة ٠”‏ ذ لكان هيد الله امر عماله یسح الاراغى المصرية لتحديد صاحة 
الاراضى العامرة الصا لحة للزراعة من الاراضى الخامرة او یمسنی آخر البور» وماترويسه 
میاه النيل من هذ ه الا راض * كما انه اصلح كثير من الاراضی وعمل على تقويمها وتمكسن 


(۲۱ آلیمتوی : آآبلدآن ص۲۲۹ ويشيرالى ان هذا المبلخكان من خراج الا رشب لجزیده 
(۲) القریزی : الخططاجا ص۱۲۷ 
(۳) الخط؛ چا ص ۱۵۹ 


1۵٩‏ مت 


نتيجة لهذه السارة من جباية خراج مصر أربحة ملايين دينا ره 6۱2 


ونسلاحظ. نقص,خراج مصركثيرا فى نهاية المصرالاموى » نقد بلخط أرسله والسی 
صرالی د مشق فى عہد الخليفة الاموى مروا ن ين محمد بحد خصم النقتات وا لبالب ات 
الداخلية مائتى ألف د يناه (۲ 


صلخ خراج مصر تی خلافة السبد ی الحباسی ثى سنة ١1١د‏ حوالى مليون وثما نبائة 
وثمان وشرين ألف وخسماقة د ينار (۳) ثم زاد فى شلافة هبا رون الرشيد وولاية موصی 
أبن عيسى فبلخ مليونين ومائة وثمانين ألف د ينار ( ۲۴ وسا لاشك نيهان هذه المبالبسخ 
كانت تحمل الى بداد یمد استقدااع ماتقدا لبه النفقات المحلية فكأ ن مجموع ما جبس اء 
موسى بن عیس من الجزية والخواج اربمة طيون د ينا ر* وقد استمر خراج مصريمد ذلك 
ثلاثة ملايين د ینار» ( ٩‏ وان كانت بعض المصاد رتشير الى ان خوج مصربلش عهسد 
الخليفة المأمون | ربحة مطيون وما تين وسبعة وخسون الف د ينار( 3) 


(۱) القريزى : الخداط جا سس ۱۵۹ وتشیو بعضر| لمصا د الا خرى الی | ن جماية صر 
فى ولاية ابن الحبطيكانت: مليونين وسبحالة الف وثما ن مائة وسبحة ودين 
د ينار (۲۷هر۷۰۰ر۲) دینار ه وسا لامك فيهان هذه المصادر تقصد بهذا 
اللخ نا و ا ع ا و و یی 
على المرافق والحمارة* انظر : أبن رسته : الاعلاق النفيسة م۰۱۱۸ 
أبن شرداذیة + ا ويشير ا لبلاڈ ری الى ان نصيب 
الاسکند رية من هذا المبلخكا ن حوالى 1۳۰ الف د ينا ر ٠‏ انظر فتوح البلسدان 
ص۵۵ ۰۲ 

۲۵ تاریخ‌ایو صالح الا رمنی‌ص‎ )١ 

(۲) تخس المد رص ۲۱ 

(4) ابن الفقيه : مختصر كا بالبلدان ص۷٠‏ أبن رسته: الاعلاق النفيسة مرز؛ ١‏ 

(۵) اليققوى : البلدان ص ۳۲۳۹ 

(1) المقريزى : الخطط جا ص 27١‏ ونی صصرا لمأمون کا ن اهل تنیس‌یلزم كلوا حد 
من أ هل الذمة بدفح خسة د نانیر جزية دون فرق بين غنى وفقير» فجعل أمير صر 
عبد الله بن طا هرا لجزية مستويات ثلاث تتناسب وطلة كل ذمى من الشنی وا لثقير* 


Chronique de Michel, 12.3, 7886.1, 2.64 et انظرهء‎ 
Quatrémnere: Memoires Geographiques et Histoiriques.«.«, 
وه‎ Po 1 


مه ]مه 


وفی عبد الامرا !لاواونیین » زاد خواج مصر عا كان طیه قيل ذلك العصر ه 
وترجح هذه | لزيادة ألى هتام الامرا* بحمارة الارضيوتحسين المصول * فقد تسلم احسد 
أبن طولون راض هرمن احمد ين محمد بن مدير وقد أصايها الخراب ونقص خراجيا 
كثيرا * فا هتم أبن طولون يتحميرها حتى بلغ خراج مصراييمة ملايين وثلاثمائة الف د ينار 
ونقصت جباية صرعن هذا القد ر قلیلا فى اما رة ابته شا رويه فجبی | ربمة ملايين د ر( 


اما فى عبد الامراء الاخشيديين فقد نقدر,خراج مصرعن ذلك کتیرا مل فى 
عبد کافورالا خشيدى ثلاثة ملايين ومائتين وسبحين الف د ينا ره وكا ن هذا المبلغ أقل 
كتير من الاموا ل | لمدالمرهة للنفقات السطيةه (۲ أوقد سا همت الفيوم وحد ها فى جملة 
هذا الخراج يستمائة وشن الف دينارء ۲۳۱ وسا دمت فيه الاديرة وحدها ( فى 
كورة الفيوم ) بحوالى خمسمائة دينار» وكأ ن عرد الاديرة الؤدية لهذا الخراج عن 
اراضیپا. خسة رثلاثون ديرا ء (۶) ينما زاد الخراج عن ذلك تلیلا خدط تم للفاطميين 
فتح مصر ه فجبا ها اقا ئد هم جوهرا لعقلى فى سنة 54 1ه ثلاثة ملايين را ربعائة 
آلف دينارء وربا كانت هذ ه الزياد ة ا جعة الى زيادتهم الضريية النقدية على الفدان 
اذ اندقى هذا العام جا ها جوهر سبمة د نائيرعن القدان الر ۰ * پینا كان 

آ لمصريون یود ون قيل ذ لك عن القد ان ثلاثة د نائير ونصف وربا زاد أو نقص ع سن 

ذلك تلیلاء (*) 

اك 

)١(‏ القريزى : الخاط جا ص؟ه1 

(؟) ابن المتفح : سيرالاباء البطاكة م۱ جص 6 11س تاريخ ایو صالح مرو ۳۱-۲ 

)¥( تاريخ اپو صا لح مر ۲ 

(؟) نفس المصد رص 56 والراضح من الروايات التاريخية أن خراج هذ الاد ي رة 
لم يتخيرفى ذلك العصرعا كان طيه فى صرالولاة الامويين * ان كان خسراج 
هذ ه الاديرة فى خلاقة هشام بن عبد الملك رولاية ابو القاسم بن يد الله نفس 
البلسغ ( .تمسماثة دیتار) انظر : ابن الطفح : سيرالابا* البطاركة م١‏ جا 
ص ۰۱۱۲ 

(0) ابن حوقل : صورة الارض ص۵1 ال المتريزى : الخطط جا ص ۰۳۲ بینما كانت 
الجزية اربحة د نأ نير وسد س‌للموسرینه بينما ید فعا لمتوسط الحا ل ٠‏ د ینا رن 
وقيرأ طين ومن دون لك د ينا روئلث وربح وحبتين ويضاف !لی كل طبقة د رهميسن 
وربح للموظفين ا لقا ئمين بالتحصيل وهذ ه | لستویات الثلاثة منذ خلافة الحافظ 
ووزآرة رض چا ن بن ولخشى ویبد و انها استمرت كذ لك حتى عبد الایوبیین*انظر 
أبن المققح : سيرالاياء م۲ جا ص ۰۳۱ ابن ساتى : قوانين الدواوینص ۲۱۸ 
۰۳۱۹ حمرزايرأ ميم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية مره ) م 


متا ا 


تسعخطص من د را متا هذه وجود عد ید من! لشرائب‌التی يلتزم بها الذی فسی 
هرا لاسلامية تنجد الى جائب الجزية وا لخواج ضرائب لتنطية الا حیا جات الرسسية وا لاعاه ا 
الخير اعتياد يقرضيانة السلمين وا رزاقهم وکسوتپم وغ را لب لتغطية نفقات | لموظفین المحليين 
وضرا ثب على التجا و | لدأ خلية وا لخا رجية وتسس المکوس * وكا ن يقوم يتقد يرهذ ءالضراشب 
أشخاص.حيئون من القرية نفسها او الکورة» ویکتمون بذلك سجلات + ترسل الى دیوان 
الخراج الرئيسى فى الماصمة المصرية بناءاطى تمليعات را رد ة منه قبل القيام يبسكا 
التقدير * ثم بمد ذلك يرسل والى الخراج أمر طلبيجباية الضرائبالقررة لكس.سل 
قرية او قسم مسن الكورة ء فيقوم موظنوا دیوان الخراج المحلى بجیایتها رعل قوائسم 
باسماء الافراه . وشدا ر ماد فمه كل مهم * 


ونلاحظ انه لم يكن هناك حصة ممينة من الضرالبا لنقسدية أو العينية تلتزم بها 
كل قرية أو كورة وانما كان اساسا لضرائبفى مصرآنذاكا لفوه ٠‏ وطيه كان قد ار الضرائب 
يختلف من كا ن الى آخر حسب‌دد السكان وطلتهم وساحة الاراض المزوة »وکان 
یحفی من الجزية بعض! لففات ون اهل الذمة وهم : النسا» زالاطفال والشيوخ والفقراه 
وا لما جزين والرحبان وا ن كان هولاه ١‏ لرهبان قد ألزموا فى بحش لفترات المحصدودة 
بأد ا١٠‏ الجزيسة کا انه كان يمضى من الجزية د ون الخراج كل من يمتفق الاسس لام 
من أهل الذمة وان كان كثير من الولاة قد حورطن أن يدفمها الذس الذىاسلم 
حتى لايضر ذلك د يوان الخیاج ومالية البلا * 


رتد اناد تنا كثيرا من أوراق البردی اليونائية وا لمربية فى توضيح نظام الضرائب 
الضروضة على أ هل الذمة وهدا رهلء وكيفية جبايتها» وان كان اكثر هذ هالبرد یات 
خامربا لقرن الا ول الهجری» أو بعحتى آخربحصرالوالی قره بن شريك بصنة خاصةه 
کا تلاحظ !| ن مانجا؟ فى اوق آ لبود ی من محلومات یتفق کیا معا جا* فی الاد ر 
الفقهية وا لتأريخهة » 
ونسةخلص اين | سند راستنا للغرائب! لضريضة على أ هل الذمة فى سر 
واثرها فى الموايد المالية للبلا وان اهم هذه الضرائبكانت الجزية والخواج كسا 
آن اهل الذمة قدتبلوا ادا*ها فى بدأية الامر سلما بها دون متا ومة أو سطولة 


RF‏ ليه 


للاتنام عن أدآئها ٠‏ ولكنهم امام زياد ة الاعباء :المالية المتوا لية طییم عمد وا الى العتاومة 
السلهية فى بد اية الامر وا لپروب من منطقة الی | خری تسسخلصا من دقع | لضرائب! لمقررة ٠‏ 
آلا أن ولاة سر فطنوا لذلك *وطولوا جا هد ين وضع حد لحركة الابقين والقضا" عليه 
ثم بدا القيط مذ سنة ۱۰۷ د المقاومة الملنية الدعوية ضد عال الخراج وجبساة 
الشرائب * الا أن ثورات | لقبط التی استمرت اکثر من قون من الزس كانت سرع ن مایقضی 
عليها ٭ انآ خر ثورة لهم فى سنة 1 + ومد القضاء ليها سلة ۲۱۷ هه لسم 
یمد القبط يقومون بای سطولة للانقضاض والثورة واصبح الذ ميون اتلية فى مصر فعس دوا 
الى وسائل البکر واله دا » ولجاً اما مصر وخلفائپا الى استخدام الذميين فى ديوان 
الخراج وغيره من الاعمال »فصا روا ید ون ماعليهم من) لجزية وا لخراج وغيرها من الضراسب 
کنا : تطلب ضهم طوال تاريخ مصرالاسلامية حتى تهاية العصرالستسباظی ٠‏ 


۳ 


١ل‏ تريب لد وأوين وأثره نی انعا ر اللخة الموية فى صر 

۲ب أثرا لتعريب فى قهام المد رسة العلمية الاسلامية 

۲.- د ورالذ سين السرهين فى الحياة النكرية الحربية 

٤‏ د ورا لصطبة والتأبمين والقضاة فى التمريب فى النهضة 
الفكريةء 

هل دورالمیالی فى النهضة العلمية» 

اس أثر التعريبنى ظهور الفکر الصوفى زدوره فى الحياتين 
السياسية والاجتماعية فى سره 

۷ب د ورا لتعريبفى نمیضة الد رأسات ا للغوية رالتحوية 

۸ د یران الرسائل ود وره فى تد عم التهريبفى دصر الا سلامية 


ميت مد اميسو 


~1 


(- تعريبالد وين وأثره نی انتغار اللنة العربية 


جي ن 


كانت مصر احد ی الامم القليلة التى تخت نبائيا عن ماضيها الوطنى » وسن 
لختبا القديمة »ورت بنفسها فى أ.ضان الاسالم والمدينة الاسلامية *۰ راخسذت 
تند ج فی مج مجبوعة الشموب ا لسویة» ۲۱۱ 


يقول اسرائیل ولفنسون " أن اول عد المصرية باللغة المريين يبدأ مسن 
ذلك الیوم الذى تمفيه لممروأ بن الماصنتحبا ٠‏ فلا تم للمربفتح هر عبدأت 
اللفة المربية تنتشر ولكن بصموة وط "٠‏ اذ لم يكن مزا لطبيعى ان تظسل 
لغة المرب یثتانشهم بنأى عزأهل البلا » بعد أن ساد الحرب‌البلاه حویا 
وسياسيا معد الفتح المربی كانت اللفة المربية فى أول الامرفى حيز محسسد ود 
فى مصر يتكلمبا :المرب رمن طورهم من النصريين الذين أضطروا بكم الجسسسوار 
أن يختلطرا بالفاتحين وان يعرفوا لفتهم ركان لهذا الاختلاط بيسن الطفيسن 
طا متعدد ة 4 رمن ذلك انه بالرغ من اختطاط الجند المريى با لنسطاط ألا إن 
ه#رلا* الم یقیعوا بصفة دائمة فيه » فكانوا يتحركون فى البلاد ويخرجون الى اليسف 
فى كل ريع“ تقول الرواية التاريخية (۰۰ كان عرو بن الحاس‌یقول للنا سا ذ1 قفلوا 
من غزوهم : أنه قد حضر الربيع فمن احب منکم أن يخرج بفرسه يريمة فليفمل * وفسی 
موضح | خر کا ن عمو بن ا لماصيخطب فى الناس‌تا ثلا : یاممشرالنای‌انه تد تد لست 
الجوزاء * واذكت الشمرى وأقلمت السما» وأ رتفح ا لوباء' وقل الندى وطاب| لمرصى * 
فحی لکم على پرکةالله الى ريفك فتالوا سن خيره ولینه وخرافه» + ۰ واستوصوا بسا 
جاورتموه من القبدل نیرا ۰۰ 25537٠“‏ ولم يقفالامزغد هذا نة عامل آخو ادی 
الى تتا رب الحرب با لصريين وهو با فرضته شبوط الصلح بين عرو بن العاصوطكم 


(۱) زكى وحد حن : صر والضارة الاسلامية مر» ؟ ال د * سيدة كاشف : 
مصرفى فجو الاسلام ص۲۳۲ 

(۲) اسرائیل ولفنسون : تاريخ اللغات السامیقص؛ ۲۲ 

(۳) أبن عبد الكم:: فتوخ سرواخارها ( طيمة توریا ابو المطسن: 
التجو الزاهرة جا ص ۷۲ 


س12( ہے 


صر ٠‏ نقد اهتيا واجبالضيافة على اهل البللد للجند السلمين الذيسستنن 
يدرون تى البلا ( وهو ان للمسلمين طيهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا هومن تسسزل 
عفيه ضيف وا حد من المسلمين أو اكثر من ذ لك كانت لهم ضيافة ثلاثة ايام مفترجئمسسة 
عليهم )+ 2١7‏ ولامك ان هذا الاختلاط قد اتاح للطرفين تباد ل الانكا رواللغات 
وید و أن بحض| لمصرین كانوا قد اتقتوا اللغة الحوية وتشيربعضالصاد الى 
أن " اول نقل فى الاسام من لشةالی لغة هو نقل کتب! لصنمة من اللسان الیونانسی 
والقبطى الى الحربى لخالد بن يزيد بن معارية على ید جماعة من فلاسفة اليونانيسين 
ممن كا ينزل مدينة مصر وتفقه بالعربية ۰۳ 253 ۰۰۰۰ على أن ارهاصات حركة 
التعريف بمصر بدأت فى عهد. الوالى الاموى عبد المزیز ين موان( 1۵: ۸۱ )۰ 
ذلك * انه اراد ان يتف حقيقة العلاثات التی كانت بين بطرکية صر ویسسن 
الجشة والنمة على أثرما كتبه المطرك الى ملکی الحيشة رالنوة ليزيل سر" التغاهم 
الذی كان پیشرما لان توا من اهل السمایات ونوا بالبطرك لد ی عدا امنیس 
حتی سأ" ظنه به "۰ ۲۱ اویذکر ساویسری این المقفح " أن الاعیم‌ین عدالمزیز 
بن مروا ن كأ ن بلى كثيرأ من امور مصر فى ولایة آبيه وکا ن يی‌تب‌شماسا اسه 
بنيامين كثيرا:ماكآ ن یطلعه طى اسر ر القصا رى حتى أده نریم له الانجیل باللفسة 
العربية "۰ (؟ أ وة کتب د ينية اخرى ه وذلك ليعرف السلمون اذا كسان 
فى هذه الكتبمايس ا لدين الاسلاس بسو *ء (05) 


- 1۹۲ أبن عدالطم : السابق ص٠7 القریزی : الخطط جا ص‎ )١( 
ه١ آلسیودلی : حسن المطضرة جا ص‎ 

(۲) ابن التديم : الفهرستص١١5-51١ه‏ 

(۳ ساويسرس: سير الابأ* البطاركهم ۱ جلا ص ۱1۲ - سيدة كا شقسصسف: 
مصرفی فجر الاسلام ص۱۷۸ 


)٤(‏ ساویرس : السایقم۱ ج٣‏ ص ۱۳ س سز تبشو : تاريخ الامةالقبطيسسة 
جا ص ۱۱۷ س سيد ةكاشف : الساپق ص۱۷۸ 


(٥)‏ ساویور, : السابق ج؟ ص۱۳ 


اا س 


ولكن الترجية سلن القبطية الى العرية كانت تهدف الى التعرف عط ى 
ثقافة الصريين وحضا رتهم وطرق تفكيرهم ۰۳ ( ١‏ كط كان ما قام به الاصبح من ترج ة 
هذه الكتبومقدة لسيادة اللغة المربية وجملها لغة رسمية نی البلاد وفعلا يسدأت 
فى خلافة عبد! لكين موان حركة للتنظيم والتمديل» وطى حد تعيير الس ورخيسن 
العرب» فحص عجدالملك الى صبخ الدولة بصبخة عربية * الى الاحماد على الموظفيسن 
من العرب أو الذين يتقنون ! لعربية من | هل البلاد | لمفقوحة وكا امر عبد الطك فى سنة 
۷ ه يضرب نقود عربية بدلا من النقود الفا رسية والبيزئطية التی كان يتداولها النساس 
حتى زمنه نراه یتجه الى تمریب لخقالادارة والحسابات وکانت الد واوين تكتببلنسسات 
البلاد المحلية * وكان كل اعتماد المرب‌عیا هل البلاد المفتوحة ٠‏ اوعلى السسيوم 
الذين يقوا فى مصر والشام فكانت الد واوین بعصر تكتببا ليونانية والقيطية ۰۳ (۲) نقسد 
كانت | لحكومة تستخدم اللغة اليونانية بينط كانت السلداات المحلية فى الريف تكتبكثيرا 
بالقهطية "۰ ٩۳۱‏ وهكذا لم تكن الد واوين تكتب با لقبطية فقط كما يذ كر بحرا لمؤرخون 
القداى ٠‏ فہناك اوراق بردى ذات صبغة رسمية ويرجعتا يخها الى عهسد 
الوليد نفسه » دونت باللفتين اليونانية والعربية مسا ه مها بردية يرجعتاريخها 
الى سنة 41 ق تتضمن مرسوما صادرا من والی مسر عبدالله بن عبد الملك *۰ (* أوكانت 
عملية تعريب الد واوين عطية طويلة بد ها عدا لملك بن مروا ن وسا ر الوليد بن دالملك 
على سياسة ابيه ” فقی عهد الوليد نقلت دواوين المؤاق الى العربية *۰ (1) كسا 


)١(‏ سيد ة كاشف : تمریفب مجتمعالاسكند رية ‏ قال بمجلةكلية الاداب ب جاممة 
الاسکند رية ۱۹۷۳م ص ۰۱۹۷ سيد ة کاشف : عي دالمزيسز ين سسسووان 
ص ۱۲ 

() سيد ء کاشف : الولید بن جدالطك ص ۱۸۸-۱۸ 

(5) سيد ةكاشف : مصرفى فجرالاسلام م۵ "اس وم ذکرته من الوا قق المرد ية ٠‏ 

(؟) الکندی : الولاة والقضاءة م۸ هس۹ه- الهریزی : الخطط جا ص۸٩‏ 
ابو المحاسن : النجوم الزا هرة جا ص ۰ 1۱ 

(۵) جيوهمان : اوراق البك ی المربية جا ص ۲٣۲۵‏ 

(1) الجهشيارى : الوزرا* والكتابص 18 القريزى : الخطط جا مر۸٩‏ 


a 


استحطت الحربية فى د واوين الشام سنة ۸۱ هه (“ ونى مصرترى الوليد ين دا لملك 
يأر والهه على هر عدالله بن جدالملك( ۸۷ ه / ۸۲۰۱ ) بتد وين الد واويسن باللفة 
المريةء (۲) 


وقد کا ن الدافحالقوى ورا* تمريب الد واوين وهو توسع خبرة العرب‌واستقسوار 
الد ولة #وتطاورها #وأزد ياد خبرة العربيفنون الكتابة وتلكيدسياسة الد ولة المربية وسيادة 
اللغة المربية التى سارطيها بنوامية * يقول ابن خلد ون ٠٠٠١(‏ لما كانت خلافة 
عبسسمبد الطك بن مروان استحال الامر ملكا وانتقل القوم من غضاضة البداوة الى 
روئق | لحضا رة ومن سذاجة الامية الى حذ ق الكتابة وظهر فى الصرب وموا ليهم مهرة فسبى 
الكتابة والحساب نأمر عبدالملك سليمان بن سعد والى الارد ن لصهد ان ينقل ديوان 
الهام الى العربية ناكله لسنة * ۰۰۰۰ وف عليه ما سرجویه كاتب عبد | لملك فتا ل لكتساب 
الرم أطلبوا المیش‌نی غير هذه الصناعة تقد قطمها اللنعک ۰)۰۰۰ (۳) 


وقد ادت علية تعريب الد رارين فى بصرالى نقل كير من المصطلطت اليونانية 
وا لقبداية الى الحربية ومن ثم صا ر للعوب السياد ة اللغوية الى جانب السياد السياسية 
والحربية ٠‏ ود أت تشر اللفة الحربية فى جمیحآلمد ن وا لقرى المصرية وأصبحت لفسة 
الادارة والكم وبالتد ريج صارت بعد ذلك لخة الثقافة ولغة التخاطب » فضلا عسسن 
انها لغة السياسة والدين ١”‏ 537 والملاحظ ان تحريب الدواوين لسم یقسض 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدإن صلا* ١‏ أبن خلدون : المقدمة الفصل 
الرابح وا لثلاثونص؟ ؟ ۲ 

(۲) الکتدی : الولاة والقضاء ص4/ه 5ه - المقريزى : الخطط جا ص18 
أبو المطسن : النجوم الزا هرة جا ص٠ ١١‏ سيدة كاشف : الولید يسن 
عبدا لمذك ص۰۱۸ 

(؟) این خلد ون : الممقدامة ‏ الفصل الرابع والثلاثون ص ؟ ال؟ 5 

(؟) سيدةكأعف : جدالمزیز بن موان عره» ۱ الولیف بن عدا لملسمسك 
صر ۱۸ 


نپائیا على استخدام آثيرنانية فى كتابة الوتائق الرسمية* نكان من الضرورى أن یکسون 
هتا ك نترة انتقال يتم يمد ها توقف استخد ام اللفة اليونانية فى الاعال الرسمية* فقتسد 
أستمرت اللفة اليونانية تدون بها الوثائق الى جانب‌الحوية ويؤيد ذ لك بحمسسسض 
الوئائق المكتمة بين سنتی ۲ هی ۶ (۱) ه وهنا ك بردية مؤرخة سنة ۳۷١ف‏ 

۱6۰ هھ ۲۵۷/۲۵ ) تتضمن تظلم بعض| لقرى ا لمصرية مسن عمال ا لضرائب_ کتیت 
باللغات الثلاث : القبطية راليونانية والعرییة» “رتفي ر اوراق البرد ى المربية السی 

أن اللغة | لقبطية كانت تستخدم فى كتابة بعضالوثا ئق نی دصر الاسلامية وکانت تأتسسی 
فى المرتبة الثالثة بحد اللقتين الحربية واليونانية ". ۳۱) 


على اناه توامل تمريب صرهو نزول القبائل الحويية في الريف المصرى 
واستقرارها على طن بالهريط الخصیب‌بواد ى النيل رقی الدلتا ما أدىالسسى 
اختلا طهسم بالاقباط اختلاطا كبيرا ومن م الى انتعا رانلفة المرية في مصر والسى 
ععريب البلاد ”0 257 ذلك لان لريف المصرى جما الشعب كله ء 


وكا ن اغلا ولاه الذين مرا هر يصون مصرم يرشا عربية حتى هاي ة 
العصر الاموى أو عرية ؤمن شعوباخرى غير المرب كالخراسانيين وا اتراك فى العصر 
المياسى » ار بيعث بهم الخلفاء لتمزیز الجند واستيطان البلاد ۰۳ ۲۶۱ ركانت نتيجة 
ذلك ازدیاد اعداد القبائل المربية فى مصر وسا يدل على ذ لك اعد تد وين الد يوان 
ثلاث مرات فى نترات متقا ربة” منذ ولاية عمو بن الحاص! لثانية على مصر ١ه‏ حسستی 


)١(‏ جروحمان : اوواق‌الهرد ی‌المرية جا طراز 1 ص١١‏ طواز ۱۱ ص۰۱۳ 
طراز ۱۲ص ۱ ٭طراز ۲۱ ص٠٠‏ 

(۲) جروهمان : اورأق البردى العربية ج ص ۱۷: ۷۰ 

(۲) حسن ابرهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى جا ص 5۲-۵۱ 
جروهما ن : اوراق اليردى العربية جا الداراز وم صا > ب الطراز رقم 
۱ص ۱۳-الطراز رقم 1 ص١١‏ 

(1) سید ة كاشف : مصرفی فجر الاصلام ص 11 

() المرچح‌السایق 1۲۲-۲۲۱ 


1 
عهد بشر بن صفوان سنة ۱۰۲ ه )0(٠"‏ 
وقي خلانة حشاء بن عبداللهبن عد الملك حوت تطور فى تاريخ القبائل العببية 
فى مصر ” فلك 1ن عبيد الله بن الجطب عامل خراج مصر وفد على الخليفة " فى سنة 
۹ هھ / ۰۳۸۷۲۷ وسألهان ينقل الی‌صربیوتا من قي سأو عربالشمال وتانسسسوا 
أتلية بها فأذن له الخليفة بترحيل ثلاثة آلاف شيم وتحویل د يواتههم الى مصرعلی ألا 
ينزلهم بالفسطاط» نقدم بهم آبن الطب وا زلم الحوف الشيقى وفوقهم فیسسه 
وحين توفى هشام بن جدالملك 55 ١ه‏ / 57م کا ن پیلبیسالف وخسمائة أهل بيست 


سن قيس “0 (۲) 


وقد تخطی العرب عن سياسة الترفع عن الاختلاط بالاهالى وعن الاشتفسال 
بالزراءة فى زمن الخليفة هشام بن جدالطك* وقد ساعد وجود الحرب‌نی القسسری 
و شتغالهم بالزراءة على الا ختلاط بالاهالى ركان لهذا الاختلاط اثره فى انتشسار 
الاسلام بعصر نتيجة للتزارج او للموالاء بینپبهین اهالى الباند ۲۳۱۰۳ ويفير 
الخریزی الى تحول العربالى سكنى الريف ويوضح الاثرالکبیر الذ ىا حدثه هذا التحول 
فى انتشا رالاسام * فیتول ماتصه(۰ ۰۰۰ فانمظر ماکان طيها لصطية وتأبعوصسم 
عند فتح مسر من قلة السکنی با لریف" ومح ذ لك فكانت القری كلها فى جميحالاتليم آغلاه 
وأسفله ملوءه بالقبط والرم ٠‏ ولم ينتشر الاسلام فى قرى صرالا يعد المالة من 
تاريخ البجره حدما انزل بيدا لله ين الجط بونولى سلول قيسا بالحف الشوقسى 
فليا كان فى المائة الثانية من سنى الهج ره كثر انتشا را لسلمين بقرى مصر ونواحيها ء(؟) 


١٠١؟صرصم أبن عبدالحكم : فتوح‎ )١( 

(۲) الکندی : الولاه وكتا ب القضاه صا ۷۷-۷ ب الشريزى : الخطط جا روه 
(۳) سيد ةكاشف : مصرنى نفجر الاسلام ی ۲۲ 

(؟) اللقوزی : الخطط ج؟ ص ۲۱ 


سس ¥ 


ولد کا ن تكيجة الا ختلاط امتزاج الفاتحين المرسبالمصريين الاقباط_ني‌آلمدن 
والقری » ولسل فى ابا حة الاسلام لكل هذ! الزواج كان المشجعالاول للعرب عى 
٠‏ الاقدام طيه مط كان له اثرفی الامتزاج الجتسی ٠‏ قال تمالى : ( اليم احل كم الطییات 
وطمام الذین اوتوا: الکتاب حل لک وطمامکم حل نهم والمصلات من المؤشسات 
وا لمصنات من | لذین ارتوا ا لکتا بہ من قبلكم اذا آتیتوهن أ جورهن محمنین غير مسافحین 
ولاتخف ی اخدان ومن يكفر بالاپمان فقد حبط عله وهو فى الاخرة من الخاسوسسن )(۱) 
ویذ لكا حل زواج السلم المرى بالكتابية السيحية المصرية هومن ثم كان الاق داه 
بالرسول ( صلمم ) بزواجه من ما رية القيطية ونا آثر خه من أ حاد يث فى هذا الصسد د 
شپا : "اذا انتتحتم مر فاستوصوا بأهلها خيراافان لهم ذمة ورصا *۰ (۲) وفسسی 
خلافة المعتصم:بالله الغباسى ثم اند ماج العرب با لمصريين * فقد حدئت تخييسسرات 
جوهرية فى اجنانالجند راجت س‌الولاة أيضط ققد ظهرمنذ بدايةعهد الدولة 
العباسية المنصر الفاسى والحنصر التركى الذى استكثر منه الخليفة العياسىا لممتصم 
"نلیا بويسهبالخلافة ( ۵۲۱۸ / 15م ) سأ رسل الىواليه على مصركيد ر تصسسر 
اين عبد الله يأمره باستاط من فى د يوان مصر من | لمربوقطح | لطا“ ضهم » فقسعسل 
ذلك ©2536 وان من أثر هذا ان‌انتشرالمرب‌فی أرجاء هرس اقصاها الى 
أتصا ها يلتسون الوزق ريسعون ور" لقوت: عن طريق !خر غير الجند ية والحرب " فنزل 
منهم الكثيرون يأرياف صر واستوطنوها واتخذوا الزرع مماشا وكسبا * وانقاد جور 
القبط الى أظبار الاسلابواختلطتانسابهم پانسابا السلمين لنكاحهم السلمات» ” 
كسا احترف منهم من أحتئف التجارة والصناعة ور ذلك من‌الاعال القی کانست 


)١(‏ سورةالمائدةالاية ه 

(۲) این هشام ؛ السيرةالنبوية جا ص ۸ابن هیدالجک : فتوح صسسو 
واخبا رها م۲ 

(۳) الكتدى : الولاة والقضاه ص5 ١9‏ المقویژی : الخطط جا ص) 1 

(4؟) القريزى : الخطط جا ص 47 سيد ةكاشف : صرفى فجرالاس لم 
ص ١ 1۲ ٩‏ 


¥ س 


كانت بشفا. على أهل البلاد المصريين "۰ ويعتبر هذا التاريخ نقطة تحول فى تاريخ 
مرا لاسلابية »وييكن ابا ره بد اية لظهور المجتمح الصرى ا لعوسی الاسلای * قيعنسد 
أن كان العرب يحهشون فى نطاق ضيق وکا ن تأثيرهم كيل ه أصيحوا منذ ذلك الوقست 
يختطداون با لمصريين | ختلاطا کاملاویتزجون بهم سا كان له اثره فى خلق صرالميية . 
' الالامية من‌اللواحی السياسية وا لا جتماعية واللفوية والادبية وبمرور! لوقت ترك العسرب 
الانتسا بال قبائلهم والانتخار بأصولها والانتصاب‌الی الجهة أو الاقليم الذى عساش 
فيه الشخص‌شهم * نفی شوا هد القبور ألتى اكتشفت فى مقابر اسوان والفسطاط كسان 
اسم الميت يتبج باسم تبيلته فى خلال القرنين الاولين للهجرة ولكن فى خلال القسسرن 
الثالث البجرى نجد أن اسم القبيلة قد حل مطداسم الجهة أو الاقليم الذى ينتسسب 
اليه المترنى "۰ 2١7‏ فنرى ان شا هد قيرابن لهيعة المحدث الشهير كان کنیا عليه 

( بسمله هذا بايشهد به عد الله بنلهيمة الحضرى التوفى 6١١ه)‏ 57 ) ركذ لك 
( عبد ا مرحمن بن یحیی المعافری المتوفى ۰ ٩۱ه)‏ 27 ونی القرنین اثالث رالرايسح 
نجد_الانتساب‌الی الجهة أو الاقليم واضحا فپناك شا هد قبز( يوسف ین مراد 
المغرى المترفى سنة ۰ ۳۱ه) ۲۴۱ وشاهد قبر ( زيتب‌ابنة عرسى المد نى التوفسی 
)23 کا صا ر يكتبفلان الصرى أو الاموانی أو الادفوی وهذا يدل 
على أنه فى القرن ال لث الهجرى اصبح العربفى مصر لايتميزون عن | هل !ايلاد * ولم 
يكن هنا لبعد قار المعتصم مايحسد عليه المرب من نسل الفاتحين والتباخسسل 
المربية الوافدة الى مصر تأ ختلداوا بالصریین وکان هذا الاختلاط مما قسسوی عروبة 
مصر فتعرب الصريون وتتصر المرب ء٠‏ (1) 


)١(‏ سيد ةكاشف : مصرفى فجرالاسلام صية ۲ب وماذكرته من مصاد ر 


Wiet(G.): Catalogue Géné,al du Musée Arabe du (1) 
Caire. 5 éraires.Vol.I, 2. (۳) 

Wiet )6.(: Op. Cit. Vol.I, P.13. 

Wiet )6.(: Op. 014۰ 701.9. 2. 5. (€) 

Wiet (G.): Op. Cit. Vol.V. 2. 2. (o) 


(1) سيد ةكاشف : مصرنی فجرالاسلام ص؟ "ااه ۲۴ 


۷ مه 


ومن | لعوامل الب زة فى تحريب مصر أيغا !انها رالد ين الاسلاى » فقد كان 
يجب طى من يحتنق الد ين الاسلاص أن یتملم اللغة الحربية حقى يعكنه قراءة القرآن 
رادا“ الصلاة وانط كان انشا راللغة العربية أبطا من انتشارالدين الاسلاسى » (۱) 
وكا ن التساح فى الد عرة اليه واضط كا تشير الاية ( لا أكراه فى الدين قد تبيسسسن 
الرشد من الفى 257٠)‏ * ولذلك لم یکره أحد طیه بالسیفاو اللسان "۰ (۳) وقد 
!خف الدین الاسلای نتشر تد ریجیا كلما تقدم المهد بالصرب‌نیها على أنه وجسدت 
هفاك ترات محينة کا ن التحول فيها الى الاسام بكثره» ركان هذا تحت ظوف وعاسل 
نشأت من جرا» سیاسة ا لخلفاء ولاهم المنفذين لقلك السياسة» ومن ابرز هسسنسته 
الحوامل ( الرنة فى التخلصمن الجزية التى كان يدفعها الذميون تتيجة بقائهم طسی 
د ينهم » وكانت الجزية سببا فى اسلام كير من الاقباط الذين أرادوا التخلس‌نها ) (؟) 
وکا نت موجا تا لد | خلين فى الاسام من القيط تتتابع وشپه النصف الاول من القسسرن 
الثا لث الہجری( التاسعالمیلاد ی) انتشا را واسما:للاسان فى صره حتى اذا كانست 
اما رة اح بن طولون على مصر سنة ) ۲۵ ه ٠‏ كان اکثر مسيض «صرقد تحولوا الى 
الاسلام ۰ وسا رالسلمون يكونون الاغلبية المظص بين سكا ن مصروصا ر أهل الذسة 
اقلية قليلة» ومن ثم | خذت الصبخة الاسلامية نتيجة لذ لك تشكل المجتسعالبصسرى 
وتطيمسه بطایحها تى المادات والتقاليد ۵ شیالحيساة الاجتماعيسة بصفسة 
2( 


۲٠٠١ص سيدة كاشف : السابق‎ )١( 
151 سورة البقرة آية‎ )۴( 
دی كاستري : الاسلام خواطر وسوانج ص٩٤ + سيدة كاشف : مصرفسی‎ )۳( 


فچرالاسلام ۰۱۹۷ 

)€( سيد کاعف / مصرثی فجرالاسلام ص ۱٩‏ --یتلر : فتح الحرپ لصر 
ص ۳۱ 

D. Zaki Hassan: Les Tulunides. P. 216. (e) 


حسن مون : حضارة مصر ثى المصرا لطولوئى ص) ه 


رو ۳ 


ولذلك لم تعد الجزية من آهم مراك بیت‌المال مذ صرالدولونبیسسن 
ونن جا* بعد هم من الحکام السلمین لتناتس‌عدد من كان يؤديها آنذاك » صا 
كانوا ليه فى عصرالولاه #وسارت مارد البلاد تحتط الى حد كبير على خسسسواج 
الا رش لذ ی کا ن يد یه الذى المحفظ بد یله والذ مى الذى احنق الاسام وتطسور 
نظام جباية الخراج فى مصر واتبعنظام قبالات الاواضی *۰ ) والی جاتب لس له 
لايمكن ان نشفل لن کیب مزا لمصريين !عنقا الاسام عن عنيد ة وأيما ن واسخین *(۲۲ 
”وقد أخذ الاسلام ينتشر يصورة واضحة فى القرن الثالٹ ا لهجرى سا كان له أعيق 
الاثرفى الاسم نحو التعريب * يقول يوهان فك "!ن تحريب مصرتم بصورة أسسرع 
وأعمق من الراق» نش القرن المقاضى كانت قبائل عربالشنال تد هاجرت الها 
وفق نظام مرس كما بید و أن تكاثر الد خول فى الاسام قد ازداد بقوة فى نفسالوقست 
یمد أن كان لايتقدم نی‌القرن الاول الا فى حدود محتدلة + وحيث رجحت كفسسة 
العربية فى القرن لت لس *ء (۳) 


ويذكر اسرائیل ولننسون " أن من آهپالاسیاب‌التی آدت الى تد هسسور 
اللفة القبطية احناق كير من ال:ناصر الصرية للد ين الاسلای نكرت جمسسسوع 
السلمین فى مصر وأشتد تأثهر العصبية العربية القى كانت من اهم اغراضها التى تسعى 
للوصول اليما بهسة ونداط تشراللغة الميية فى جیح‌آنط* البلاد + وتمیسم ‏ 
استعمالها بين کل الطمقات ۰( 


وهكذ! سهد الاسلام تسهيدأ كبير! للخة الحرية » لان انتشاره‌ند تقسسدین 
انتشار اللمة المرية تى الزس» وکا ن المسجد الاسلاى مرکزا للاشماع الفكرى وا لثقلفی 
الى جانبكوته مقرأ اللحيادة *. ( ۲٩‏ 


(۱) القرزی : الخطط جا ص۸۲ 

(۲) ارنولد : الوعوة الى الاسلام ‏ ترجمة د ء حصنایرا هم حصن ص ٩۵‏ 
(؟) يوهان فك : المربية ‏ ترچية و + عبد الطیم النجار سن ۲۲ 
() اسرائیل ولخنسون : تاريخ اللغات السا میت( ۲۲ 

۱۵ طی حسنى الخريوطلى : الضارة الحربية الاسلامية صر‎  )*( 


و ۳ 


وقد أهاد یمض‌الستشوین با همیةالسجد كمرك لتعراللضة: العيية 

والقكر السرسالاسالمی فیقول اسرائیل ولقنسون( انه یرجم تثبیت تدم العربية فسی 

صر الى توطید دعام الملك والجاه الاسلامی قى عبد الدولة الطولونية والاخشفيدية 

والفاطمية وساعد المعهد الدينى الاکیر ( الازهر ) على نشر القصى بين طبقات 
. .0( 

رغال الدين )۰ 


وهکذ! تضافرت الموامل السابقة من اعناق الدين الاسلامى ‏ وتعوسسسسپ 
الدواوين 2۸۷ / ۲۰۰ + فضلا عن هجرة القبائل العربية واستقرارها بمصر ونزولبا 
با یف را ختلاط ها بالاهالى ‏ تضافسرت جميمها فى نشأة هر العربية الاسلامية مسن 
لنواحى السیا سية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطى جمل اللغة المويية لفة 
التظطببين | هل البلاد وتشیر اوق البرد ى الى انتشار اللقة الحربية فى التسرن 
التالتالهجری بين الاتباط حتی صا رت أظبيتهم تجيد ها قراءة وفهما فقد جاه فى 
برداية مورخة سنة 176 ه وفيها اد لاء لاحد القبطيشهادته فکتب‌بانصه " اقسرار 
دأئيال يجميحطاقبى هذا الكتابيمد ان قرئ طيه حرنا حرفا *تأتربفهمها وسمخته 
بها فيه "۰ ۲۲۱ وهناك برد ية آخری نتدمن قد زواج ”تم فى الاشدونين بين یحضسی 
بن شنود» وبين زوجته القبطية ۰۳ 257 كا أن هتاك يمض قود البیجوالشسسواه. 
التي كتبت باللفة الحربيةه (؟) 


والرغ من اننا لانعرف با لضیط مقى اصبحت اللفة المربية لغة التخاطسب 
بين الصرين الا ان آنا را لقرن الرابح ا لهجرى المد ونة من | لكب تد ل على سيان ة 
اللفة الموية واتتشارها بين الاقباط ۰۳ نتد ألف سعيد ين بطريسق البطسرك 
الملكانى کتابا فى التا يخ باللغة المربية فى النصف الاول من القرن الرابحالهجرى 5( 5) 


)١(‏ أسرائيل ولننسون : تاريخ اللفات السامية مر۲۲۲ 
() جروضمان : اوراق اليردى المربية جاص ۱۷۰-۱۱1 
۳1( جروهمان : السابق جاص ۸1۸٥‏ 

(؟) جروهمان : السایق جا س ۱۷-۱۱ 

(e)‏ سید ة کاهمف : مصرفی فجر الاسلام ص۲۳۱ 


ةا لا 


وهر كتابالتا ريخ المجموح طى التحيق والتصديق  .‏ ثم تلاه بمأويرسأين المقفح 
أسقف الاشدونيين فى اوا خر القرن الرابحالهجری( الحا شر الميلادى) الذى أن للیطا رکد 
باللخة الحربية ٠‏ تكا ن يقوم بجمح‌ما وجد يدير نهيا ( عند الجيزة ) ويديرابى مقار » 
وما وجد ه بايد ی | لتصا ری با لقلمين اليونائى والقبطى ويترجنه الى اللغة الحربية ویشیسر 
فى «قدمة کتابسه الى سيادة اللفة الحربية وانتشا رها بين المصريين» فيقول مانصسه: 
(۰۰ ٠فاستمنت‏ یمن أعلم با ست‌اقهم من الاخوه السيحيين وسألتهم ساعدتی علسی 
نقل ما وجد ناه ضها بد یا رمصربالقلم ا لقيطى واليوناتى الى القا, المربى الذى هو 
الان مسروف عند اهل الزما ن پاتلیم د يار مصر «لمدم اللا ن التهطى آلیونانی ممن 
أكرهسم .0 


ميقول الستشق الالبانی مز *۰۰۰ ان القبط لم بیدآرا فى ترك اختيسم 
القبطية ألا حوالی آواخو القرن الرایعالهجری ٠5‏ (1) 


وبسياكة اللقة المرببة " اخذت اللفة ال الاضحلال» ببسل 

وفقدت | هميتها تد ريجيا لان الہ تخد ميزا لقیط لم یمود را يستخد مونہا فى حديثهم 
وفى كتاباتهم وان کانوا بستخد مون اللفة العمية "٠"‏ واستمرتد هور القبطية 

شيئا نشيثاً حت حصت تی الاد يرة والكتائرثم أغمطت يمض الزمن حقى مسار 
الكبنة ا نذين يستعملونها للصلوات فى بعض كناك سلايفبدونه! جيد! ویستعملون 

الى جانبها انترجمة العربية ٠“ ٠"‏ وقد ترتبعلى التقاء للفات السختلفة التى كانت 
متك اولة فى مصر تى فتوات زضية مدرمة شل اليونائية والسويانية ثم المقبداية عى الغ 2 
العربيسة ان تأثرت اللفة المامية بیصرپیمض الا لفط والعیسارات مسن 


(۱) ساويرس: سيرالاباء البطاركةم ١‏ جاص1 
(؟1) متؤ: الحا رة الاسلامية فى القرن الرایحالپجری جا ص ۰۸٩‏ 
سید ة كاشف : مصرفى فجرالاسلام ص1۲ 
Quatremére: Recherches Critique et Historique sur )۳(‏ 


la Langue. P. 31. 
٠١ اسرائیل ولفنسون : تاريخ اللغات السامیتص۱‎ )٤( 


امه 


اسان EDE‏ اه الوا ی الحا 
الات القى ترج الى اللغة السرية القد ی ای القهطية التى اشتقت منها وسسن 
تم وتنا سا و " ميت " ومعتاها ريف وهی اسم 
لكثير من قرى مصر مثل " ميت رهينة " و " ميت ایو الکوم * وشونة : ومعناها مضزن» 
وبولاق وستاها ماطی» التهرء ٠‏ الخ *۰ 7( 2 ولكن أ للغة العامية الصوة حانسظت 
على السا ن المربى الفصيح اکر من | خواتها فى يلاد المراق والشام والمضوب حيسث 
كثرت المتاصر الاعجسيةء (۲ ) 


ولاريب فى أن انتشار اللفة المربية فى مسر ميزة للسرب‌طی غيرهم من الفاتحين 
نان الشموبالمختلفة التى توالى لى مصرقبل المرب لم تستطعالقضاء طی لخسة 
السرین ٠”‏ ولم يقف الامرعغد انتشا راللغة الحوية بل كانت هذه اللفئة 
محورا وأساسا لجوانبلنشاط الفکری‌فی مصر هوق تأ مت بمصر شهضة ثقافية عظيهسة ٠‏ 
كاتت د ماتها الد ين الاسلاى واللفة المربية» 


وفى القرن الثانى الهجرى نشأ جيل من العلياء' من أصل مصرى قبط سى 
صاروا ائمة فى القرا*ات والاد ب واللفة " شل مان بن سعيد المعروف بورش! لمقسرى 
المتفى منة۱۷۹ه ١”‏ وسج الغول طلم صرياللقة *. )١(‏ 


(۱) اسرائیل ولفنسون : تاريخ اللفات السامية ص ۲۲ 

(۲) اسرائیل ولئنسون : السایق ص۲۲۲ 

() سيدةكاشفا: عزن فجر الا جام سای 

۲۰۷ السيوطى : حسن المحاضرة جا‎ )٤( 

)٥(‏ السيوطى :يفيه الوط ین 2۳ ابد بريد 2اه : مصر فى جنس سر 
الاسلام ص 1۳۲ 


ت۷۷ مر 
۲ أثر التمریب‌نی قيا المد وة الملمية الاسلامية 


بعد حدره! موجة الفتح المربى لمصر » وأستقرار العرب واختطاط مدينة 
الفسطاط واستقرارهم يباء واتخاذ العربالمسلمين من هذه المدينة تأصمة لصسر 
الاسلامية» صا رت مد ينة الفسدادا أحدى المراكز الحلمية فى الدولة المريية الاسلامية 
وكا ن مسجد عس بن الما صالجامعبالفسطاط يحد مد رسة علمية ومنا رة تشم بنوره )ا 
على البلاد السطورة» وكا نت العلوم والمما ف السائد ة تلقى باللخة انموية " لسان 
الامة والجيل الغاليين عليها والتختصين لها *. (۱) 


وكانت العلي السائدة ضيان ؛ 
(1) الملين النقلية :_ 

وهی العلى أو الادابالاعلامية٠‏ 

وهی | لعلور الدينية الاسلامية( الحديخوا لتفسير والقراءات والفقه) والعلوم 
اللسانية ( التحر واللغة والبيان والادب ) (۳) والتاريخ » 


(ب) الماع العتلية : 


وضى !امنوم الفلسفية أو عاي الأوائل التى تقلت الى العربية من اللفسات 
الاخرى " کا لطب‌وا لملوم الطبيمية والياضيات *۰ ۲۳۱ وكات العلوم المقلية 


)١(‏ ابن خلدون : اللقدمة ‏ الفصل الثانى والحشرين ص۳۷۹ 

(۲) ابن خلدون : السابق س الفصل الوایحس, ۳۱-۳۵ ب الخوارزى : 
مفاتيح الحلوم مره 

(۳) این خلدون : السابق الفصل الثالث شر ( فى الملم المقلية واصنافپا 
ص/لا؟ © ٩۷٩‏ + الخوارزى : مفاتیح الملى ص٥‏ ل جورجی زيدآنة 
تاريخ التمد ن الاسلامى ج؟ ص45 


ve INK 


محدود ة 6 ضئيلة الانتشار اذ! ما قورنت با لملوم النقلية وخاصة فى بداية الت اط 
المقلى ٠‏ 


"كانت الحلم النقلية -التی اساسها الشرعيات من الكتاب والسنة هسسی 
اساسالملوم فى الملة الاسلامية ٠‏ ولقد نمت العلوم العربية فى مدينة الفسطاط 
فى ظل اك ین الاسلامى نموا مضدارد! كنا نمت فى غيرها من الامصا ر الاسلامية الاخسری 
فالقرآن الكريم به آيات كيرة تحث على العلم وتد عو الناس!الى التزود ضسه * قال 
تمالی : " پرفح‌الله الذین آنوا نكم والدين اوتوا العلم د رجات *۲۱(۰ ”تقل 
هل یستوی الذين يحلمون والذين لایملعون  ۲۳(*‏ رتال جل شاته : " وقسل 
رب زدنی طما ** ۲۴۱ وتال تمالی : " فأسألوا أهل الذکر ان کتتم لاتعلمون *,(۵) 


وهناك ‏ طدیت مأثورة عن الرسول ( صلعم ) تحمق مسن «عنی هذه الآيسات 
وتفسرها ۰ تال طيه!اصلاة والسلام * طلب‌الملم فريضة على كل مسلم " ۰ " اطلویا 
العلم ولوفی الصين *, )١(‏ 


رکاثت لرک العامية فى مد ينة الفسطاط فى بدایتها شل ساثرهاکز 
الثقافة الاسانسء قى :لمال الالای فى يداية عهد صا بالاسلام. فتد بيدأت 
هذه المضة ‏ لدیذیة_ -. لان الفرآن الكريم كان دو محور الحياة الد ينيسة والد:يوية 


(۱) أبن خلدون : القدمة القصل الراينيره؟) 

(۲) صربة المجادلة : الاية رقم ١١‏ 

(۴) سورة ألزمر : الاية رقم ٩‏ 

( سورد طه ؛ الاية رقم ۱۱ 

() سور النحل : الاية رقم 

(41 النزالی : احیاء رم الدين جا ص ۸ ابن مدالبر : جایم‌بیسسان 
العلم چا ۱۰ ۰ ۳۸ ١‏ 


بت ۷ات 


فكان لاید من فهم هذا القرآن وكشف جوانب‌محتوا»۰ وس ثم كان الاقتدا* بالرسول 
( صلحم ) الذ ى عزی اليه تبلیخ | لرسالة » نقد جاه فى الاية الكريهة ( ينا وأبمسه 
فيهم رسولا ضهم يتلو یه آباتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيسسز 
الكيم ۲۱۱۰۲ رتد أجمخالعلياء على فرضتمليم القرآن قال صاحب فتاح السعادة 
( أطم ان حفظ القرآن فرش کفاية على الامة لكلا ینقطع عرد التواتر فيه فلا یتطرق 
اليه التبديل ولا التحريف )257 رتد جاءت الاثا رعن الرسول ( صلم ) تحسه 
على الاخذ بهذا الدين الجديد وتملیمه نقد جاه الائ( خيا كم من تملم القسرآن 
وطه» ٠‏ )۰ (۲۳ ۰۰۰ وفى تول آخر ( من يرد الله به خيرا یفقهه نی الدين) (؟) 


ولذلك پدأت الشيضة العلمية دينية فى بدايتها تتشل فى علوم القسسرآن 
الكريم بممنا ها الواسع‌شل القرآن | لکریم وتفسيره را لحد پث وروايته الذ عکان ساد ۶ 
غزيرة للعلوم الدینیة» وقد صا ر أوسح ماد ة وأكر تداولا سكم الفقه أو" استنمسسلاط 
الاحكام الشرعية من القرآن والمنة التبوية ثم طم قراءات القرآن الكرم ۰ ۰۰) (°) ۰۰ 
وكانت مد ينة الفسطاط الاسلامية هى مركز الاشماع العلى ٠‏ كا كان " جامع سيو 
بن الحاص‌بپذ» المدينة هى ملتقى العلماء والفقهاه:والائمة واليه يلجا الاس 
للاستنتاء واليه یند الطلاب لتلقى السلوم التی كانت فى ذلك الخين وه يتخس سرع 
لفيسرة العلما» وا لنقها» * نلذ لك كان قلب هذه المد ينة التایض ٠١‏ "217 على 
أن هذا لم يكن غریبا على البيئة المصرية ‏ فقد كان رجال الدين هم الذين يقوسون 
بسهمة التعليم» ٠‏ *(۲) 


() سورة البقرة : الاية ۱۳۹ 

(۲) طاتركبرى زاده : شتاح السمادة جاص ۲۵۹ 

(۴) صحیح. الب ارئيد! من ۲۷ ب سفن أبن باچة چا ص * ۸ س طا تركيرى زاد ه: 
منتاح السمادة جا ی ۲۵۹ 

 )(‏ سنن ابن ماجة جا ص۷۷ 

(۵) الاستاة + إحد امین : فجر الاسلام ص۱۸۲ 

(1) سیدة کاشف : مصرفی فجرالاساثم ۲۸۸ 


Marron (H.) : Histoire de I *educatior dan L'antiq~- ۷) 
uité. PP. 133 - ۰1 


مه قات 


وقد کان نراة ! لحركة ا لملمية نی مد ينة القسطاط الصطية الذین جاوا 
مع جیش | لفتح وبحده واستقروا بمدينة الفسطاط پحد أن اختطوا صاکتهم حسول 
السجد الجامح ۰۰۰ 


وقد كان لبولا” ا لصطبة تلاميذ ينقلون هم الحلم * فتخرج عليهم التايحون» 
ثم تایموهم ۲۱۱۳۰۰ وقد كان ضهم الملماء والزهاد والشمراء والادياء ركان معظم 
ما قاموا به من جچود علمية تتشل نی العلوم الدينية* يقول جب اذه "لم يكن 
جيشا لسلمین مجرد محسکر حربى وانط كا ن مع ذلك مركزا تنبعث منه الدعوة للد يسن 
الجدید “2536 ولمل هذا یمد أبلخ جوابطى الكونت د ی‌کاستری الذى 
قال ( ان الاسام لم يكن له د عه مخصوصون يتومون با لدعوة اليه رتملیم بادفه ۰ 
كمأ فى الديانة المسيحية ولو كان للاسلام انأسقوامون لسهل علينا معرفة السب 
فى انتشاره السريع )۰ 7؟) وقد حرس الحكام السلمون على المناية بنشرالديسسن 
الجديد فقد بعمثامير ا لمؤضين عمرين الخطا ب يمضكبا رالصحابة وا لتفقپین فسسى 
الد ين الى الامصار الاسلامية ليقوموا بتحليم اهالى تلك الامصار الترآن الكرم وأصوله 
( عن سالم بن عبداللهقال : کنا محابن دمر يوم مات زيد بن ثابت دفقلت + سسات 
الم الناسألهو * فقال ابن عمر پرحعه الله : نقد كان طلم الناسوحبرها * فرقهم عسر 
فى البلدان )۰ ۲۴۱ وكا ن امير المؤشين دمر بن الخلا ب يحثلصطبة والسلمیسن 
على نشرالملم ويحث النامرإيضا على الاخذ عشهم* 


(1) احمد امین : فجرالاسام ص4١‏ 

Gibb : Mohanmedanism. P. ۰ ۲1 

(r)‏ دی کاستوې : الاسلنم خواطر وسنوائح مر٩۲‏ - سید کاشف : مصسر 
فى فجر الاسلام ص۱۷ 

(1) أبن سعد : الطبقات الكبرى جا ص ۷۱ 


اك 


تكتب الى اهل الكرنة ٠٠١(‏ أنى يمثت اليكم بحيدالله بن يسعود مملما ووزيسسرا 
ٹرتکم على نفسى ٠‏ فخذوا عنهء فقدم ابن مسحود الكرفة ونزلها وابتنی يها دا را الى جاتب 
السجد )۰ (۱) 


وتشیر الرواية التاريخية الى ان عرپن الخطاب کتب‌الی عرو بن العسسسا 
امير سر يأمره ان یقرب‌دار این ملحم من السجه ليعلم الناس‌القر ن والفقه ففمل عمره 
”وقد اختا رامیر المؤننين ععرین مدا لمزیز ( ۵3۰۱-٩٩‏ ) عشرة من كبا رالعليسا». 
المصريين وبحشهم الى القيروا لقیروا ن يلعلموا أهلها السنن وينقهوهم فى الد ين +رکان 
نقيب هذه البحثة من أشبر نایغی صر وهو ابر د اترحمن الطبی الذئتوضى هناك 
ستة مأئة بعد أن نشرفيها طما كتين *۰ (۳) 


کت تایه کر اللاي ار لسن 
مملمين أو فاتحين أو ولاة حاکمین - وقد أشرعن امیرالمژدنین عر بن الخطا بقولسه : 
الا انی انیا أبحث عبالى لیملموکم د ينكم ویملموکم سننکم ولا اشم ليضريوا ضهورکم » 
ولايأخذوا امرالكم *۰ ۲*۱ ولئن كان قد ر هؤلاء الصطبة أتبر من نیرهم ف ىتعليسم . 
القرآن لكريم وعلومه فى تلك الثترة الميكره* فكان هذا العمل من جانبهم ( اتتسسسدا*۱ 
بالرسول ( صلمم ) الذى بحث اصحایه من قبل ثى الناس ليفقهوهم فى الد ین * ويملموهم 
ماكتب طيهم * ركان اصحاب الرسول قد اخذوا عنه آلامر وعلموا اسباب‌النزول والاوامسر 
وأ انیا هی » وشا هدوا قرائن الا مور وثاتبوا. فى أكثرها الثبی ( صلحم ) واستفسروه پا ٠‏ 
مع مأكانوا عليه من صفة العلم ومحرفة محانی الکلام وتنوير القلوب »فکانوا أطم الاسسة 
وأولاهم بالتقليد *۰ (۱) 


)١( .‏ أبن سمد : الطبقاتاكبرى جا ص ۲۱ 

(۲) ابنذ‌قماق + الانتصا ريا ص1 

(۳) .ابن حجر : تمپذیب‌التپذیب جا ص 287 هس جلا ص ۷۹ 4 

(14) افرد السیوطی أسماء هؤلا” الصحابة فى فصل خاض‌اسماه( دارالسطبة د" 
ین نزل صر من لصحاية ) تقل محامه من کناب محد ين ال الجيزى وزاد 7 
عليه ( الميوطى : حسن المطضرة جا ص )١5 ٠-145‏ 

.(2) این جدالحکم : نتوح سرواخبارها ج۴ ص 92١‏ الماوردى : الاحكام 
السلداانية مره ۳ 

(1) أبن فرحون : الدپیاج الم هب‌ص۱۲ 


ا 


كانت الحلوم السائده ان دينيه( نواتها القرآن الكريم ه ومنذ يداية الحركسة 
العلمية فى مدينة الفسطاط وثيرها من الامصار الاسلامية كانت مسائل العلم تقریبا تد وو 
حول علوم القرآن من تفسير وقراات وحديث وفقه + ( فكان لابد من النظر با لکت اب 
ببيا ن الفاظه أولا ٠‏ وهذا هو شم التفسير ٠‏ ثم بأستاد نقله روايته الى النبى ( صلمم) 
الذى جاء به من عد الله واختلاف روا یات التراء فى قراءته وهذا هر عم القسسراءات ب 
ثم باستاد السنة الى صاحببا را لكام فى الرراه الناتلین لها ومعرفة أحوالهم وع التهسم 
ليقح الموكوق بأ خبا زهم بعلم مايجب العمل يقتضاة من ذلك وهذه هی علوم الحديث ۰ 
ثم لابى من استنباط هذ الا حكام من اصولها من وجه قائونی يفيد العلم بكيفية هسفا 
الاستنباط وهذا هو عم الفقه وأصوله) ٠‏ (۱) 


ويلحق أ لتصوف با لعلو, الد ينية الاسلامية لانه كان لايزا ل خاليا من النواحسى 
الفلسفية المحقد ۰ ركان يستمد اصوله من مصاد ر اسلامية ٠‏ 


وقد كانت البحوث حول الق نالكريم تتخذ شکلا آ شا تكانت ذو طييعسسة 
دينية *۰ 217 ( نقد كان النظرفى القرآن الكريم والحديث لايد وا تند مه ملسم 
اللسان العربى ( اللثة والنحو والبيان والآداب ) الذى هو لسان البلة بيه تسزل 
القسآن)۰ (۲) 


كا نمأت الد راسات التلريخية فى كتف الد راسات الد ينية فکانت متأ رة 
بعلوم القرآن الكرم مثل الحديت *. ۶۱) 


() أبن شلدون : المقدمة ‏ الفصل الراپع ص٠٠٤‏ 

(؟) الخوارزس : مناتيح الملو مه 

(۲) أبن خلدون : المقدمة ب الفصل الراہع ص٣٤‏ -الخولرژی : فاتيسح 
ا لعسه‌یلومص ۵ عد كردي زیدان 5 تاريخ التمد ن الاسلامى ج 

)٤(‏ سيدة کاشف : مصاد رالتا ریخ الاسلای م۱۲ 


۳ 


کانتا لعلو العقلية ” على المجم من الیونانیین وغيرهم من الام شسسسل 
العلوى الفلسفية دالملم الطبيمية والعلم الطبية ٠‏ قليلة ولم تع بيسن 
العوب هروط تابا بنسبة واحدة ءرقد شجععليها وجود الظفا" ببغداد ورفتبسم 
فى تقل علو :الاسم الى العربية » ليجمموا فى مد ينتهم اسیاب مد نيمات الامسسم 
التى سبقتهم + " وفسی مصر وجدت نواه تجمعت حولها الملوم الدنيوية وهی 
تواة الطب 0# (۲) 
۱ )۳( 
وکانت الغا حية ا لحلمية الطبيحية بمصر امتداد" لمد رسة الاسكتد رية قبل النثم * 
ثم تكونت د رأسة ا لكيميا» والبيقة والالهيات* 


وكانت الثقافة الحايية تتطلبكل هذه الثروع وظمجها يسمكل هه 
الاشيا": ویلاحنا. هذا حتى نی فلاسفة الملوم السلميسن » أمثال الفا رابسسى 
وابسن سينا ٠‏ فكلاهما طبيب وفرلسوف *۰ (۴) وقد تطورتد راسة الطبفى مصسر 
فيما بعد تطو!. ظا هرا ” نكان على ابن رضوان الطبیب!اسری التوفی سنسسة 
۰ ه كثيرالد على ممأصريد من الاطباء فى غير مصر س کحنین بن اسطق *واین 
بطلان البقدادى *۰(*) 


(۱) أبن خلدون : المقدءة الفصل الثالث عشرص 275-278 

(۲) امد امین : ضحى الاسلام‌ص ۱۱ 

(۳) إحمد امن : السایق‌صره٩‏ 

)٤(‏ احمد امین : السابق ص5١‏ القفطى : با رالعلما" با خبا رالکسساه. 
ص۷۷ ۱۳۲ : 

(۵) القفطى : اخبارالعلماء بأخبار الحكياءص؟ 11۳-۲٩‏ يوسف شخت 
وماکس ط پرهوف : خسن رسائل ص۷ 


سک مت 


كان الصطبة هم المحلدون الأول فى مدينة الفسطاط وفرها من الادصسار 
الاسلامية ثم تلاهم التابمین وتابمیهم * حقى صا رالحام !لى العرالی ‏ وکانت الد وة 
الملمية با لفسطاط يشتد آزرها كلما أتبل الناس‌طی هذه الثقافة الجد يد ة وس نیسسخ 
من ابناء الموالى ثى القرن الاول الهجری( عبيدين جبر ا لقبطى ‏ مولی ای بصسره 
للفغارى ب وکا ن أحد ثقات التايمين من أهل هرت تال سعید بن غير : أن القبط 
كانوا يفخرين به س رتد روى عن دولاه ابی بصره وغيره من شین ذ لك أ لحصر وروی عنه 
كليب ابن ذ هل الحضری ٠‏ وکا نت وفاته بالاسكتد ربة سنة لاه) ٠‏ (۱) 


رکذ لك ( عبد الرحمن بن محارين بن حديج من ابناء السلطيسيات7؟ ) الذى 
كان قاضی سر لعهد المزيز بن مروان سنة ۵۸٦‏ وصا حب شرطته وثائيه على صسسر 
اذاغب)ء9) 


الرحلات العلمة : 


وباتساع رقمة الد رلة الاسلامية ود خول ام كثيره نی الاسام ازدادت الحركة 
الملمية نشاطا :وشهد الحالم الاسللی مولد مدارس| سلامية كثيرة تختلفقى ميسدان. 
الثقافة من حيث ا لعمق وغزارة الانتاج العلعی تأخذ المصريون اساتذة وطالیسا 
يرحلون الى تلك الاءصا ر شل المدينة المنورة أو د شق او الكوفة أو ا لبصرة با لعوای * 
موطن | ثمة النحو واللفة ) ومن أبرز علما” الدين الذين رحلوا الى المد نة المنسورة 
حيث موظن الامام مالك س الليثين سعد ومد الله بن وهب ٠“‏ (؟) 


)1( ابن عبد الحم : فقوح مصر د 82 آل أبن حجر : تپذیب | لشهذ يب ج۷ 
ص ( ٦‏ - السيوطى : حسن المطضرة جا مر ۱۱ 

(۲) سلطيس- قرية ضرية استواىعليها السامون خوه وسيوا أهلها ٠‏ فسود هم 
عمر بن الخطاب وخيرهم بین الاسام والبقا* على ماکانوا عليه( على بهبجت : 
تا موس | لا مکتة وا لبقا الوا رد ة فى كتاب فتوح الیلدان ص۰)۸/۸۲ 

(۴) أبن عبدالكم : فتوح مصر واخيا رها 5١1‏ ب الكتدى : الولاتوا لقضاة 
ص٤‏ ۳۲۹۳ ب الذ هبى : تاريخ الاسلام جا ص ۲1 

(؟) أبن فرحون : الدهاج المفاهصيص ۱۵ ۰ ۱۳۲۰۱٩‏ 


ام 


ولاشك انهم کانوا يحود ون من هذه الرحلات بزاد جد ید من العلم ويتقيون 
لمتايعة حياة الهحت وا لد رأة ٠‏ لذ لك كانت الرحلات تحظى بمكانة با رزة» كأسلسسوب 
من أسا ليب التحليم وخاصة فبى القرنين الاول والثائى للهجو 2١7١”‏ وسا زاد من 
أهمية هذ ه اليحلات ان العلى والمعارف الساكة فى تلك الفترة وهی العلوم الدينية ب 
كانت تتناقل شفا ها ( ورجح ذلك الى أن طبيعة هذه الحلوم من تفسير واحاديث ب 
كانت تمتا ز بقلة الا ختلاف وا لسهولة والمواجمة والاستقصاء من ثقات الصحابة وا لتایمیسن 
لقرب‌عهد هم من صا حب الشريعة* نكائوا فى خنى هن تد وين تلك | لملومء (5) 


ولذ لك ظل هولا* الملما* یحفظون ما أخذوه هن الرسول ( صلعم ) دون تد وين 
وكانوا يسدون المنتتصين بحمل العلم ونقله القرا* أى الذين يقرأون الكتاب ولیسسسوا 
امپین» لان الامية يومثذ صفة عامة فى الصطبة يما .كانوا عربا اها رة الى هذا فهس سم 
قراء لكتاب الله رالسنة البأثسورة عن اللهء ۰ ۰۷ (۳) 


وقد جا فى القرآن 'كريم (بل هو آيات بينات فى ع ور الذين أوتوا الملسم 
ومايجص پآیاتنا الا الظالمون) ۰ ( ۲۴ ولذلك صا ر هناك بعض! لتمييز بين هلاه 
القرا* من الصطبة وین فسربق آخر منهم انتشرت بينم الامية وانما كانت صفتهسسم 
الملمية المسبفة ليم نتيجة ملازتپم للرسول ( صلمم ) راحتكاكهم به نخس ذوا 
عنه الكثير من الا كام مشافهة* ران کاتوا یشترکون مما لقرا* فى افتتا رهم الى تدويسن 
ماتلقوه من النبى ( صلعم ) ويحلل العلامة ابن خلد وزتلك | لظا هرة بشیومالامیتوصدم 
الد راية بأمور ا لتأليف فیقول (۰ ۰۰ انما !كام الشريعة التى هی أوامر الله ونوا هيه 
كان الرجال ينقلونها فى صد ورهم وتد عرنوا مأخذ ها سن الكتاب والسنة بما تلقسوه 
من صا حب الشرع واصطبه وا لقم يومئة عرب لم یحرنوا أمر ا لتعليم والتأليف وا لتد وين 


(۱) احد علیی : تأريخ التربية الاسلامية 4۵-۲ 

(۲) جرچی زیدان : تاريخ التمد ن‌الاسلامی جاص ۰٩‏ 
() این خلدون : ! لقدمة ‏ الفصل اللناس وا لشلافون ضی۲) ۵ 
)٤(‏ سورةالعتكبوتالاية ۸> 


ا 


ولا د موا اليه ولا دعتهم الحاجة !ايه + وجرى الامر على ذلك زمن الصحاية والتا ب 
كما | رجح آابعض قلة التد وین ار کره کتابالحلم الى وجهين : احد ها الا يتخذ 
مخ القرآن کناب ينا هی به* ولكلا يتكل | لا تب ی مایکب‌نلا يحفظ فيقل الحنسظ) (۲) 
وقد روى ابو سحيد الخد ری : " ائه استا ن ن التبی ( صلمم ) فی کتابقا لملم مقلم 
يأ ن له ” وروی عن ابن عبا سأنه شهی عن الكتابة لانهم ان توكرا الخظ فيعرض للكتاب 
عا رض + فيقوت طمپ +۰ )+ (۳) 


هين الحعظ والتدوین + 

كانت نتيجة لذ لك ن‌ازد اد الاعماد على الضظ والذاكرة التي صسارت 
أحم وسائل التصيل فى تلكالفترة. وكا ن السحدئون واللخويون اكثر الشتغلین 
بالحلم اعتادا على الحقظ وکان الحافظ ( اسی درجات العالم بالحديث أو 
الشتتن با للفت ۰ ۰) (۲ 2 يقد كان عيذالك بن عم ين العاص‌بوشس مد رسسة 
بصرالدپنیة۰۰ ”2*7 والذى أخذ عنه المصريون اكثرمن دائة حدیته ٠‏ ؟[1) * قد 
حفظ عن التبى ( داعم ) ألف ون ۷(۶۰۰۰) 


بينضل حا.1 السالم الجليل افردت مديئة اأقسطاظ التي اتدة فیپ‌سسا 
عبد الاه ہن مرو بن الاص دآ ا له ۰۳ 4437 بأول صعيفة مدوئة فى ا لتقمير قي 
عدر كان فيه الت رين مشوبا با لیر من ا لمخموضريل كانت له اوجه كثيرة من | ارفسض 
والنقد ه كانت مثل هذه الامور نل بحذر شديد ۱۰ قال مجاهد : اتيت سد 


!اند بن عبرو © فتناولت صحيفة تحت مفرشه* نمنمفى هقلت : ماكنت تمنمنى شیگساه 


۵ أبن خلدون : المقدمة الفصل الخامسوا لثلاثون ص۲)‎ )١( 

(۲) ابن عبد ا لبر : مختصر جامع‌ییا ن الملم وفضله ص) به" 

۲۵ طجی خليفة : كشف الظنون جا ص‎  )۳( 

155 السيوطى : المزهرفى علوم اللفة جا ص‎ )٤( 

(3) سيدة كاشف ؛ مصرئی فجر الاسلام ص۲۹۷ 

(1) ابن عبدانكم : نتوح مصرص 554 الذ هى : تذكرة الضاظ جاص ۳۹ 

(۷) أبن عبدالبر : الاستیعاب‌ج۲ ص 2821 أبن الاثير : أسدالفابة جاص )؟ 
الذ هبى : سير اعلام النبلاه ج٣‏ ص ۵۷ 

(4) عمرين محمد الکند ی : نضائل مصر ص ۲۸ آس ابن د قاق : الانتصار جاص 
المقریزی : الخطد. جا مر,۲۰۳ 


¥ 


قال هذه الصا دقة فیپا مأسمعت من وصول الله صلی الله عليه وسلم ار ا 
ورما كانت هذه الصحيفة هى التى دارطیها الحديث يينحيوة بن شريح وحسين بسن 
شفى (۰* قال ابو سمید بن يونسفى تاريخ عصر أن حيوة بن شريح قال : د خلسست 
لی حسين بن شش بن مات ع لاصبح وهو يقول + فعل الله پفلان۰۰ نقلت ماله فتسال 
عد الى كتابين كان شفى سوصبهط من عبد الله بن عمو ين الماصسترفى الله شهط سب 
أحد هما قضی سول الله ( صلعم ) فى کذا ٠‏ وتال رسول الله( صلعم ) كذا ه والآخر 
مایکون من الاحدات الى يوم القيامة تأخذ هما فر بها بين الخولة رالياب قسال 
ایو سحید بن پونس : یمنی بقوله! لخولة والريا ب مركبين كبيرين من سفن الجسر يكونا ن 
عند رأسالجسرمط يلى الفسطاط يجوز تحتهما لكبرهما المراکب» 2170٠6‏ وريسسا 
تيد هذهالطدثئة خوف هولا*: الملما* من الا حفا ظ بهذ ه المد وئات مجولين ذلك 
الى ضرورة الالتزام والاخذ باتوال السلف السابقة عليهم " الذ ين کانوا مطيوعين على 


الحفظ مخصوصين يذلك» ۰ )۰ (۳) 


ولذ لك حوبوا آشد الحرصعلى عدم التقيد بالكتابة » ألتزاط بالسمو برفسع 
كا نة المثلية الطئظة لانه ی حد تول ألملامة أبن خلدون( ٠١‏ اذا تلونت النفسس 
بالملكةا لا خرى ( الكتاية )وخرجت عن القطره ضعف نيها الاستمداد با للون الحاصل 
من هذه الملكة فكان قبولها للملكة بعد ذلك أضعف ۲()۰۰ ولذلك صسارت 
للرحلة | همية كبرى فى نتوة افتقرت الى المد وسات ( وكا ن التلقين با لا شسرة 


(۱) این‌الاثیر: أسد الغابة ج٣‏ ص٠ ٠١‏ الذهبى : سيراعلام التبسلاة! 
ج ص۵۸ - المقريزى : الخطط جا ص11 


(۲) الشریژی : الخطط جا ص۳۳۲ 


() أبن عبدالبر : مختصر جامح‌بیان العلم ص۳۵ 
(؟) أبن خلدون : الخدمة ‏ النسل الثانی والحشیون صة* ؟ 


AAA 


"اى لقا* الشييخ الكبار ”٠هو‏ الممول الاساسى لحصول الملكات + وكان اد 
استكاءا وأقوى رسوظ۰ (() ولذ لك كانت الرطة ممولا هابا لتصحيح البسساف 
وتميزها عن سوا ها :معتقوية الملكة بالمباشرة والتلقين ‏ وکا ن لابد متها فى طالب 
الحلم لاکتسا با لفوائك والكمال بلقا*! شیوخ ٠»‏ ۲۲۱۰ 


وظلت | لرطة زنا دويلا معولا اساسیا للد ینوا لبحث * (۳) وان لم يقلسل 
من | هميتها شيوع المؤلنات الملية فيما بحد * تال نيكلسون ( ركا ن جلة البا خیسسن 
وطلاب العلم يرحلون فى حماسة ظا هرة عبر ا لقارات أ لقلائة ثم یمود ون الى بلاد هسم * 
كما يعود الښعل محملا بالمسل ٠‏ ثم يجلس هؤلا"٠‏ البا حون فى يلاد هم* ليسرضوا 
شغف الناس‌القی كانت تنتظر عودتهم لتلتف حولهم * نیتالون من علومهم ومما رفهم زادا 
وخیرا عبيقا ٠‏ كما كان هولاء الباحثون يمكفون احيانا على تد رین باجوموا وبا سمصوا 
ثم يخرجون للناس‌کتبا أشبه بد واثر المعا رف مح نظام را شهبلافة عذية ٠‏ وهذ ٠‏ الکتسب 
هی المصاد ر الاولى للملوم الحديثة بأوسح ماتحمله كلمة الحلوم من معنى ٠‏ وهما مرجع 
الملیاه ابا خین وها یستمدین فنونا من الثقانة والمعرفة أعمق بكثير سا يسن 
الناقدون* ) €( 


وکا ن شبید العلم بالكتابة قد صا رام لازط فیما بعد فيتباعد الزمن وانتها*۱ 
عهد الصطبة يعد ألماثة من تاريخ الهجرة تضالت النزعة العربية الى حظر التد رین 
وصا ر تقييد الحلم أمرا ضروريا وخاصة تد رين السنن ( الاحاديث) وذ لك میس در (e‏ 
رواية الحد يث رقلة | لثقة بض | لروا ه وظهور ا لكذ بفى الحد يث عن الرسول (صلمم ) 


(۱)و(۲ ) این خلد ون المقدمة ‏ | لفصل الث لشوا لثلثثون ص١‏ ؟ ۵ 
 )۳(‏ سر : الحضارة الاسلامية فى القرن الرايحالهجرى جا ص ۲۳۱ 
(؟) احمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية ص2 ؟ 
Nickolson : Literary History of the Arabs. P.281.‏ 
(ه) اہن قتيية : المعا رف ص٦‏ ١ہ‏ طجی خليفة كشف الظنون جا ص ۰ ۰*۸ 


2 


TAL‏ نه 


رکا ن السیپا لما شر لتد وین هو الخوف من ذ هاب العلم بوفاة الواء وکان 
أول من تنبه الى ذ لك هو أمير المؤمثين ( الخليفة عر بن جدالمزيز المتوفى سنة ١١‏ ١ه‏ 
فقد أمر واليما امد ية ایی بكرين عبر وین حزم : بالقظر الى فأکان من حد يث روسول 
الله( صلعم ) ليكتبه لخوفه من د رو سالعلم وذ هاب الملما* ٠‏ * رأمر ولاته | زيفشسوا 
العلم وليجلسوا حتى یعلم مزلايعلم* فان للم ليهلك حتى يكون سرا ۰۰ ( أوقد 
اشا رامیر الموینین عمر بن جدا لمزيؤ فى كتابه صريظ بنشرالملم المدون قائلا لعمالسه 
على الامصا رالاسلامية (۰ ۰۰ اما بحن #نمرا هل العلم والثقه من جند ك » فليتشسسروا 
ماعلمهم الله من لك ولیتحد ثرا به فى مساجد هم ۰۰ ) 17 ) طی أن التد رین با لمعفی 
الحقیقی ابتدأ بتدوين الحديث ( نكا ن اول من دون العلم محمد ين شهس ساب 
الزهرى المتوتی سنة 6 ۱۷ه *(۳ ثم شاع امرالتدوین فى الامصار الاسلامية قبیسل 
منتصف الما الثاني من البجرة هوتد اشترك يهضراعلام المد رسة الدينية بمد ینت لفسطاط 
فى تلك الحركة التى كان لها أثر بميد فى خظ الملم وشیوعا لملفات العلمية فسسى 
الامصار الاسلامية بعد ان كان العلماء يقتصرون عى الحظ ويتناولون العلم بطسرق 
أخرى مثل التلتین (۰ ۰ فکان اول من صنف وبوب سحید بن عروبة المنوفی سنة 6١اه‏ 
والربیح بن صبیح المتوفى با لبصرة سنة ۰ ۱۲ه- وسمرین راشد الصنمائى. التفسی 
سنة 40 (هباليين ”570 ) ثم من بمد يسير صنف هشیم والليثين سعد وجدالله ین 
لهيمة ثم ابن البارك وابن وید وگر تدوین الم رتبوییه* وقبل هذا العصرکان 
ساثر العلماء يتكلمون عن .خظهم ويروون العلم عن صحف صحيحة غير مرتية* فسپسل 
تناول المل ۰۳ (۱ ٩‏ وان لجهود طا* مد ينة الفسطاط شل ابن وهبوالليثشين 


(۱) البظزي : الصحيع بکتاب‌الملم جا ص ۳۱ 

(۲) جدالله بن جدالحکم : سيرة عرو بن مدا لمزیز ص» ۸ 
أبن عبد لبر : جامح‌پیان العلم ص؟ ۱۲ 

(۳) ابن تتيية : السارف‌ص ٩۸۸‏ الخزالى : احیاء لم الدین جا ص ۷۹ 
(بولاق ) ابن جدالیر : مختصر جامعبيان الملم ۲۷ -المقریسزی : 
الخطط جا ص ٠155-1١27‏ ۱ 

(؟) الفزالی : احياء الدين جا س ۳۹ -+الجییزی : الخطط جة ف ؟ ١‏ 
و ا اج ا 

(5) القريزى . الخطط جا ص۲۲ (ساپورالسطسن : النجو الزاهرة جا 
۰ ۰۳۵۱-۳۲ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۰۲۲۱ 


وك نت 


سعد راہن لهيمة أثر بحيد فى السا همة ببحض مدوناتهم " فقد كان أبن وهسب 
يفوق بتصنيفه جماعة من الفقها* ! لمصنفين * وله من تصنيفه نحو مائة جز ۰۰ )١(‏ قال 
أبن أبسى الط الرازى الستضی سنة ۲۷۷ د ط نصه : *۰۰ قيل لى بمصران احمد 
بن عيسى المصری المعروف با لتستری المتوفى ١٤٣د‏ قدم مسر واشتری كتبآين وهب 
وكتاب المفضل بن فا لے ٠”‏ (3) 


وكا ن لشيوع هذه المد وتات أثر فى ظهور طريقة اخری للتحصيل والدراسة 
( وهی طريقة الامل» التى كانت أغلى مراتب التعليم وكثيرا ماکان لمتكلمون را للف ويون 
فى القرن | لثالث! لهجرى پتبمون طريقة الاملاه ٠٠‏ ” وکانت مجموعة المطاضسسرات 
القی تلقى بطروقة الاملاه تصعی الامالى ٠‏ )+ 2117 فكان البيحين سلیما ن أول من 
أملى الحديث پجطمحاحمد بن طولون ”۰ نكا ن الاولاد يخرجون بعد الصسسلاة 
الى مجلس لربيحابن سلیما ن ليكتبوا العلم مع کل وا حد ضهم وراق وعدة ظمان *(6) 
وقد أضطردت الحركة الملمية فى القون الرايح أ لبجرى نتيجة لشيوع الورق «واقتصر 
الامرطى تد ريس كتاب يقرا فيه | حد الطلية والمدرسيشج )۰ (*) 


)١(‏ عمرين محمد الکند ی : فضائل صر ص1۰ 


(۲) الذهبى :+ میزان الاعتدال جاص ٥۹‏ این حجر : تهذيب التهذيب 
جا ص 14۵ 


(؟) السيوطى : المزهر فى على اللغة جا ص ١116‏ صز + الح .ارة 
الاسالمية تى القرن الرایحالپجری جا ص ۳۱۲ 

(4؟) الشریوی : الخطط ج؟ ص ۲۱۱ -السیوطی : حسن المطضرة جا 
ص ۰۳۷ 


(۵) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرایحالهچری جا ص ۳۱۷-۰۳۱۱ 


1 مه 


ولم یقتصر الامرعلی ذلك +وأنما كان لشیوم هذه المؤلفات! ن كان بعضها 
يؤلف يتكليف خا غرمن الامراء (۰ ۰ فقد أمر ابو المسك کافورالاخشید ی : عمریسسسن 
سحك أبن پوسف الکند ی يجمحوتأليف كتاب يذكر فيه أخبار مصروما خصها اللسه 
تحالى به من الفضل والبركات والخيرات ۰0۰۰ (۱) 


التخصص العلسي : 

ركان للملوم التى سادت فسى الفترة المبكرة من تاريخ الحياة الحلمية طابسح 
مميز ٠‏ انمدم فيه التخصص ٠‏ فكان المالم الواحد يجميين انراح مختلفة من صنوف 
الملم ( لانه لم يكن هتاك تخصصا دقيقا بين الحلماء كالذى نعلمه اليو » فلسسم 
يكن هناك من تخصصفى الفقه فحسبأو الحديث أوالتاريخ أو دايشبه ذلك بل 
كان الحالم يلم بفروح مختلفة من الملوم ٠)‏ ۲۳۱ (۰۰ نقد كانت حلقة الامام المافعی 
المترش سنة ۲۰6 ى _بالسجد الجامح بمدينة الفسطاط - تدور على كثير مسن 
الملوم المربية ٠‏ تكان يبدأ حلقته بد روس القرآن ثم يأتى اليه طلابالحديسث 
وفى الضحی تد ور حلقته حول علوم اللفة والمروض والشحر والنحوء ۰ )۲۳۱ ( وکان 
جدالله بن وهب‌ین صلم القرشی التوفى سنة ۱۹۷ ه نقیها » محدثا ٠٠‏ ركان 
احد اعالم المد رسة المالكية البارزین۴()۰۰ ( تال عطاء بن رياح : ما رأیست 
قط اکن من مجلس‌این اساك با واعظم خشية فان اصحابالفقه سدم 
واصط با لقرآن خده وأصطب الحديث عند ه يصد رهم كلهم من راد واسم: (*) 


)١(‏ عسرين محمد ين یوسف‌الکند ی : فضائل رص( 

The ين‎ of Islam, Art Masdjid, Vol.3. (۲) 

(۳) یاقوت‌الحموی : ممج الادباء ج۱۷ ص ۱۳۹۹ء آس f‏ : توالى 
التأسيسص 1۲ - النووى : تهذيبالاسماء جا e‏ هءابن 
كان : وفيات الاعيان ج ص ۲۰۵ 

(4) أبن فرحون : الدییاج المذ هب ص ۱۳۲ 

(ه) این حجر : الاصابة جا ی ٩‏ 


1س 


” وان الليشين سعد ( ۹ه / ۵۱۷۵ ) امام اهل مصرفى الفقه 
والحدیٹ مما ”۰ قال يحبى بن يكير : با رأيتفيمن یت شل الليثبن سعد ه 
وما رأيت اكمل بثه ه كان قتیه | لبلد 6 عربى اللسان 4 یحستا لقرآن والنحو والشعسر 
والحد يك حسن المذاكرة *. (۴) 


خضعت الملو والمعا رف الاساامية فيما بحد لعامل التطور الزمنى وشپسدت 
فى القرنین الثا لث وا لرابحا لهجريين مایکن ان نسعه بقد ر من التجاوز التخصصسسی 
العلمى بين ضنوف | لملماء* وقد بدأت الدعوة نحو ا لتخصصتا خذ طابما خاصسا 
ويتثل هذا فى دعوة الملماء اليه( نكا ن الملما" يفؤوزيين انفسهم وین الادبساء * 
حتى تال ابن قتيبة ( النتوفى سنة 47 اه) : ” من أراد ان يكون طلما فلي طلسسب 
فنا واحدا ءوس أراد ان يكوزاد بها نلیتسح فی العلوم ران يأخذ من کل شی 
( ورفم ان شل هذه الدعوة لم تتحقق الا فى وقت متا خر الا ادسسه 
صا ر لابد من تمايز الملما انفسهم با لترکیز على مچال واحد او مجالین تبرز فیبسا 
الملكة الحقيقية التى یتتع‌بها هذا المالم أو ذاك ( قال يوسفبن عد ى( المتوفنى 
صنة ۲۳۲« 5 غير محد ث ومسص ثا غير نقیه 4 خلا مید الله 
ابن وهب هفأنى رأیته فقیها محدثا زاهدا ه صاحب سنة واثار)ء (۴) ودكسذا 
نجد أن بحض| لعلط* امتازوا فى بعض‌المیاد ین دون غيرها *ووما یذکر ان الد عسوة 
الى التخصهرا لنسبى كانت مقدمة نحو تمییز بعض !لحمو ” + نقد خرجت من بيسن 
فنون الاد اب القد يمة مجموعة من الحلوم الد نيوية رلم يكن من الملوم حش ذ لك الحين 
ما له شهج على وأسلوبغلى + سوى الفلسفة وغل لكلام * ثم صا ر لكل من التا ريخ 


أحسنه) ۰ 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان جاص ۲۸۱ 

(۲) الذ هیی : تذكرة الضاظ تجاص ۸۸۳۱ ۳۷ أبن حجر : الردسة 
الفيثية صا 

(۳) أبن تتيبة : المعارف ص ۳۷۵ ابن عبد لير : جامع‌بیان الملم جا مره ۱۳ 
ابن جاعة : تذكرة السأمع والمتکلم ص47 ؟ 1 

(؟) القاض عیاش: ترتيب المدارك جا ص ۱۳۷ س این فرحون: الد یی اج 
المد هب‌ص۱۳۲ : 


WHT 


والجغرافيا واللغة ضهجه الخاص "٠"‏ وتوك العلماء ماكانوا قد ألقوا قيل سسن 
اتف المحا رفوسيلة للتسلية كا انهم أصيحرا لايا لون فى حشد المسارف‌علی تنوعها 
بل أقبلوا على الد واسة الحلمية وطى تنظيم المعا رف وشحروا بط يجب عليهم من طاية 
ومحاسبة فى تد وینما *۰ ٩٩‏ چاه فى مقد مة کناب | لمقصور والممد ود لابن ولادا لتحوئ 
السری المتوفى سنة ۳۲۲ه ( هذا كتا ب نذكر فيه المقصور والممدود » ماکان 
مقيسا ونير قيس ماولفا على حووف المعجم » ليقرب وجوه الحرف على طاليه ويسهل 


استخرا جه من موضعه )۰ (۳) 


وقد كا ن لحركة الترجمة ونقل العلوم وا لسما رف الد يمة آثر كبير فى ظهسور 
بعضالملفات التىلاشك انها فاد ت من تلك الحركة ٠‏ وکان ذ لك بعد مردلسة 
الاستقؤر وضخف المقول الى محرفة ماتحويه الثقافات القديمة ( الاغريقية »را لیونانیسة) 
من علوم ومعا رف .0( 


" فا ن سبيويه الصری يتعثل بأقوال فلامفة الافريق *. (*) 

وقد ألف ابن الداية كتا ب( السياسة لافلاطون وشن کناب‌الشرة ” وهسو 
کتاب‌بطلیموس )۰ ٠"‏ وقد صا ر للملوم الد نيوية كالطبوالفليفة أثر مذكور فسسی 
القرنين الا لثرا لرایح مزا لپجرة * 


۳۰۱ مز : الحضارة الاسلامية في القرن الوایحالهجری جا ص‎ )١( 

(۲) المصد رالساپق جا ص۰۱٠‏ 

(۳) ابن ولاد : المقصوروالممدود ص٣‏ 

(4) أحمد امین : ضحى الاسلام ص ۱۳ 

() این زولاق : اخبار سییویه المصرى ص ۳۵ 

(1) این ایی اصييعة : عون الانباء فى طيقات الاطبا» جا ص ۲۱ اب ياقسوت 
الحموى : معجم الادياء چه ص ؟ ۶۱۵ 


وت 


وكا ن هناك تغییرات أخرى خاصة بعلي الدين ( نقد تميز عم الفقه عن غيسره 
من علوم الدين* واصبح العلما* فريقين: الفقها* والملماء فى الحقيقة ام ۱۱) 


وكانت «تاك طريقتان منهجيقا ن لضرى العلى السائد( النقلية والعقلية) : 

* فالملى اتمقلية ستند ة الى الخبرعن الواضعالشرص ولامجال فيها ‏ للحقل 
الا فى الحاق الفيوح من سائلها بالاصول ** (5 2 ولذلك اختمدرا منف البداية على 
ألواية وصحة السند * فهم‌نیجمحون مأ تا له السابقون وقد يرجحون قولا علب سسى 
قول ويكاد يقتصر صلهم على التحقق من صحة النقل *. (۳) 

” لأن اصل هذه العلوم هی الشرعيات من الكتاب والسنة "0 ۲۲۱ وال 
تمالی : ( کتاب فصلت آیاته قرآنا عریا اقم يعلمون 2437٠)‏ وجاه فى سورة القصر؛ 
(ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل بن مذكر "٠)‏ ومن هذا تنجد ان الآتسسسار 
قد جاءت بالقرآن ا لکریم الكتا بالمنزل على عباد الله ه تكد . احتوائه على جاع 
الضائق دوظية الما رف ءولذ لك لم يكن هم السلمون ا لوصول الى الحقيقة یالبحست 

)۷( ۰ ها ومن أراد الوصول الى الحق هفليحفظ القرآن » ويخ بافیه‎ ٠ 


۳ 


۳۰۲ مز :+ الحا رة الاسلامية فى القرن الرابعالهجرى جا ص‎ )1١( 
٠٠ه این خلد ون : المقدمة سالفصل الراب‎ ( 

(۲) احد امین : ضح الاسام ص١‏ 

)٤(‏ اين خلدون : المقدمة ‏ الفصل الرابح ص8 ؟) 

() سورة نصلت آية ۳ 

(1) سورةالقمر آية ۰۱۷ 

(1) احد نواد الاحوانی : التملیم فى رای القاپس‌ص۲ ۰۱۹ 


ہ1۹س 


وقد ا ختلف منهج أصحا بالعلوم المقلية من دأ رسى الطب وخلافه عسسسن 
النیج النقلى نقد ركن اصحا ب الملوم المقلية الى محقولية الحقائق واتحانه ا ٠‏ 
متخذين اما سبيل المقطق وأما التجريب! لمملى ۰ ( ۲۱ فهم يكمون بالصوا ب وا لخطا 
بعد تمحيص للصول الى الحقيقة* قال ابن خلد ون : "ان العلى العقلية هی 
الملوم التى یقف‌طیها الانسان بطبيمة فكره ويهتدى بمداركه البشرية المی موضوطتها 
ومسائلها وانط؛ برا هينها ووجوه تعليمها ۰ حتى يقفا نظره ويحثه على المسسسسواب 
من الخطاً نیما 213٠6"‏ وکائت هذه الملى قد رسخت فى دولها من قبل ناستقست 
منا هجها ٠‏ 


فيما یتملق بنظم تملیم العلوم النقلية شل الحد يث والفقه فلم يكن هناك 
اجازة یشترط ان يحصل عليها المعام لیکون صالط للتعلیم* حتی پرخدن اسه 
بدزاولة ألسهنة وا نما كان رسم ذ لك كما یقول السییطی : ”ان من طم من تفسسسه 
الاهلية جاز له ذلك وان لم يجزه أحد * وطی لك السلف الاولون وا لصد رالصا لسح 
ركان هذا الوم سادا فى أفرعالعلى النقلية ‏ بثل الا رالانتاء *ء (۲۳ 


ريدو أن الرسم الذى استجد بعد ذلك يمئح الاجازات للقائمين بأسر 
تد ریس‌الدلوم الدينية كان لارشاد طلابالمل الآ خذين عن هلاه الملسساءء 
قال السبوطى ثى الاتقا ن( رانا اصطلح الناسطى الاجازة لان أهلية الشخسسص 


لايحلسها غالبا من يريد الأخذ عنه من البتد ين وت حوهم ) * "1 


(۱) أحمد امین ؛ فحی الاسلام ص۱1 
(۲) ابن خندون : القدمة م-الفصل الراین‌عر۳۵؟ 
(۳) السيوضيةالا تقان جا ص ۱۷۲۸ 
)٤(‏ السیوطی : الساپق جا ص ۰۱۷۸ 


سنة 1 ۳۳ 


وقد أشار الفقهاء الى " انه لايجوز أخذ المال فى ایل هذه الاجازات ولا 
الاجرة طیها 27٠“‏ ركان هناك يعضالاجازات التى منحها اة الفقه لبعض أعلا, 
الد رسة الدينية بالفسطاط " فقد رحل ابن القاسم الفقيه المالکی المتونی سنة ۱٩۱‏ 
للاخف عن الامام مالك با لمد ينة - وقد أجاز له مالك الرواية عنه يقال له : اتق اللسه 
بطیك بتشر هذا العلم ۰۶ (۲) 


وفی لفترة المبكرة ظهرت بحضالبواد رالتى ریما توحى باد راك اة الفقسء 
لممنی التخص.| لد شی " كا ن الامام مالك یقول : " این وهبطلم * واین القاسم 
(Oa o‏ 


أجوراك 

ومنذ البداية كا ن تعليم الملوم الدينية ” يد رسد ون مقايل وقد ذ هیست 
طلائفة كبيرة من الفقهاء كا لحنفية جمیصهم وأبن حثبل وسفيا ن ا لثورى وغيرهم الى انه 
لايجوز ان يأخذ المعلم اجرا على تملیم القرآن والحدیت*۰ (؟2 ذلك لان اتاسة 
سنة رسول الله( صلحم ) وتشييد تواعد الاسام وارشاد باد الله الى الحسق» قد 
استوجبت على الا مين بأمر التد ريس ( ان يكون تعليمهم العلو, الدينية -ابتضاه 
وجه الله تمالی والقيام بتعليم تلك الملى تلوط )۰ (*۲ وفى عصرالصحابة والتابمین 
أزداد التشدد فى عدماخف الاجر عن الحلوم الدينية "۰ فحين فر ضسمد بن ابسسى 
وتار ايا ن ولايته على العراق( 6 ٠1‏ ١ه‏ ) عمن يقرأ القرآن فى الفين القیسسن» 
كتب اليه عمرين الخطاب أن لايمط طی القرآن احدا "2178 ولمل هذا يوضح 


)١(‏ السيوطى : الاتقان جا م۰۱۷۸ 

(۲) التقاضض عیاض: ترتیبالمذارك جا ص07 ال أبن فرحون : الديباج الدذهب 
ص ؟١‏ 

(؟) أبن فرحون: الديباج الط هصبص167 

(5) السمرتندى ؛یمتان العا زین س ؟ ‏ متز : الحضارة الاسلامية ى القسرت 
اللابؤليجف* _ 

(8) ابن صداابر : جامعبيا زالملم وفضله ج١‏ س 1ه این جماءة : تذكسرة 
السامما لمتكلم صن" او 1 طأش‌کبریزاده : فتاح السعادة جاص؟؟ 

(>) البلاذ ری : نتوح البلدآن هه 


12م 


ما أغا راليه ابن خلدون " من أن القائمين بامور ا لدين من القضاء والفتيا والتدريسس 
والامامة والخطابة والآذان ونحو ذلك لاتعظم ثروتهم فى النالب ۰۳ ۲۱۱ وقد فسرض 
الاجرنقط على القصص ” فقد كان رزق القاضی جد الر<من بن حجيرة الذى ولى القضاء 
والقصصی من تبل عبد ا لحزيز بن مروا ن سنة 15 هب آلف د ينار مائتى دینار من 
القنا» ركان عطاؤه ماثتى د ينار وكانت جائزته متاكتى د پتا ر۰(" ومن الممسلوم 
أنه ” قد فرض للمرب! لستقوین بمصر الحطا* الذى كان يعطى لهم منبيت المال ۴(۶) 
وكا ن هذا العطا؟: يشل الد خل الرئيسى لكير من طلاب! لعلم فى تلك الفترة ٠”‏ ولم ٠‏ 
يكن طلب! لملم عملا يد رد خلا ٠‏ وکا ن هذا العطاء قا عا ”ويقد ر من ثلاثة أوجسسه: 
احد ها عند د مایموله | لشخصمن الذ را ری واتساليك*والثائى : عدد مایزمطسه 
من الخيل والظهرثم الموضع الد ی یحله مزا لغلا وا لرخص "۰ فينقد ر کنایته فى نفقتسه 
وکسوته لحامة کله۰ فيكون هذا المقد ر فی عطاء » ثم تمرش‌حالة كفى کل عم ٠‏ ناذا 
زادت واتبه الماسة زيد ٠‏ وان نقصت نقس ٠”‏ وظل الامرطی هذا الامرالسی 
أن أمرالظيفة العياسى المعتصم باسقاط المرب من الد يوان سنة ۲۱۸ه*۰ (°) ۰ 
تأتخذ المرب من الزرع معاشا وكسيا ۰ ونزلوا القرى وا ختلارا ا ا 
بسن لاعال الاخرى الى جانب! لزراعة شل التجارات وفيرها ء 


ولاشك ان مسألة الاجر كانت قد نشأت دن طة د ينية ‏ ولکن عند ما صسارت 
علوم القرآن الكريم طوما تد رس أجاز بمضالا ئة أخن الاجر عن تمليم القرآن س مثل 
مالك ين انس *۰ (۲) وان كانوا قد اجازوا الاجر على تمليم القرآن* فلا ريسب 


() ابن خلدون :القدمة ‏ الفصل السابلا ص۲۹۲ 

(؟) أبن جدالکم: فتی مصرواخبارها م۷۲۳۵ - الکندی : الولاه والقضاه 
ص ۲۱۷-۳۱ الف هبی : تاریخ الاسالم چ؟ ص ۲۷۲-۲۷۱ 

(۳) ابن عبدالكم : السابق ص ۱۰۲ 

(؟) اللاوردی : الاحکام السلطا تية عرد» 1 

() الکندی : الولاة والقضا هص 1۱۷ المقریژی : الخطط جا ص ۳۱۱ 

(1) المقریزی : الخطط جا ص ۸۲ 


1 ترس بو ار اتود 


۳ A 


انهم لم یحریوه على بقية المواضيح المد رسيةء (۱) شی هر " كان أول من سس رف 
اقامة د رس من قبل السلطان بمعلوم جار لطائفة من الناسبد يار مصر فى خلائة الحزيز 
پالله - نزار ہن المعز ب فى وزا رة يعقوب بن كلس * فعمل ذلك با لجامح الازهر ٠"‏ (۲) 
ولاشك! ن الفترة التى حرم فیپا أخذ الاجرطى تدريس! لملوم الدينية كانت تتطلسسب 
من دارس| لملوم الد يثية شیثا من الیسرالمادی الذى يتيح لاصحابه فرصة للتتقسسل 
والترطل للاخذ عن الائمة والعلماء ولذ لك كانت القد رة المادية عأملا هاما فى اذكساء 
ٹرائح اصطبالطکات العلمية لانها كانت لاتشغلهم يطلب المماش ٠‏ وقد ذ هسب 
البسفی الى ان العلم لایصلح الا لاصط ب الحسب رالد ين والسلطا ن( قال ابو بكرين 
عبد الرحمن : أن العلم لواحد من ثانثة لذ ی حسب يزيئه* او لذ ی دين یسوس‌بسه 
دينه» أو لمن يختلط با لسلطا ن ويد خل اليه بتحقة تحلمه ویتفسه به۲ !۲۳ واذا ألقينا 
نظره فاحصة على اعلا المد رسة الدينية بمد ينة الفسطاط نجد ان معظم هبولا٠‏ 
الاعلام كانوا ذوى جاه ونفوذ وكان لبحضهم آملاکا وأسمة ”* نقد كان أ لليسسسث 
بن سمد المثرفى سنة 175 ه كبيرالد يا ر المصرية وطلمها الانبل حتی ان ناب 
مصر وتاضيها من تحت أوامره٠واذ!‏ رابه من أحد منهم ام رکاتب‌فیه الخليفة فى عزلسه* 
وقد طلب منه المتصوران يحمل نيابة الماك فامتنح *۰ (؟ 2 كا كانست له ضياع واملاله 
واسعة كانت تد ن عليه فى كل عام خسة آلاف د يناره ركان قد وصل فالك بن انس 
وعد الله بن لبيمة كلا منهم بألف د ينا ره ٠‏ ° وكانت اسوة بنی عبد الحكسسسم 
مسن وی الجاه والنفون " نكا ن عبد لله ين دا كم عیسد ر هذه الاسرة والمتوفنسى 
1ه قد استقبل الامام الشافی حين تد ومه الى دينة الفسنطاط ووصسسله 


)١(‏ ی ۰ صدالہزیز الاهوائى : التعليم ند القابسصي ٩۲‏ اس وما ذكره مسن 
مراجع» 

(۲) المتريزى : الخطط ج؟ ص ۳۱۳ 

(۳) ابن عدالبر : جاصعبيان الملم وفضله جا ص 71 

(4؟) الذههی : تذكرة الضاظ جا ص ۲۸۱-۲۸۰ 

(۵) أبن سعد : الطبقات الکیری ۷ص ۵۱۷ أبن خلكان : وفيات الاعيان 
ج٣‏ مي ٠‏ 14 ۲۸۱ أين حجر : الرحمة | لخيثية با لترجمة الليثية ص۲۵ 1 
ایو المطسن : النجو الزا هرة ج۲ ص 425ب السيوطى : حسن المطضرة 
جاص ۳۰۱ 


19 ليت 


بالف د ینار وأخل له من ابن‌هامة التا جر ألا آخرى کی يستعهن يها سی 
آمره ٠" ٠)‏ وكان يحض الام الم رسة الدينية يغفاقون على غيرهم من الملنا؛ الرافد ین» 
قال أبو جعفر محد بن جرير الطيرى : 7 لما وردت صر سنة 1ه لؤلت على 
اليح بسین‌سلیبان ‏ فأمر من يأخذ لى دارا قريية مه » وجاءنى أصطبه فقالسوا + 
تحام الى ۰۰۰۰ (۲) 

۵ 


وکا ن عبد ا لرحمن بن القاسم !لذ ی کا ن رئیسا للما لكية بعصی قد ورث عسسن ‏ - 
والدء القاسم بن خالد المتقى الذی کان يعمل فى الد يوان دا يقرب من ألف شقال ٠وقد‏ 
رحل للاخذ عن الامام مالك يا ليد ینة*« 7*) 


وأصلى سحد ين عبدا لله الممافرى المالكى م المثوثي سقة ها ل خسین 
دبا ۰۶ (۶) 


وتذكرأ لرواية التاريخية " ان صالح بن طى الحباسى لما خرج من مصرالسىي 
الشام سنة ۱۳۷ ه ب خرچ ينفر من وجوه أهل مصر شهم غوثبن سلیما ن الحضرن 
وعمرو بن الط رث | لفقي ٠"‏ 03 ) 


(() اكمدى : الولاء والقضاه ص" ؟؟ | ۰ 6) أبن خکان : وفيات الاعیسان 
جاص ۲۳۹ ابن فرحون : الهيهاج المذ هبص 1١75‏ اين العماد 
الحنبلسى : شذرات ألذهب جلا ص ۲ب سيدة کاشف : بصسر 
فى فجرالاسلام ص* 1۸ 

(۲) اتوت الصوى : بممجم الادیاه 'ج1۸ ص ٩0٩‏ 

(؟) القاضی عهاض: ترتي ب الدارك جا س 1۵۹-1۵4 

(؟) القاضی عیاض : افضابق جا ص 1۲۵۹-۲۱۲-۲۱۱ 

(۵) الکندی + الولاه والقضاه ص ۱۰۵ 


سدم بكم 


وسهما: يكن من الامرء نقد استقطب القرآن | لکریموهنومه الد راسات العلميسة 
بالفسطاط ٠‏ وقد تهيأت السیل أمام دارسالقرآن والتفسيره 


غبالاضافة الى تشجیح الولاه وأولى الامرب كانت هذه الد روس تلقى ی 
الطلبة وا لا مین نيه دون قابل لان الملما* الدينيين كانوا يكرهون ان یأخسسة 
السلم على القسرآن أجرا ٠"‏ وتد كان الكثير من أثراد الشعببتطوعسسون 
للتحليم وألد رض ونر الممارف كين 


(1) أبن قتيبة : المعارف ص ٠١١‏ أبن جماعة : تذكرة أ لسامح را لمتكلم ص ۳ او ۱ 
طاش‌کبری زاده : مفتاح السعادة جا ص ۳۲۱ 


(۲) طن حستى الخريوطلى : العربولحتبارة ص ۰۱۸ 


پیکتنا :| ن نعیز بيزنوعين من الد را سات آلادبية فى مصر تبيل الفتح المهيسى 
وها : الاد بالتيطي الذى كان یکتپ‌با للشة القبطية » والادبالرومانی الذى كسان 
يكتب با للنة اليرنانية» وكل ضبطا ‏ فى الواقع ‏ كان يختلف عن الاخر فى الاهمية ونوعية 
الد راسة والحقيقة التى لايمكن تج هلها ان أغلبية | لحدريين آنذاك کانوا يعطون فسی 
الزراعة ويتحد ثون باللفة القهطية بينما یجپلون اللنة اليونانية لفة الكام الروسان۰ 
ومن ثم کا ن النشاط الفكرى للقبط ود رآماسپم الاهيية یترکز فى الاديرة حيث توجسسده 
الكتبات الفنية ه ريأتى فى مد هذء | الاديرة الدير الابيضيسوهاج ۰ ۲۱۱ وديسر 
سانت ميخ ثيل ود یر سانت قار فى واد ی ا لغطيون* 


وکا ن. كل دير من هذ الاد رة وغيرها يذم عد دا ون الرهبا ن | لشتفین الذ يسن 
يقومون بترجمة الكتب اليونائية الى اللفة القيطية وايضا:يقودون بنسخ | اكت بالقديسسة٠‏ 


)١(‏ ويعرفايضا بد یربوشنود ٥‏ - ويوجد بأخميم طی جبل يسمى جبل اد ريب سی 
النیل* ويتاز هذا الدير بحسن البنا* وياللون الابیضالذی اشتپربسسه* 
ولتحق به افنية وأسغة* ويشرف الد ير طی حقول وأسعة مزروعة يحيط بها اشجار 
النخيل ٠‏ وتصفه بمضالردا بات : " ويجرى من النيل خليج طويل المد ی کان" 
السيف النقى من الصدأه ینتپی الى قلمة متسعة ربركة فیپا أمداد المباه 
مجتمحه شی الد ير یفصل بینمهما الدلریق لا یری ثل نزا هته فى زس الشتما*: 
وا لربيح * یتنا حك فى جثياته النو رم وتخضوفیه شتا ق | لزوع وتكثر فيه مصايد 
الطیر ویکون من الحسن فى ظية تمل الهصوه انظر : العمری : سالك الابصار 
جا ص ۳۷۵-۰۳۷ 


(۲) دیرسانت قار من أشهر الاديرة بوادى الند رون بل من أشبر الاديرة الصرة 
جیما ۶ وقد جرت الماد ة بين القبط أنه لائتم تم بطركية ا لبطرك حتى يقسوم 
آلقداس‌نی هذا الد پر بحد تقدیسه فى كنيسة الا مکند رية عذب! ختياره بطبًا 
ویقول الشريزى | ن ا لقا رات ثلاثة اكبرهم صاحب هذا الد ير ثم ایو شتسار 
الامكتمائى ثم ابو قار الاسقف» ووضمت هذه | لجشت‌نی ا خشبية * 
ويزورها القيد. داثا ٠‏ ويوجد بمبذ! الد یر کتاب عير بن الماصلرهبان واد ی 
النطرون ٠‏ 

انظر القريزى : الخطط ج٤‏ ص2" ۲ب ۲+ 


اكه 


رتد ا شتهر بمض ألرهبا ن بجودة الخط* ومن الاشلة على فى لك رهها ن دير توا ن جنوب 
الفیوم ويمتهسرون من أمهر النساخ القیط وأحذقبمء ۱۱) 


ويؤكد لنا اهمية الد پرفی النشاط الفكوى وا لكا فة القبطية ماتشیر اليه بعسسض 
الروايات التاريخية من انه عد نزو القوس لعصرفی عبد الرونان ‏ اوائل القرن السايسع 
المیلاه ىأخذونا من بين الغنائم کنوزا علمية كانت تملا مكتبات الاديرة* وتقول بعسض 
المصاد ر ” واكبر ما حد ثا ن الديرا كبير دیرالهانطون لم يصل اليه اذى لبمده 
عن الاسكند رية ‏ وأظب! لظن ان ماکان فهه من الكتبوالمنسوخات لم پسسه سوه *۲(۰) 
كما أن الند يدر بيؤنقيوس! صقف فقط - قد أوصى وو على فرا شرا لموت يكل ماعند ه مسن 
الكتبالى صديقه موس الذى خلفه مطرانا على الابروشية رکب ترجمة حياته: ۲۳۱ 


وهذه الكتبات الديرية كان ا هم سحتوراعها الکتب‌الد ينية السيحية التىكان 
لزاما على الرحبان قراءتها يوميا الى جائب مايقوم الرهبان بتألیفه من كتب تتضسن اعمال 
الشبد ا* رأخبا ر القد يسيين وترجمة المؤلفات اللاهوتية وتراجممؤسسر,ا لمذا هب لدينية ء 
وايضا تصنيف کتب‌نی الحياة الديرية وقواعد ها * ولم يمن هؤلا* !لرهبا ن بد رأسسسة 
التاريخ الا بتاريخ بطاركة الكنيسة القهطية وخاصة رههان واه ى النطرون ولم يمسن 
القبط با لعلو الا وی اللهم الا عنا يتمهم بالطب وبعض‌ثرکییات الادوية القد يمة الستی 
ترجح‌الی العصر الفریتی ء () 


ونلاحظ 1۰ ن مولفات ا قبط پصفة عمة كانت كثيرا مانتضمن اشا رات الى اسساه 
البطا لمة ود قل یائوس‌پزینون* وبمخرا لاشارات لجذوانية لا رمنيا والفرس والحبعة» (°) 


Munier : L'Egypte Byzantine. P. 87. 0)‏ 
)۲ بتلر : تقح العرپ لصر س ۲۲ 

(۳) تفص المصد رصا1 

Munier ¢ Op. Cit. PP. 87 - 88. (£) 
Ibid. PP. 88 - 89. ` (ه)‎ 


۳۳ ۳ 


وفی ‏ لحقيقة لم يكن الاد با لقیملی أدبا دينيا فحسبه نقد كا زت إلاثا رالد تپویسسة 
فى الاد ب !لقبطى لاتقل روع عن إلاثا رالدينية اذ حخظت لفا بمضالاديرة بعضالاداب 
الد نيوية با لرفم من | نصراف ا لقبط فى المصور الاولى عن تد وينها لارتفاع ثمن البرد ی 
آوالرق وقصرهم التدوين على الاد با لد ينى وهناك كثير من لوثائق وا لرسا ثل التی‌توضح 
الحياة الد يرية وئشاظ الرهبان فى الادیرة» وقد أزد هرالاد بالقبطى فى القرئيسن 
الرابع والخامس| لميلاديين* ثم خمد هذا النشاط نقيجة لاخطباد الاباطرة الوسان 
وحکا سهم وماتعرضت له البلاد من الغزو الفارمی )١( ٠‏ 


والى جانب‌الد را سات الادبية للقبط ٠‏ أنذأك ه نجه الد راساتالادبية 
الما نة الفنية ٠‏ فقد ورثت الثقافة الرومانية الد را سات البطلمية الى جانبالثقافسة 
البيلينية ٠‏ رالواقح! ن ازد هار الثتافة اليونانية الرومانية فى مصر جعلها من أهسم 
مراکز الثقافة والنشاط الفكرى فى الشرق حتى الفتح العری ٠‏ وكا ن اهم المراكسسز 
الملمية فى هرئی ذ لك الوقت مدينة الاسكند رية * وہر من بين الرومان الاب 
الب رعون وا لفلاسفة والملماء وكانت لغة هولاء اهی اللفة اليونانية التی كانت اللغفسة 
الرسمية فى مصرفى الحكومة والكنيسة والسماملات والتجارة» (۲) 
اللغة محفظة پکانتها بعد الفتح العری لمصره 


واستسرتك هسذه 


وتلاحظ. وجود درا سات ادبية سريانية فى القرئین الساد مروا لساب سسع 
المهلاد يين * ورجح وجود هذا الاد بالسريائى الى نتائج غزو الفسرس لالد 
الشام وهجرة كتير من العلماء السريان والادبا ن الى هر خونسا من اضطیسسباد 
الفرمريونقل هولاء لملما والادباء محهم کتیسسرا صن كتبهم رأ ساليبهم الادبيسسة 
وتیل هجرة هولا» الملما* » كان فى الاسكند ية يحض ,الحلا" السرا ن الذين قد سوا 
الیپا پشرنید راسة عملم الطب» وهكذا ظبت اللفة والاد! بالسريانية فى مصر * 
ولاسیما فى الادیسوة التی نزلها هؤلاء السرسان رتد تام بعضهزؤلاء السيسان 
يترجمة بعض| جزا؟ | لکتا با لمقد س‌رکتب الطب الى ألافة السريانية وقد حفظتپسسسا 


(۱) مراد کامل : حضارة صرفی الحصرالتبدلن: مره 1۱-۱۱ 
Munier : L'Egypte Byzantine. 2. ۰ 59‏ 


KES 
)۱۱ ۰ للا کتبسات بعض الاد‎ 


٠‏ وهکذا. استمرت حركة النداط الفكرى التى بدأتها المدارس الوئنية سم 
واصلپا السیحیون طى شواطى* النيل * فظہوب د اسات فى الفلك رالاد ب رالملرم 
اللاهوتبة والفلسفة والطبرقراعد اللغة وغهرها من مختلف الملوم والادابالتی کانمنت 
مد را لانشاط الفكرى يعد الفتع العريى لصره (۲۲ 


وال الس نجاف اق افق کا او ا 
وخاصتا ن الفتح المربى ساعد على انقهاش اللشة القيطية على حباباللفة الهونانية » 
فقد شبد النصف! لقا نى من القرن السایح‌و لقرن لثامن الميلاد یین ( القرنین الاول 
والثانی الهجريين ) نهضة اد, بية قبطية عظيمة تجمح‌یین الطابعين الد پنی وا لد تیوی+ 
ولمل اکبر الحرامل التى ساعدت على هذ النهخة ان نظام.الاديرة قد اصبح فسسی 
ذلك الوق أقل صرامة سا كان عليه من قبل وانه ات للرهبان فرصة القيام بشسستی 
الحرف والاعمال كما : سمح لهم بقراءة الكتب| لد نيوية فى الاد يرة ومن ثم بدأ هسسولاه: 
الرهبا ن الكتابة والتأليف فى الشئون الدنيوية» وشجحهم على ذلك ايذا ايسسور 
الورق ب الذى حل محل البردى ورخس ثمقه حتی صارفی متناول الجيع ٠)۴ ٠‏ 


وكا ن الاد بالقبطى يكتبيالليجة الصعيدية ٠‏ ونجد فى هذا الادب 
لروایات القصصية والاشعا رالد ينية ٠‏ وأشتبر من بين | لقعم صا لد نيوية فى الاد با لقيطى 


)١(‏ وع.ع, .114 وسحمد كامل حسنین : اد ب‌صرالاسالمية مره 
Mun{er : Op. Cit.. P. 90. ۲)‏ 
(۳) ماد كال : حضارة مصرفى العصرالقیطی و Worrel1;‏ .11 رتت1122 

Short account of the 00069۰ ظ‎ 31. 

وتى ا لترجمة المربية لهذا الکتا بص ۱۲۳ ( ترجمة مراد کامل ) 


2ء س 


قصة ثيود وسیوسر. 6 ود يونيسيوس ووترجم!لى اوائل القرن الثامن المي لادى * 
الثانى البجرى ‏ وبطل هذه القصة صانح‌صی خدب الحظ ولغ طصب ابراطور 
أليونا نه كم حد ث بمتحض| لصد نة | ن التقى بصد يق تبدای له *فمينه ركيسأ لاسائفسة 
العاضمة اليضانية» كذلك نجد من بینالائا رالادبية القبط يحض اجزاء من تصسة 
الامكتد ر ترجمة الى الذبجة الصميدية* وقد أوهه هذه القصة الى بعض| اكتساب 
٠‏ القبط يكتابة روأية تجیز والقبطية الاصل ٠‏ وهذه القصة والواقع كانت تاريظ خياليا 
لشزو تيز ملك ! لفرس لمصرء وتد ل هذه القصة على ودأتهة عظيمة ود ى ماکان يعانيسه 
القيل ل من کیت وط الحكام الاجانب ۰ وقد ره الكاتب فى املوب رواشسسی 
)1( 


آدپی راقع * 

ونی ا لقرن الظمس! لپجری( الحاه ی عشر المهلاه ی ) عنى احد الاساقفة 
القبط وهو الاسقف انیا اثناسيبس اسقف توس‌فی صرالعلیا بد راضة اللشسسسة 
القبطية وقواع. ها وخاصة | للبجتين الصحيدية وا لبحيرية طی نمط د راسة تحسس سو 
اللغة الحربية وقرا قراص ها » وقد أخذت اللپجة البحيرية آنذاك تحل محل اللهجسة 
الصميدية فى الا حمية وفى الد را سات الادبية* ٠‏ وخاصة انما اصبحت لفة اكتيبسة 
الرسمية منذ عبد البطرك انبا خريستود ولس نی القرن الخاس البجرى ( الحادى 
عر الميلادى "(٠)‏ ركان ذلك فى عبد الظيفة القاطى الستنصريالله* 


والرث من ذ لك كان معظم ! هتام القبط فى صر الاسلامية كماد تهسم 
دابا با لعلوم الد ينية رالكتاية عن اعا ل القد يميين ومن اشتهر تهر با لورع والتقوى وترکزت 
هذ ه‌الد رأ سة بصفة حاص ئی فورالعبادولاضیا فی الاد پرة» وكأ ن من مميسزات 


= 


(۱) ماد کامل : : حضارة مصرفى العضر القيطى ص۱۱۱ سب إل 
William, H. Worrell sg Op. 01. PP, 31-32,35-6 ۳‏ 


وفی | لترچمة المربية ص ۱۸۵-۱۲ 
William, 8. Worrell : Op, Cit, P, 46 (۲)‏ 
والترجمة العری ص1۸1 


٠‏ الام با لقهطى القصصى القصيرة لحياة الرهبا ن نی الاديرة» وكان هذا النوع مسن 


الاد ب يرس نی الواتح الى التهذيبوالاصلاح بين طمة القیط "٠‏ ركذل ك 
کا ن القبط. كثيرأ مایولفون كتيا فى آداب لكنيسة واقوسالحباد ة ومايشابه ذلك 
عن الد راسات الد يثية التى كانت تجذب! هتمامهم دافا (۲) ' 


واذا کان هو فأ ن النثر فى الاد بالقيطى.فى مصرالاسالمية 6فائنا تنجد 
أن نظم الشعركا ن بت عتص لی سه الا انیت والتديسنون الفية 81 السی 
جا بالاشما را لكنسية التى تتضمن الصلوات وبعض المزامیر من الاتجیل وهذه 
الاشمار تسى ( الايصاليات ) وحذه التسمية ها خوذ ة من الكلمة القبطیة ( بصالموس) 
وسسنا ها مزمورء اما الاشما رالا خرى نتسمى ( الهومات ) وأصلها من الكلمة القبطية 
( هوس ) ومحثا دا التسبيح * وحرکز هذ هالاشمارنى كتايين هاا الابصلمود ية 
السنوية رالابصلمود ية الكيبكية» (۳) 


وما يذكران الاد بالصميدى فى العهد الما خر قد كتبنن اسلسوب 
شمرى وبالرغم من ذ لك لم يصلنا من أشمار القيط سوی‌ط قد كتب با لفييٍ ٠‏ وکانست 
تمتاز بالصبغة الد ينية* ونذكر من الامثلة على ذلك قصة آلام المسيح ٠‏ وکانت الاشمار 
الصميدية المتأخرة والاشما را لفيومية تكب فى | سلوب وطفى بحت ولم تلتزم نهج 
الاشعار الاغريقية* ولم يكن ذ لك ممیونا من قبل نی الوثائق المصرية الاولى « وكانث 
هذه الاشمار لاتقيأ بل تلحن» وتتضمن ممائى هذه الاشعار 6 الكير سن 
العا الادبية والحكم ۵ وأولموا بصفة خاصة بأمثال سليمان وقصة ملكة سي ۵ كذ لك 

قصة قسطنطيين وظهور ا لصليب رواية خيالية *ولكتها د ينية ٠‏ وأما تصورصم | 
OEE‏ ا معا (1) 


The Encyclopaedia of Islem. 701.2, Art Kibt.P.1002 )١( 
17 مراد کامل : حضارة مصر فى المصر القيطى عره‎ ۲۱ 


۰( تفس الەسد رمر(۲ ۱۲۲-۱ 


(؟) ولیم ورل : موجز تاريخ القبط مره (س ۱1 


س س 


وتذكر محض| لرا جع الحد يثة أنه " لاتستطيحاللغة التهطية أن تفخر بشمسواه 
مجيدين أو رين ستازین أو فلاسفة *أو أحد من رجال الملم الفحول ٠‏ فجسل 
الادا بالقبطية دينبة: لقلةط كان لد ی القيط من طم رفصاحة سا سيب اهمال 
لختیم وعدم انتشارها فى العالم مع انه لاتكاد توجد لخة أقدم من لفتهم أوأفسب 
منها .أو ذات اریخ مجید کا ریخها ء (۱) 


واستمرت دور الحهادة لقبداية س أى الكتاشروالاديرة ... طوال تاريخ مصسسر 
الاسلامية مركزا للد راسة والعلم “وكا ن فى كل كنيسة كتابيا نلغة التبطية عن حياة 
الابا* يقرأه القسس‌صباح كل یوم ٠ولايسمح‏ لاحد ضهم أن يقتنيه ٠‏ وترجت یر مسن 
هذه !اكتسب الى اللغة العریةه (۲) 


¥ 


وقد أدتم جل | لبطا رك بمفة خاصة بد رأسة الملوم | اكنسية نتتحد | نررايسة 
القبطية عن | هتمام | لبطرك شنودة بالعلوم الد یایتہ فى عهاء الامير أ حمد بن طولين ‏ 
فتقول * وكان هذا الاب كتير الا هتما با لكتبا لبيعية .حت 1د كان له 2 من النساخ 
ينس ون له کتبا * وکا ن لايكتب لهالا قوم طماء جيدين ورين بقرادة الب ماخلا 
خلوطهم © وكان1ذ! فرغ له كتاب يفرح به » کا یفن ببنا* ببيسة 6 فیامران یساغ 
عليه ذ هیا وفضة ٠٠‏ ”* 1 


Butlers The Ancient Coptic Churches, 1.2, P.247. 0‏ 
كأ ن ألا دتما با لد ين وا یتملق به من صفات قد ط* أ لمصریین ا لدميزة ٠‏ والواتسح 
أن اط ر قدماء المصریین با هی الا مظهر من مظا هر اك‌يانة الدمرية ا لقد يمة* 
وا ن کل ماناپرفی دصر القديمة من قن وعم کان من | جل خدمة الد يسان» 
ومد نية قدما* الصریین مد نية فنية» واکنها نی العقيقة د ينية قبل کل شی*۰ 
وذ لك على عسل لمد نية أليونانية التى كانت فلسفية أدہية ومن المموف ان 
الحذا رة اليوتا نهة قد ا لتقت با لحضا رة المصرية القد يمة وامتزجتا ومع ذلك اسل 
المعريون يميلون الى الدین وبابتحلق به ولم يتناولوا | لعلوم ' لفلسفية یفی» 
من الا حشیام* انظر : محمك کامل حسنين 0 اد ب مصر الاسلامية ص۷ 

Butler : Op. Cit., ۲۰ و‎ P. 960 (2 

([۲) ابن القفع : مير الاباء البطا رکة م۲ جا 1۳ 


ماد ۲ مب 


وتتض ث ا نرواية ! لقبداية ايضا عن | حتمام هدرك غربال بن تریله الذى 
عاصر الخليفتين الامر وا احط نظ الفا طمن با لحل والكتب المختلفة* فتذکر انه كان عاللا 
جیرا وانه كان مجتهدا فى قرا*2 الكتبوتفسير محاتيها والیحت نها » تاسخ جيسد 
قبحلى وعرین ينس لتفسه كتب كثيرة ومجلد ات شترا ها من كتبالحتيقة والحديقسة » 
ما يصلح لليومة المقدسة والدين الصيص ٠0‏ 1(.5) 


وس بين المرضوطت التى كانت الاد يرة مراكزا ل رأستيا والتدنيففيها تاريخ 
بطاركة الكنرسة التهداية » وطقا موا به من الاعمال هوط تم فى حياتهم من‌کراسات 
وعجائب * ركانت هذ السير مكتوبة باللفتين القبطية واليونا:ية* ويؤكد الك 
ماذكره ساوير بن المقفع فى مقدمة كتابه : " سير الاب" البطاركة * حیت‌انسه 
لما عزم على تصنيف هذا الكتاب جمع ترا جم البطا ركة السابقين لغصره من ألاد.يسرة 6 
وخاصة د ير القدیرابی قا رود يرالسيد ة بنهيا رد یا رات اتدموه الى .بانس سب 
ماکان يكنيسة الاسکند رية» وهذ ه السير والتراجم كانت با للفتين التمطية واليونانية» 
وانه عمل يسا ة پمض| خوانه القبط على ترجتها الى الا الديية لف 
الدسر الذى كان پدیش‌فیه( ای النصف آلثانی من القرن الرابعالهجرى (العاشر 


المیلاء ى ) ثم أخاف اليما تراج البطا ركة الذین طصرهم وشاهد اعالهم وماتمرغط 
سف 


ع 


لد من انصحاب وما تم ی أيديهم من معجزات * 


فلءا عزم الشما س‌موحوب‌بن منصور بن شوج الاسكتد رانة على تكطة هذا العمل 
العلثى العذایم الذى بدأه ساويرستال : " انه لما كا ن من تقدم من السلف الاخيار 
رزتاا الله يركتيم ه تد اهتم وكتب سير البيصة ورتبها وشرح أدور البطاركة على کرسی 
لبشير باری مرقء.ا لاتچیلی بالاسكتد رة وم جری لهم وط أظهره الله سبطنه عطسی 
أيد يهم من العجاعب وأيد هم به من ا لصبر والججاد وتوة الامانة وارشاد هم لرعيتهم * 
رحد ایتهم ابا شم الى الامانة المستقيمة وتحليمهم الوصايا الانجبلية كما أمرهم السرب " 


(1) المصدرالمابق ٣٢‏ ص1-56؟ 
(۲) این الضفع : سيرالاباء !لاا رک م۱ جاصاس۸ 
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جل اسمه * اا التادای* البائس أن اجس سيرم واكتيه! ليكون ذلك بيط لسسى 
ولمن يقراها بعد ىه » *(۱) 


وکا ن بركز نښاط هذا الوا هب الاد يرة ایض کمن سبقه وساع هى هذا العمل 
الاسقف الذى اع ساويرسسمن تيل فى الترجمة الى العربية وهو ابو حبيب ميخائيسل 
این بد ير الد مشپوری+ویصف موهوب طوجد ه من هذ السير فى الاديرة اللا : " فوجد نا 
بد يرا لسيدة بشهیا شبا سيره اثنين وا رحن بطوكا من باری موقسالانجليلى السسی 
سیمون» ووجد تا فى د پر الشهید تاد رس‌سيوة اريحة بطاركة من الاکسند روسالسى 
.یال وهو تطم ستة وا ربحین پطرا > ووجد نا فى د یر تبط ایضا سيرة تصحة طا رة 
من انباسنا الى شنودة وهو تام خسة وخسون بطر ٠‏ ووجد نا فى دير اہی ا ر سیر 
عشرة بطلا ركة من ایال الساد مرو لخسونالی سا نوتیوالخظسووا لستون كتبها انیامیظئیل 
أسقف تنيس وهى بخط لقوط ا لرا هب” نلما جمح هذه السير هیا فى كملة الک ساب 
بكتابة تراجم من خاصرهم من البدااركتوماقاموا به من اعان ٠‏ (۳) 


ومد ذلك اکمل هذا العمل الحظيم یوحظ بن داعد بن یحیں بن مین ا 
المسروف باين التلزى الكاتب ٠‏ الى جم سيسرالبطاكة التى انشبی مودوب سن 
كتابتها ٠‏ ثم زاد ليما سير من صرهم من البطاا ركة وشا هد أعمالهم #وحضرقد اساتهم 
ی( 


منلاحظ اهمية هذا الا ب‌نی تا وخ مصرالاسالمية اذلم یقتصرعلی ذکسر 
تیا جم البطا رة القبمل وأعالهم فحسب هيل انه يضم کثیرا من الا حداث السبا سيسسة 


(۱) ابن الفح : سیرالایا* البطا رک م ۴ چا ,۱۵۹ 
(۲) البصد رالسایق ۱۱۱-۱۵۹ 
(۳) تقس‌الصه رم ۲ ج٣‏ ع ۲۲۳-۲۲۷ 


> لاس 


والاتتمادية والابصاعية ٠‏ ضراء كيرا مایدیرالی صلات صر بالخلافة الاموة سم 
بالخلاثة الحباسيقه ويذكرا سء ولاة مصر وموذفيها ادا ريين والحاليين» ويتحسدث 
عن استقلال حرعن الخلافة المباسية فى عبد الاصر ا حمد بن طولون» كذ لك شسری 
فيه طيشير الى * (ج مصر وا یا داعا وماتتمرضله اليك من سنوات القحط والفساه 
ذلك الى جانب ررابات كثيرة عن الاعباد والصور الا جماعية المختلفة ومعسسسسض 
جوا نب | لحبا 2 | لكنافية» 


ونستدایح! لتول بان الترن الوایعالبجوي ( الماشرالصانهی) تد تميسز 

بكثوة ا شهر ثيه من المخطوطات با للهجة الصحيدية فى الاديوة المختلفة ٠‏ وکان 

القهن آنذاك يكتبسون على اليق٠‏ وكانت الصفحا-:كبيرة ه كا کائت الکتایسنسة 

تتميز با ل : روف | لكبيرة * وکا نت تختلف کل الا ختلاف عن | لمخطوطسات التی ترجسع 

الى التسرن الساه رآ لمپلادی شلا ٠‏ وکانت هذه المشلوطضات تتشمن ثشسسی 

الوائسح » الآدا بالصعيدية القديسة شل الاب المقدس‌وسیر ‏ لقد يسين وا لمظات 
وا الى ذلك ۰ (0) 


شبك الحسرالفاطسی بصفة خاصة نهخة عنايمة لاد با لقبطی 6وهذ» | لشهضة 
تتشل فى توجمة الککبا لقبطية الى | لاغة الحربية وتصنیف | لكتب الجد ید ة با للخسسة 
المربية ایذا وین هذه الكتب اد بتا ریخ القد يسين وحياة 1لا ب شنود ة والاب‌باخوم 
والأب باخون والاب بیزنیتوسونیرخم ٠‏ وهف |٥‏ لتوا ریخ تتضمن أطراء وتقييظا لهؤلا” 
القديسين اكثر منه ط ظا أوتراجما لحياتهم ١‏ 3۱) 


وكان من بين الحلوى القى يتم بها القهدا. + السحروالطب » وکانوا فسسى 
الغالب ینظوون الى الطبعى انه نوع من السحوه ولم يواجه القيط ای ا راض 


-۱۸ ولیم ورل : موجز تا ریخ القبط صه‎ )١( 
The Encyclopaedia of Islam, 701.2. 2. 1002. - (؟(‎ 
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على الصمل فى هذه الميادين » وال تاريخ مصر الاسلامية ومح ذلك لم صل 
الینا من كتابا. القیط فى هذا الشأن الا قد را قلیاد» ولم يكن هناك فاصس.ل 
بين ا لنصوى! لدابية هين | لتصوس| لسحرية» و نت هذه الكتايات فى الما لبتتكون من 
تقوات یختس‌کل منم1 بمرنىأو ألم معين مج الاها رة الى نوع المتاقير المناسية لعااجة 
ثم تحتوى هذه لكتابات طى بحض لکلمات المبهمة یحضپا اسماء ملاتكتوا لیس ض الا خر 
ليمرزلا خناوطا على هيئة حروف بشرنرا لا یهام وكات القبط يتخذون الحظقير من كسل 
صد ر مدكن * 00 


وی هب پحض| لكا ب المحد ثين الى ان الثقاذة القيطية 4 مرت بسا حل ال : 
أما الاولى نکانت قبل الفتح المریی للصره فیا كان الاد ب القبطى يقف جنيا السی" 
جنب ما لاد با لیونانی رکا ن مکتوبا على ورق ! لبك وريرجدتا ريخه الى القرن الماد س 
الميلادى او ناقبله وی بحضألاحيا ن كانت الكتب تجمح‌یین | نلفتین الیونانیسسسة 
والقبطية ٠‏ أنا المرطة الثانية فهى مرحلة ضمف شأن الذذة اليونانية رآد ايها «وانتماش 
اللغة التبداية وآهایها غب‌الفتج العربى لمصرواستقوار !.عربتى البلا المصرية* 
رتد أ وفع هأ ن القیط اليماقية آنذاك وكا نت الاد با لقهطية تون باللفة القهداية 
وح نا دون اللخة اليونانية» اما المرحلة الثالثة نكا ن التبط خلالها يؤلفون كتبهسم 
فى مختلف المبالات باللفة العربیة* وقد بدأ تقرييا نی أواخر القرن الوایح الپ‌جری 
( العاشر الميائدى ) يمد ان اصبحت اللفة الحربية هی االغة الدارجة فى مسر 
الاسلامية» وصارت جميح الكتب فى الد راسات الادبية والد ينية تلف باللغة السرية 
منة. القسرن المایحالپجوی ( الثالث عشرالمیلاه ی ) أو تبسل السك 
بتنيل (۲) 


وترکد نا البمثات الحلمية الا وربية والامريكية الى د ير سنت كاترين بشبه 
جزيرة سيئاء نی الحصور الحديئة ( ای الترنين التاسخعشر واالحشرين ا لميلاد يين ) 


(۱) ولیم ورل : موجز تاريخ القبط ر۱۷۸ 
Butler: The Ancient Coptic Churches, T.2. PP.254-255 (۲)‏ 


5 و ۳5 


إن الدیرکان دائط المركز الحلی لسیحی مصر ءوأنهكان يضم کتبة يوجد پا 

آلکتب | لدينية وا لد:بوی2* ود ث فى القرن التامح‌عشر أن وحلت بحثات علمية روسيسة 

وألمانية الى هذا الدير للاطااع ىما تضمه كتبة هذا الديرء ثم جات يمثة امريكية 

فى القرن الحشبین ( ستة * 55 (م  )‏ بحثة طور سينا" لتطوير ! لمخطوطات با لميكروفيلم 
واشترك‌نی هذ ء الرمثة احد دلما* كلية الاداب يمطمحة الاسکند رية »وهو اك كتسسور 
عزيز سوريا ل عداية 6 الذى وضع نها رمی‌علمية تدليلية المخطوطات | لحربية | لمحفوشة 

يكتية هذا الد بر والتى ترجعالى أقدم العصوره (۱) 


وفى آرا شر اسنة ۱۹۱۲ م اشترك أحد علماء كلية اناد ب بجامعة الاسکند رية 
ایا وهو الدکتور جوزیف نسيم معبعثتى متشیجان وبرنستون بأمري! فى القیام پیمض 
الد أ سات الننية رالاثوة والتارينية فى دير سنت كاتوين المذكزر آنه ۰ 17) واد 
اسفرت نتائج هذه البحطات العلمية ضري مك ى ثرا" اكابة الا ير لحعتى وا تمه 
من : لخطونات والوئائق التى ترجدالى عصور تاريخية مختلفة 6والتى تدلتا طسسسی 
بى », اكا ن عليه اله ير من أهمبة بالغة من النشاط الفكرى للقبط نی مصرالا سلامية * 


رتد اسفت نتائج هذه الد راسات على ان كتبة هذ! اك .ر تحتوى على اكثر 
من خسة آلاف سخطو ط ورثيقة* ويرجح تاريخ هذه المغطرطات دا لوا ق الى الفتوة 
بابین أ اقرنرن لساك مرا لتاسح عضر ا لدیاند يين *وان هذه المخطودات وا لوتا دسق 
مكتوبة بنفآت معد »2 عن الحربية والسريانية وا لجشية را لفا رسية را ليونانية وا نسائفية 
وا لجورجا نية را للاثينية والارونية رأ لبولونية «واكثر هذه أ أسخطوطات فى اللاه سوتن 
والكتمبا اكنسية و لدينية * وضها ماهو فى الفلسفة والموسيقى والرياضة وا ف.ك 
را لت ریخ والجغرافية والطب والقانون ٠‏ أا الوثائق تأظبها رب 
العوية والقلیل نها باللخة التركية وحذه الیائق‌نی الخالب تتضمن ودا 
ورا سيط ودئشورات وما دات وحجبط وا مر ادا ة راق ما برجعالن العصر 


الفا ۰ (7) ۱ 
)١(‏ عزيز ريال عطيه : القبارس‌التظلية لمخداوات طور مهنا* الحربية 
صما ے1 


(۲) جوزيف نشیم : د رأسة وثائق المصرين ' لفاطى راا يوی بكتية سانت 
كاترين مر ۰۱۷ ١‏ 

: عزيز سوال : الشها ربا لتحليلية جا مر ؟ 171+ جوزیف نسیم‎  )۲( 
۱۸۱-۷۱۸ د رأصة رثا تن ا لحصرین | لقاحنمی‌وا “يوسو عر*‎ 
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ومن بين مخطوطات الد ير + مخطوطات لاقدم الق جم المربية لبعضاسفار 
العنهد ين القديم والجدید پا لخطين الكو والنسخ * ومن بين هذه ا لمشاوطسبات 
ایضا التراجم المرية لمؤلنات القديسريوحنا الدمشقی الفیلسوف الشهيرفى عبد 
یغی أمية» وکتا ب طبالمیون لعلى بن عيسى اوا کتبا لصلوات والتفاسير وتا رسخ 
حباة آباء | لكنيسة روا : نين الرهبا ن وغير ذلك من ا لكتب! نمسيحية البحتة ثا ن مكتيسسة 
الد پر تزخربها ٠‏ ومن الملاحظ أن هذهالمخطوطات تنتهى بما يسس القلوفونات 
Colophons )‏ ) ویتضص بحضپاً محلوطات» تا ريخية ذات اهميةبالئة 
لفهم .حواد ث الحصر! تذى يسجل فیها لکاتب‌مایتششه هذا الجر الاخیسر سسن 
المخطوطات ٠١‏ (۱) 


رسا تجب رالاشا رة اليه عناية القبط. وظصة الرهيا ن شیم نی الاد يرة بتجليد 
التب وا لمخطوطات ه وزخرنتها ۰ والواقع‌ان ن تجليد الكتب وزخرنتيسا فن ممسرى 
قدیسم ثم ازد هر هذا الفسن فى مصرالتبطية وخاصة بين الرهبان ووكسسا ن 
I‏ كاين اف هأن خایشپیم بنسخ الاتجیسل والکسسب 
الدينية ٠‏ (5) 


ويؤكد قيام الرھہا ن فى الاديرة بهذا الفن ط تمتاز به مخطوطات دير سنست 
كاترين من التجليه والزخرفة ٠‏ ونذكر من الاءثلة على ذلك مخطوطات ترجع السسى 

التون التاسموالعاشر والط د ى عمر والثانی ضرا لملادية ( الثالث والرایسسح 
پا لخاص‌را لسا دسا لپجری ) وموضوع هذه المخطوطات الم القديم ار مجمورعة 
مزا مير وتسا بیج ورسائل بولسوا لاناجهل الاريعة هوغیر ف لك من الموضوعت | لد ينيسة 
البحة ٠‏ وقد جاه نی وصف بمض هذه المخطوطات انب مثلفة بشلاف خشبى یکسوه 

جلد بنى داکسن 6 مكتوب عليه يا لخط الکونی ء وا حیاغا اخری يكون کتوب‌با لخط 
الس ۳(۰) 


)١(‏ هريز سوريال : الفهارسانتطيلية جا ص ع۱ 
(۲) زكى محمد حسن : بعض|لتأثيرات القبطية م۱۷ 
 )۲(‏ عزيز سوريال : الفها رس التحليلية جا ماه 1717-51-3 


e ت؟‎ 


وجاء ی وصف بعش لمخطوطات الاخرى ان غلاقه] خشبى يكسوه جلد 
بغی ومزین بأشكال هندسية لی الطراز المربى وسحشو بقما ش‌کتایی ظيظ ومكتوب 
بالخطيت الكونى والنسخ ۰ 7 ) معضبا مغلف يلاف خقبى کو بجلد بنى مزيسن 
ينقوثريا رزة ومكتوبة با لخط | اكرنى ٠‏ (7) 


وجا* أيذا فى وصف بحض هذه المخطوطات ان غلافها من | لخشب! لکسسو 
بالجلد البنى الخامق وانه من الواضح انه كان مرصما بحليات معدنية لم يق 
شہا سوى حلية واحدة وصليب تحس‌تی نتصف الخلاف الايسر * وكان ذلك فى 
القرن الساد سا لهجری( الثانى عثر المیلادی )۰ (۳) 


ويبد و آن فن تجليد | لكتب وا لمضاوطات فى مصر الا ساامية قد يل سد اه 
فى القرن الخاصر! لهجرى ( الطدى عفرا لمیلاه ی ) وان مصر صا رت تصد رالى 
بلاد الشرق الادنى كيرا من المخطوطات المذ هبة را لمصورة الرائمة الجمال ٠وهناك‏ 
انجیل يرجم تأ ريخ نسخه الى سنة ۰ ۰۱ (م وهو غنى جدا بزنا ره رألرانه الزرقساه 
والحسراه والذ حبيةء (؟) 


وتد نقل السامون عن | لقبط. ! نتتماسهم یتجلید الكتب وا لعفاية بزخرنتبا 
ويمكن | لقول ان المسلمين ص ينون للقبط بمهرفة ا لمصض ای ماجمع من | لصحف بهن 
(* ونتج عن ذلك عناية السامين يتجليد القرآن الكرم » 
شأنهم نی ف لك شأن عاية القبد. يتجليد الانجيل وا اكتب !لد ينية ٠‏ وسا ورش ه 
السلمون عن | لفن القيطى فى صناعة التجليد اللسان الذى عرفه ا لسجلد ون فى 


دفتی کتاب مشدوں ۶ 


)١(‏ عزيز سوريال : الفها ر سالتحليلية جا ص ٠٤١‏ ل 
(؟) المسد رالسایق‌ص ۱4۵ 

(۳) تفسالسه رص ١96‏ 

۱۰۱ زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص‎ )٤( 

(۰) نفسا‌لهد رصا ۱ 


۲ 


فى الاد يرة التيطية» والواقع ان جلود بحض المط حف المضوظة نی دار اقب 
اي تلا انرا قي ا * كط أن يعض هذه الجلود مزين بزخارف 

تبة قبطية | لداسیاوه ۰ (۱) ولمل ذلك تاتجسا عراعساد السلمين طسی 
0 فی تجلید کتبہم » فی كثير من الاحيسان أو تأشرهم لین القیطلی فسى 
ذلك | لحین» 


آذا كان ذلك هو شأن الثتافة والاد ب القبداى فى «صرالاسلامية نی ذلك 
العمر ( من سثة * ؟ هالى سنة ۲۷ هه = ۱ آس۱۷۱م) نجد أن اليهود أيضا 
کا ن لهم ثتانتهم وآدابهم.! لظصة بم * 


وكما تمیزت الثقانة القبطية وآدابها بالاهتمام بالد ر اسات رالملم الدينية 
ققد احتم اليهود پالد راسات اد ينية رالعلوم العهریةه 
تجاهلها اننا نكاد لانسمح‌شیتاً عن الیهود ود ورهم فی الحجتمح! أمصرى قبل 
النصف الثا نی من القرن الثالث الهجرى ( التاسم! لمیلاد ی ) وطيه نجد ان ازد هار 
الد را سات الحبرية وا لاد با لیپود ی فى مصر كا ن حوالی أرا خر القرن العا لث وأوافل 
القرن | لوابسع الهجری. ( التاسوالماشرالملادییسن )۰ وتلاحظ بصفسة 
عأمسة عدم اهتصام مؤرخى مصر الاسلامية © السلمن منم والقبط بالاشارة نی 
كتبهم الى الیپود » ودورهم فى الحياة المصية »وس ثم كان جل اعتماد نا یکاد 
يقتصر على المصا در الاجنبية الحد يثة التی تحتمد على بعضا لوثائق ولص ادر 
اليبودية( وخاصةال «تتده6 دوه ) التى نقلت‌الی‌اوروبا وأميكا فى 
القرن التا سحعشر الميلاد ىه 


کا ن جل اتام أليهود كما ذكرنا من تيل بالد راسات الدينية العبيريسة 
ود راسة اللغة المبرية وقراعدها وید راسة النلسفة راد خالها فى الد راسات الميرية» 


١۸ا زکی محمد حسن : بحعض! لتأئيرات | لتبطية م۷‎ )1١( 


STF 


وقد زاد فى نشاظ اند راسات الدينية والادبية ماکان بين الرانيين وا لقرا ين 
من جدال ومتاناسسرات ٠‏ وهذا النشاط الفكرى الواضح يتمثل فى جپود آحسسد 
اليهود الرهانيين ويسى سميد الفيوى ( وقد تح ثنا عنه فى القصلالاول من هسفا 
الباب موقد نذأ با لفيو, ورجد بيثة مناسبة لتوسیح مدا ركه ومعا رنه عن الملوم والكب 
اليبودية: ۱۱) 


وقد ألف سمید الفیوی عدد! من الکتب ليپودية باللفة العربیة» كان 
له علفات نی المقائد والمذ! هب » كما أنه قام بأول ترجمة عربرة للتورا ه( أى کناب 
اليهود المقدس ) معاضافة بعضالتملیقات والتفسيرات رالشريح لبعض محتوياته » 
حقى يسهل على عام اليهود فهعه واستيعاب ٠ا‏ جا* فيه كيا قا بد راسة علمية لقواعد 
اللخة المبرية وسنف معجما لها محطيقابلها باللخة المويية أى انه صنف موسا 
جرا عر . (۴) 


۱ وکا ن هذ! الیپوه ى أول من | هتم بد راسة الفاسفة واد خالها بين الد راسات 
لیبودیة ومن ثم يعتبر مبتدح الفلسفة الدينية فى | لعصور ا لوسطى + كنا حس ل م 
فى د راسة التلمود الذى يتضمن شراثم‌وسنن الیہود كنا اهتم بد راسة أد بالقراءين»* 


Mann : The Jews. 2.1. 5. 0)‏ 
The Itinarary Benjamin: T.2? P.244 et,‏ 
Maurice Fargon: Les Juifs, P.115. (1)‏ 
(۴) الترا؛ون احد طوات‌الیبود الثلاثة ب الربانيون والقراءئون والساس رش 
۱ وکا نت لهم مدارسپم الظصة فى الد راسات الحيرية والاد ب‌الیهود ی*ونیخ 
منهم فى اوائل القرن الحاشرالمیلاد ی عدد كبير ضهم سلمان بن جروهمام 
b. Fort -‏ صوده1ه3 2 - الد ی کان اول من صنسف 
کتایا فى تفسير التواره ونأةثرايضا الكتبالتى تد ور حول المعتقسدات 
ومنجم أيذ! مينا هم غنی 01551 تمطمدهل فى مدينة الاسكندرية 
واشتهر بنظم الشهرء وازد هرت مدا رس القراءين نی الاسكند رية فى القرن 
٣ ۲‏ اتظر 0 The Jewish Encyclopaedia,‏ 


ت۱۷ ۲۲ ينيد 


وستفکتابا فى صلوات الیبود وبا تجب‌ان تكون طيه صلاة الیپود ی‌الورم* (۱] رتد 
زاد هتام الیپود بد راسة | لكتب المقد سة و لکتب! لدينية فى آوا.خر القرن الرابعا لهجری 
( العاشر الميلادي ) وكان على راس اليهود المپتمین بذلك شم ریا بن الحائسان 
معسعط81. 5 متسدسعطة وکا ن واعظا مشپورا 4 امتاز بمواعظه وخطاباته وفرسسه 
وتفا سيره لكثير من الامور الد ينية حتى أنه اشتهر بتأسيس مد رسة لد راسة التوراه انضم 
اليما اليبود الشحمسون لتماليمه وآراقه ۰ 7" ) کا أضتم بعضهم بتصنيف الک سب 
فى الطقوسالدينية» (۴) 


ومکفا طرسكل من القبط واليهود نشاطهم الفكرى فى مختلف المیاد یسسن 
بحرية كا ملة د ون مطولة من جانب! لدكام المسلمين فى مختلفالعصور لايقاف هذا 
النشاط أو اضحافه ولمل ذ لك يؤكد مانواه من انه من الحسير قبول الروايات التاريخية 
المتأخرة الثائلة بان لعرب قد أحرقوا مكتبة الاسکند رية عق باستقرا رهم فى مضره 
وموضوع حريق | لحرب لمكتبة الاسكند رية قد أفاض يعض المؤرغين المحد ثين البحسث 
فيه ۹ ورأوا جميما عدم التسلیم بهذا الاتهام الیاطل. وفندوه بآراء وحجسسج 


وسا لاشك فيه أن التأثير والتأثر كان تيادلا بين السلمين وا لقبسسط 
طوال تاريخ مصر الاسلامية٠‏ نالوب كا ذکرنا انف سس لم يتمضوا للنشاط العلسى 
هل الذمة فى مصر ووتركوهم يبحثون فى المياد ين الفكرية المنتلفة الاد بية والمقلية 
الى عمل لمرب على الاستفادة منها * وحسبنا د ليلا على ذلك ما ذكره ابن الندي (*) 


Maurice Fargon : Les Juifs. 2.6 ۰ (1) 
Mann : The Jews, T. و1‎ PP. 27 - 28. (Y) 
Ibid. P. 28. (YT) 


)٤(‏ سیدة کاشف : صرفی فجرالاسانم صء ۲-۲ ل بقلر : نتح الحسرب 
لصرصر۸) ۲ مت ء 5۲۷ إيريمر, جيب المصرى : قصة أ لكنيسة | لقبدطية»ه! اكتاب 
!لای مره۱ 5ه ۲۲ 

 )5(‏ الشهرست ص١‏ هل مطبحة الاستقامة با لقا قرةه 


IS 


من أن خالد بن يزيد بن معاوية لما رغبفى د راسة طم الكيمياء والاحاطة بك لل 
جوا نيه امتح ن يبعض| لمصريين المشهورين فى هذا الميدان ۰ وکا ن هؤلاء! لصریین 

فى الغا لب من الفلاسفة اليوتا ن الذین فضلوا البقا* فى مصرنى ظل الم الاسلاسی 

وألم | لكثير شهم باللغة الحربية» فعهد اليم خالد بن يزيد بترجة الكتباليونانية 
والقيطية التى صنفت نی هذا الميدان ( أىميدا ن أكيمياء او الصنمة كما يسيبا 
العرب) الى اللفة العربية وذ لك حتى يكنه د راستها والاستفادة بما جاه فيم ا ء 
كما كان ذلك اول ترجمة من اليوتانية والقبطية الى اللغة العربيةه 


لم يقف الامر عند هذا الحد بل نجد ان القبدل الذين تحولوا الى الاسلام 
أو ا لذين ينحد رون من أصل تبطى عوأسدسلم اجداد ه ه قد شا رکوا فى الحياة الادبية 
الحربية شا ركة واضحة نمالة» وأقبلوا على د راسة العلوم الاسلامية وظهر | 
واضط ننذ آوا خر القرن الثانى البجرى نقد تفوق شلا فى قسراءة القسرآن ءأحد 
المصريين الح رين من أصل تبطى وهو خا ن بن سميد الملقب بورش » وقد 
انتپت اليه رتاسسة الاقراء با لدیا را لمصرية* وكا ن الى جانب ذلك تزا فى علسوم 
اللغة الحربية وآدابها وتوفى ورشرفى سنة ۱۹۷ به ۱۱) 


وظهر أيضا من بين المصريين من له شأ ن فى اللغة المرية آدابيا 
وتعسير المصاد ر الى ما يرضح ذلك* فحين تدم الامام الشانعی مصر ( وهو 
الامام الحجة فى اللفة المربيقوطو الدين) التقى با حد المصريين ويعرف باسسم 
سرج الفول وكان حجة فى نقه اللفة ٠‏ وقد اشقد انی‌الامام الشافعى پیسسه 
وکان يذاكره ويناظره ویید ی اعطبه بغزارة طمه ‏ (5) 


)١(‏ ابوالمسطنين : التجو الزاهرة چا ص٥‏ 15 ٠١١‏ السيوطى : حسن 
المطضرة جا ٤۸۵,‏ احمد امین ؛ ظ الاسام جا ص ۱1۲ ويقال 
أنه لقببورش لشدة بياغه وقيل أنه لقب ایشا بالورشا ن وهو طا گر معروف 
ثم خقف‌الی ورش * انظرالسیوطی : حصن المطضرة چا س ۰4۸۵ 
أبو السطسن : التجوم الزاهرة جا ص ١26‏ 

(۲) السيوطى : بضيةالوطة نی طبقات اللغريين والنطة ص٠‏ 


۳۳ 


وسن تريخ من المصریین وشارك فى الحياة الادبية العربية فى القسسسسرن 
الثانى البجك ود اية القرن الثالث الهجری ابو عد الله احد بن یحی التجیسسی 
. ولاه الصری الطفظ النحوى احم الاثمة» وكا ن اککرا هل زماته الاما بالشمروالادب 
والتاريخ والعلو الدينية ۰ وفى هذا يشهد باشتراك صرنی الحركة الادبية المرية 
أشتراكا توب منذ ذالكالعبد )١(.”‏ 


كذلك مهد عصرالوا ة العباسييزبوغ يعض لعلماء السلین الذين 
ينح رون من أصل قبطى ٠‏ ومن أشلة شلة هؤلاء ابن الفطاس سعید ين زياد : ركان ۳ 
من ا هل الد يانة والفشل* كما كان له حلقة فى السجد يلق فیها + ووس الفقه» رايضا و 
ي سمید بن تلیسک 4 15د ٭ كاتب القضا* فى عبد لهيمة بن عیس وبحص ين يكبر | لفتيسسه 
الف وأحن تلامذة الليث بن سعد ه ومن أساتذة المؤرخ المصرى عد | لرحون بسن 
عيد !لله بن تمد الحکم* وهؤلاء جميعا أحسنوا دراسة اللفة ألمربية وال مسنم 
الاسلایمة ۰ (۲) 


بعضنقها' في اللغة القبطية من القبط وأصبحوا فى المقدمة بين فقهاء الل" 
واللغة * وقد تشبح هولا* بالثثافسة المربية » رأتخذرا طماء الشحو المرب ترد جا 
لهم يعملون على نما.اعالهم فى د واسة نحواللغة وتاعمها ‏ واول من نبس م 
فى :ذ لك اثتاسیوس‌نی القرن الخامس! لہجری ( الطدى عر الميلادى) وألسف 
اثناسيوسكتبا فى نحو ا اللنة القهطية وقواعد ها كما یفعل العلدا* ا لمسلمون فىد راسة 
قواعد اللغة الحربية ونحوها ء (۳) ۱ 


ولا غرو نان انتشا راللفة الصوية تد يجيا كان ن عملا ساعد اعلسی وجسود 


)0 سيد ة كاشف : مصرفى فجر الاسلام ص۲۱۱ 
)¥( محك کامل حسنین : أدب مصر الا سادمية ص2 ٤‏ 1 


Worrell : A Short Account of the 00558. P. 45, amd إفرف‎ 
The Encyclopaedia of Islam, ۷۵۰2۵۰ P. 1003. 


سے ؟ ا م 


وظهر بوضوح عناية من أسلم من هل الذمة باد راسات الاسلامية الد ينية 
والادبية مثذ أوا خر عبد الامراء الا خشيد ييسن وطوال عصر الغلفاء الفاطميين بصفسة 
خاصة + ونذكر من أصدق الامثلة على ذلك يعقوببن كلس ليجودى الاصسل 
الذى أسلم فى امارة كانور الاخشيد فى منتصف القرن الرایح‌الهجری» (الماهر 
الميلادى) فيقول ابن سمید الانطاكى ۱۱ كان یمتوب‌ین كلس يحب! لعلسسسم 
وأهله ويقرب! ليه أهل الملم والادب» ولخ اکا ن يجه ا لوزير شهريا على اهل 
الملم من المقييسن اليه والوراقيسن وا لثاسخیسن ومجلدين الد ناتر 6 ألف دين ار 
فى كل شہر ٠”‏ 


ولما تحول يعقوب ين كلس الى الاسلام باد ريد راسة القرآن وتتلمث علس 
علماء الفقه والنحو وساثر العلوم الاسلامية» ( " ) ولمط | تف شأته فى عبد الذليفتيسن 
الثاطميين المعز رالمزيز زادت ضایته با لد سات الاسلامية الدينيدة والادبية * 
كما عتى بد راسة الطبوقرب الاطبساء اليه» وتذكر المصاد رانه کان یجحالاطیساه 
فى داره کل یوم » ليسشرفوا على طلة الغليان الصعية » وتا من يحساج 
الملا بث (r).‏ 
لج مشهسم 


ویید و آنه کا ن فی دا رہ کا ن مخصصللملما* والادباء وا لڈمرا* والفقهسساء 
وکا ن يجتمع بجؤلاء امرة کل‌اسبوع »ریمقد معهم المج لسوا لما ظرات العلمية»ء كسا 
کا ن يخصصفى داره‌مکان للنساخ ومنهم من أختص بنسخ القرآن 4 أو بنسخ كتبالفقه 
والنحو هر نسخ كتب! لطب أو کتبا لاد ب رالحد يث وغير ذلك من مجالات الفكر» وكان 
هؤلاء معارضون الكتب ه ای يوازنون بين نسخ الكتابالواحد » ويشكلونيساء 
وينقعلوني1 ۰۶ (؟) 


۱16 صلة تاريخ أوتيسظ ص‎ )١( 

(۲) أبن زولاق : كتا ب اخبار سیبویه ص۷۰ 
() القرزی: الخطط ج٣‏ مره 

٩و۸ تفس صدرص‎ )٤( 


و و ۳ 


وامتدت عناية أبن کلس‌بهختلفا لحلوم والاد! ب الى تألیف کب فس.سسی 
الد واسات الاسلامية ہا کاب نی القراءات وکتاب‌فی الاديان وآخر نی آد اب رسول 
الله وایح‌قی طم الابدان وصلاحها وظمسنى النقهء (۲۱ وهذا الكتابالاخير 
فرغاب نكلسننه فی سنة ٠‏ لالاه نی عهد الخليفة الفاطی المزيز بالله * وقسسد 
قرأه على جماعة من الفقها* رأتهل الفتیا ‏ وقال انه أخذ هذا الكتابعن الخليفسة 
المزيز بالله عن آبائه! اكرام* واشتهر هذا الکتاب‌باسم الرسالة الوزيرية٠‏ رتد اجتمع 
على تصنيف هذ! الكتاب|ربعون نقيها ء (5) 


والی جائب ذلك کا ن ابن كلس يجل سكل يوم جممة فى الجامع ويقسسسراً 
مصنفاته !المختلفة لمن | ان سويجلس| ليه القضا 2 وا لفقهاء والقرا"* واصحا بأ لحد یت 
والدطة والشبود + رمد ان ينتبى سا يقرأه ينشد بعذرالنظم ئی مد حه رالاضادة 
(Di‏ 
باما له« 


وبيد و إن !بن كلدىكا ن ينشد الشمره نتشير يعض سا ه رالی انه کان 
له وللخليفة طيور حسنة يحنى کل منہما بتربيتها وکا ن يجرى بينها سباق٠‏ فحدث 
ان سبق طا فر اين كلس طائر الظيفة ٠‏ سا أغضب | لخليفة واتاح الفرصة لبعسسض 
خصرم أبن كلسرللطحن نيه له ی |[ غليفة ه تأتشد ابن كلفلا : 


قل لامير المقدنين اذى لهالملى والاسبالثاقدب 


)€( 
طاگرك السایق لکنسه جاه وفی خدمته‌الطجبب 


(۱) المقریزی : الخطط ج٣‏ ص5 
 )۲(‏ این المیشی : الاشارة الى من تال الوزارة ص۲۲ 
(۳) القريزى : الخطط جا ص ٩‏ 


۱ این زولاق : اخبار سیبویه ص۷۵ 


هف ۲۲ 


واستفادت مكتبة | لقسرالفاطمی استفادة عظيمة من شفف این كلمريا لملمم 
والاداب » وولحه یجسم الكتبالمختلفة 6 ونقلت معظم كتبه الى کتبة التصسسر 6 
بعد وفاسه.» حيث استناد متا القپا؛ والملساء وکاب لحد يث والاهب 
وا یی , (۱) 


ومن الدين تحولوا الى الاسلام ۶ وعنوا بالد إسات الدينية اپوطسی 
الحسن بن ابی سحمد ابرا هيم بن سهل! لتسترى وکا ن یہود يا ثم أسلم فى #هسسد 
الخليفة الفاطعی الستنصربالله * وعنى بد راسة القرآن وضظه +" ونیم 
ایضا أبن أبى زكريا بن ابی لب » وکا ن تبطيا: وأسلم فى عهد الخليفة الحاكم 
باسرالله » وعثى بد راسة العلوم الاسلامية الد ينية س فحظ | لقرآن ونسخه بخطسه 
ود رس‌کتبا لحدیث والفقه هوصنف کتبا فى هذه‌المجالات ٠‏ ۲۳۱ وهکذا سام 
القبظ والیپود الذین تحولوا الى الاسلام بد ور فعال فى الحياة الثقافيسسسةه 
وا لنشا ط | لفکری فى دصر الاسلامية الى جانبتشاط القبط فى العلو والاداب‌فنسی 
دور المبادة + وتشاط الیپود ایضا فى الد راسات المبریة» 


والی جانب الدورالذی تام به أهل الذمة فى مصر وخاصة من اسلم مضهسم 
فى الد را سات الاسلامية الدينية وا للغوية كا ن هناك ا تام بالحلى ا لنلسفيسسة 
العی كانت تشمل د و سة الطب وا لفلك وا لالیات وبا الى ذلك* وهذه !له راسسات 
فى الواقح من بقایا مد رسة الاسكند رية القى ضعف شأنها بعد الفتح المرى السی 
جانب‌اتبال المصريين على الثتانة المربية وتعلمهم لختها ٠‏ والبحسسسست 


)1( حسن أبرأ هيم حسن : تاریخ الدولة ا لفاء'مية ص1۳۲ 
(۲) أبنالصيؤى : الاشارة الى من تال الوزارة صلاه 
(۲) أبن منعيد الانطاكى مرية؟ ال وقد عاد الى المسيدية فى خلائة الا مر 


والتسمثه السلمون أن يميد اليهم ماكتيه وما اتتناء من العلسسوم 
الاسلاميةء 


بت ۲ هد 


فى طومها الدينية ۰ بين اهتم رجال الدين السيحى بد راسة الفلسفة ونير ها 
من الحلى ٠‏ وقد ساع هم على ذ لك ختلافالمتاند والمجادلة بين المذاهب 
السيحية المختلفة اذا التجأ كل مذهبالى الاستعانة بالفلسفة اليونانية فى تأييد 
ريه“ نضيف الى هذه الميادين ایضا اهل الذمةء وكان علهم فيا يتطلب قسراءة 
الفلسفة اليوتانية ۰ ۲۱۱ وستذکر اطلة لاشهر الاطباء من اهل الذءةفى سر 
الاسلامية * 


وشا رك عضا لقبط وا لیهود في مجالسالادب وا لعلم في يلاد الاسسياء 
والخلفسا” _السلمينٍ ونی مقد متهم احمد بن طولون الذى كان مولما بیعرشسة 
علي المصريين وآثا رهم وتاريخ مصر وجفرافيتها ۰ ظا تدع الى دار الامارة احسد 
القبط اليماقبة - وکا ن هيما فى بلاد الصحيد ركان مشهورا با لعلم وید أاسسة 
البذاهب الفلسفية والملل والتحل المختلفة الما :يأخبار البلاد والملوك وبا لفلسك 
وا لتجوم وغير ذلك من العلوم ٠‏ وقد استفسر مه | لامر ابن طولون عن كثير من اخبار 
مصر وجفرانيتها ء ۲۱) 


وكان اح بن طولون يدعو هذا القيطى الى مجالسالعلم رالادب » 
فيشترك فى المناظرات وا لجد ل بين العلماء والسلمين او بين التبط واليهود * وقد 
سأله ابن طولون عن صهمة دين النصرانية» (۴) وكأ ن دن بين الطضرين دابيسب 


( احمد امین : ظهر الاسام ص/ا 10/81 
53 السحودی : مروج الذ هب جا ص لا "اسل هس الاستبصار فى عجائب 
الاصارص؟١‏ ۱۰۳۱ 


() السعودى : موج الذ هب جاص ۳۵۲ ا جاب القیطی على سوال 
أبن طولون تاثلا * دلیلی على صحها وچود ی ایا ها متناقضة متنافية تدفسها 
العقرل وتنفر ضها النفوس لتباينها وتضاد ها لانظر يقويها ولاجدال يسبجحهاً 
ولا برها ن يعضد ها من العقل والحس‌تنه التأمل لها والفحمر,ضها ٠ورأيت‏ 
مح ذ لك اما كثيرة وطركا عنيمة ذوی معرزة وحسن لأى قد انقاد وا اليا 
وتد ينوا با فعلمت أنهم لم یقبلوها ولم يتد ينوا بها ٠»‏ الا لدلاهقسل 
شاه وها رآيات علموها وممجزات عرفوها أوجبت انقياد هم اليا والتد يسن 


نحل زب نیت 


الامیر الیهود ى سعيد بن نوفیل - تاستأن ن این طولون قى مناظرة هذا التیطسی 
الى اخف يحط من شأن الیهود ۰ ۲۱۱ » راقام هذا القیطي نی ضيافة الامیرایسن 
طولون مایقرب من سنة ثم عاد الى بلاد » بكرا *م (۴) 


لسنا فى د راستنا لدوراحل الذمة فى الجاة السياسية » أن الستخدمین 
من القبط والیهود کان يخدم کل منهم اخوانه فی الد ين ویو عون مص لحهم - وقسد 
علا شا ن کل من القیط را لیہود فى عصر الخلفاء القاحمیین» رتا مت الناناسسسوات 
بيهم ۰ اذ كان كل فروق مشہما ای القبط والیهود - يحنت طى الفري الاخسره 
ویحسد ه لمکا نته لد ی الخلفاء ٠»‏ وطلببعض ليهود من الخلينة السز لدین الله 


أن بسح لهم بءانلرة | اقبط فى حضرته فکان ذلك ۰ (۳) 


رمن ثم تان کل منا ليهود والقبط یلم یحلوم الدينيين أ یود ی رالسيح, 
ويعيفون ماجاء فى التوراة والانجيل وتصدى كل فریقرشه.! ل.جنولة الفرق الآخسر 


والحط من شانه وأبراز طيراه نقائص فى د ينهم هوکیرا داد بلاط الاسسياء 
بالظفاء السلمين شل هذه المناظرات را لمجاد لات | ادینیة 


س بها "فلا سأله الامير عن التضاد الذی يبا قال ؛ وهل بد راء أو يعلم 
غیته ضها قولهم أن الواحد ثلاثة والثلاثة راحد ووضصهم الاتانیسس 
والجوهر ه وهو الثالث رهل الاقانيم نی اناسپا تاد رة طلمة ام لا ؟ وفسى 
اتساد يهم القديم یالانسان المحدث وم جری نی رلادته»وصلبه» ۰ ووصف 
للامير ما حدث فى صلبه * 
انظر : تفر‌الهد ر ااسایق ص هلب» ۳۵ 

() الشعودى : مروج الذ هپ‌چاص) ۳۵۵-۲۵ 

(1) فس المد رصهه سا ۲۵ 


(۳) این البقم : میرالاباء البطاكة م ؟ جا ,۱۲-۹۲ وص ۳۱۱-۳۱۰ 
PP. 310-211.‏ و2۳2 Le Syraxaire Arabe Jaccbite,‏ 


P~ 


رکذ کان لاهل الذمة فى مصرالاسلامية تعاطهم الفكرى الذى تبي + 

بألا هتام پا لد را ساتالدينية خاصة الى جانب بحض لد راسات الادبية !لد نيويسة 0 

وکانت مراکز نشاطهم تى د ور عا دهم المختلفة التى اهتهرت با لكتبات الفنية التي 

وضمن الكتبوا لمخطردلات فى مخلف المجالات» هذا النى جانب مشاركة_البمدشي 

شیم نی الثقافة الحربدة وی میم بدور له | همیته فى الد را سارت !اما ماامية االلغويسسسة 
والادبية ٠‏ و تهر من بینهم كثير من | لمفكرين وا لکا ب والاماياء 0 


و ۳۳5 


٤‏ دور الصطيسة والتایمین لتاق 
فى ا لتمريب وشي الشيخة الفکریسة 


ظفسرت طدينة الفسطلاط يعود كبير من أ لصطبة | لذین وفد پعضیم سح 
الجيش! لعربى الفاتح الى مصر ء ومن هولا* الصطبة من کان یفتی زس النبى (صلمم ) 
وكات له یه صحبة 4 ومن أيرز هؤلا* " عرو ين الحاصه تائد الجیشا لمعيس سسى 
" الاسلای الذی‌فتح مصروأميرها بمد الفتح - وتد استتريمدينة الفسطاطپسسسد 
تأسیسها *۱(۰) وشهمرایضا ” أبو هريرة التونی سنة ۸ هه بالمدينة ال دى 
صاحب‌الرسول ( صلمم ) ب وقد زا رصروصلی فى مسجد ها ووتف‌طی قبلته ۰۶ (۴) 
رکا ن فقيها مجتیدا » طنظا ۰۰ ۱۳۱۲ وکان ”عبد اللهين العباسرین السالسب 
أبن هاشم بن عبد ناف الترشی الپاشی » ابن عم الرسول ۶۶( صاحسسب 


نی », (۵) 


)1( 
وکا ن عدا لله بن عهاسقد د خل صر مرتين تی اثنا* خلانة مان ين ضان 


)١(‏ أبن عدالكم:: نت مصرراخبا رها ٩1-۵‏ این حجر : الاصابة 
ج٣‏ مرس السیوطی 3 حسن السطضرة چا ص ٩‏ این حزم : الاحكام 
فى اصول الاحكام جه ص۲٩‏ 


5 أبن سعد : الطبقات ا كبرى ص؟ ۳۲ اہن عدا لحکم : فتوح مصسر 
واخبا رها: ص۲۸۲ الد هبى : سير اعاق النبلا م4317 -السیوطی : 
حسسن المطغرة ج ۱ ص۱۰۸ این حزم : الاحكام جه 
ص ٩۲‏ 

(r)‏ أبن عبد !ا لحكم : فتوح مصرواخبارها ص۲۲ -الذ هيى : سير اعسلام 
التبلك نج ی 1۱۷ 1 

(؟) این مدالپر : الاستيعابج؟ ص ۲ لابن جر : الاصاية جا مره ٩‏ 
أبن الاثير : أسد الخاية ج٣‏ ص ٩۷‏ با لصسيوطى : حسن المحاضرة 
جاص ۱۰۹ 

(ه) السیوطی : حسن المسطضرة چا عن ۱ اس این حزم 0 الاحكام جة ص ٣ه‏ 


() ابوالمطسن : النجى الزا هرة جا ص 115118 السيوطى : سين 
المطضرة جا م۰ ٩‏ 


س 


۲٠-۲۴(‏ ه ) ركان واسع الممرفة متبحرا فى الفقه وتفسير القن ۲۱۱ وقد 
كان مجلسه ظصا باصحاب الفقه الذى كان يتتاول هو سائله ”۰ ( ١٩‏ وكان د 
الله ابن عباس أطم الفقها* بسياسة أبى بكر رعو يقذائبط ولم يكن أحد آنقه فسى 

رای منه ولقد كان یجلس‌پوا ما يذاكرفيه الفقه ”7 2 وقد ألتف حوله الصيسون 
للاستفادة متعلمه *م (؟) 


كان أعظم الصطبة شأنا وأعقهم أثرا فى الحياة الفقبية بعد ينة الفسسطاط 
عبة ابن طمرالجهني ربد الله ين عسو ين العاص! لذى آتبح| هل مصرنتاويه *. (۵) 


آبا عتبة بن مرالجهنی " ابو عمسو " فقد تولى امسارة مصر من قبل النظيفة 
الا موی محاوية بن أبى سقيان على صلاتبا وخراجہا "٠" >٤‏ وقد اتصسل 
بالمصريين وکا ن يفقيهم "۰ 7" 2 فقد كان عبة ” طلما بالفرائشيالئقه *, (۸) 


وقد صار پیسر "فتی البلد رکا ن فقيه مصر من غير ماع “0 )٩(‏ وكان 
عنبة فتی فى السائل الفتهیةلتی كان يتحرضلها فى سجالسه *. (۱۰) 


)١(‏ ابو السطصن : التجو الزاهرة چا ص 1111١6‏ السيوطى : حسن 
المطضية جا ص ٩۰‏ 


(۲) الذهبى : تذكرة الحفاظ جا ص١‏ ؟ + 

(۳) اہن سعد : الطيقات الكبرى جلا ص۳۱۸ 

)٤(‏ السيوطى : حسن المطضرة جا ص٠‏ ؟ 

() الشریوی : الخدط جا ص ۳۳۲ 

(1) الکتد ی : الولاءص ۳۱و۳۷ اين حجر : الاصاية چا ص ۸۲ - 
ايوالمعاسن : النجوم الزا هرقچا س ۱5 

(۷) این جدالحک : فتی سرص ۲۵۹ 

(۸) الکندی : الولاه ص ۳۷ ابن حجر : الاصاية جا ص۸۲ . 


(9) أبن هدالک : فتوح مصرصر» ۹ ال الذ هبی : تذكرة لحفاظ جا صه > 
القریژی : الخطط جا ی ۳۰۱ 
() این عبدالظم : فتوح مصر ص ۲٩۳-1۸۷‏ 


س 


وکا ن عبد الله ین عسو بن الحاصيفتى فى الصحابة ۱(۶) 

وتذكر الروايات ان الرسول صلی الله طيه وسلم أمر عرو بن ا لماص وب سة 
أبن مر الجيتى ان یحکا بين خصمين وقال لهط : أ زاصيتط فلكما شرت سات 
وان اخطأتط فلكما حسنة واحدة *. (1) وفى صحبته للنبی صلی الله طیه وسلسسم 
آذ ن النبى ( صلحم ) لعبد اللهيا لكتابة عنه فى طمة احواله : ” تال ابن عباس : انه 
كان يسأل ا ( صلعم ) فی مسائل الحلال والحرام ود ون ذلك فى صحیفتسه 
الصادقة ٠"‏ 


وکا ن عبد لله بن عمرو بن الحاص هوا لفقيه الذى اتيج اهل سر اكثر نتاريء 
يقول| لمقريزى " أن التابعین من اهل مصركانوا يتيعون فى الاكثر فتاوی دالا 
أبن عرو بن الحامر.رضى الله عنهما ٠”‏ ول لك لان كل طيقة من التابعين تیا لب لاد 
انما تفقهوا مع من كان عند هم من الصحابة * فکانوا لايتعد ون نتاويهم الا اليسيسر 
سا ملم عن غیر ماکا ن قى هلاد هم من الصحابة رنی الله شب *. (؟) 


تال عمد ا لرحمن بن زيد بن اسل (*) التوفى سنة ۱۸۲هب أ سى 
مصرفقد كان هذا السطبی ( عبد الله بن عمو بن الحاص, ) استاق ها الاول وها حب 
الاثرالاقوى بين تابميها * ويفتاويه تخج أظبفقهائها )۰ (1) 


۱12 الذ هپی :سیر اعلم النبلاه ج ص ۵۳ - الشيرازى :دابتات الفقها» ص۱۳ 

(؟) آامدی : ألا عام فى اصول الاحكام جے ص ۷۳۷-۲۳ 

( این سعد : | لطبقات ا لكبرى ج۷ مر ۳۷۳ | لذ ہیں : تذكرة الحفساظ 
جا مر ٣٦‏ ابو المطسن : النجوم الا هرة جا ص ١7١‏ السيوطلسى : 
حسن ا لمحطضرة جا ص ٩۴‏ س الاتقان جا عن ة لاح محد یوسف موسی 0 
تاريخ ألفقه الاسادی جا ص ۱۸۱ 

(؟) المقريزى : الخطط ج٣‏ س ۳۲۳ 

(5) هوعد الرحمن بن زید بن اسلم المتوفى سنة 5ه البفسرالمدتى صاحب 


کتابالناسخ والمنسوخ وکتاب التفسير( أبن النديم / الفهرست ص 11۰) 
والاستاة الباشر لابن وهب ٠‏ 


أبن حجر : تهذيبالتهذيب چا ص ۰۱۷۸ 
)1 المقریزی : الخطط جا ص ۲۲۲ 


تست ۷ 5 


كأ ن أمير المژینین " المخليفة عمرين الخطاب* يحرص على أن یحلم | لمصربيسن 
أصول الدين الاسلامی* لذلك نقد ارسل الى احلا *عبدالرحن‌بن سلجم المرادی 
الخارجی من قد ما* التابمین والمتیفی سنة ٠‏ ؟ ه وکان من قرا* القرآن وأهل الققسه 
وكتبعمر بن لخطاب الى عمرو بن العاص- امیر مصرب يأمره أن یقرب دار این ملجم 
من السجد * لكى يعلم الناسا لقا ن والفقهه تفمل عرو ۰۰ *. (۱) 


ولاشك ان مصر” الفسطاط" كانت تى آشه الطجة الى التشريعالملسسسى 
لاناستنباط الحكم من نصاد ره الاصلية وتطبيقه يكون اقوى أثرا فى توجيه الحيسساة 
ألفقهية وتنظيمها ‏ لذ لك | هتمت الد ولة الاسلامية الناشئة بهذا الشأن ‏ واتجهت 
ألى تميين القضاه وا لفتیین فى الاءصار الاسلامية ‏ هذا الى جانب وجود افراد 
غير معينين من قبل الد ولة استخلوا بالفتوى بط كا ن لهم من قد رات علمية توثرت علسسى 
د راسة النصالقرآنى واستنباط الاحكام فته با لرجوع الى صاد رها الاصلية وگان سسن 
هللا" كثيرون من استقروا بالفسطاط وصار لهم شارا بحيدا فى ميدان الاجتهاد 
الفقهى ٠ ٠”‏ وکا ن الناس‌یستفتوتهم فيفتون لایتتخون من ورا* ذلك غير ابس سلا 
الامائة وماتوسلت اليه قرا حهم من | حكام * 


من أبرز ا لنقهاء ! لذين تأرا بأنفسهم عن وظاف الد ولة واستقربا بين الاهالى 
ا بن عبدالله اليزنى الحمیری التایمی ات 
E TAD‏ ۰ قد تتلمذ على ائمة اللقه قى 
مصر والذين كانوا من أبرز نقهائها شل عقية بن مر الجهنى ا 
العاعروكان پلاز, عقية ولايفا رقهء ۲۳۱۲ وقد بلخ‌من عظم شأنه فى مجال | لفته وتوافره 


)١(‏ السمعانی : الانسابص 558 ابن دقماق : الانتصار جا ص 

)¥( ألذ هبى : تذكرة الضاظ. جا ص.1۳ أن حجر : تهف يبأ لتهذيسب 
جه ۱ ص ۸۲ المقريزى : الخاط جا ص ٤‏ ۵ ؟ مب السیوطی : خسن 
المطضرة جا ص ۱۸ .. السيد احهد خليل : اللیث بن سعد ص۳۷ 

(۲) الذهبى : تذكرة الضاظ جا ص 1۳ - ابن حجر : تہذیب التہذ یسب 
جه ١‏ ص۸ 


مس2 ۶ ہے 


على د راسة التصالقراتی ”. أن عبدا لمزيز بن مرران رالى صرفی تلك الفترة وأميرها 
الاموى ‏ کا ن پیحضر مجلسه لیدمح ضه “ققد كان رجل صد ق - وکا ن عبد المزیز يبن 
مروا ن يجلسه للفتيا *. (؟) 


ومن هولا* ا لنقباء ایضا ” يكرين سواد»! لجذامو المصرى الفقيه » الذى كسان 
فتی اهل دصر تال حيان انه كان من ثقات مصر وأفضل قرائهم وقد تونق متسه 
۸ )۰ (۲) 


وف مجا ل القضاء كانت الد ولة تحين القغا ة وتخول لهم مق الافتاء ثيا يحرش 
لهم من مشاکل أو نزاطت‌نقد کا نوا یشلون الفقه الاسلامى نی مراحله الاولی «ویسا 
قد طبقوه بهذ هالصورنی صرب ولاشك انه قد أمتازت شهم جماعة پالاجدیسسساد 
وا امشا رة الدميقة فى تد بير شئون: لحياة المطية وتنظيط على أسسمدوسة ومن هلاه 
القضاه ” سايم بن جر التجيبى ‏ قاضی صروقاضها وناسکها ۰۳ (۳۱) وقد ولى قضاء 
مصر من قيل محاوية بن ایی سفيا ن نة أ مين وكا ن قبل القضاء تاصا فجسا له 
وصار .لك لهالى سنة ستين» ۰ *(؟) 


اننا ن سل بن در اول قاض‌بمصر سجل سجلا بقضائه " فقد ذکر این ایی ميسره 
أن معأوية بن ابى سفيا نکتب‌الی التاضی سليم بن عمتر يأمره بالنظرفى الجسسراج 
وان يرفع ذ لك الى صا حب الديوان وکا ن سليم اول قاضنظر فی الجاح وحم نيها ‏ 
قال ابر ميسره : فکا ن الرجل اذا اصیب فجن آتى الى القاضى وأحضربينته علىالدى 
جرحه نيكتب القاضى بذ لك الجرج قصته على مه الجر ويرفعها الى صا حب‌الدیوان 
فاذا حضسر المطاء أقتسصمن اعيات عشيسرة الجان طوجسب للمجس سرن » 


() الذهبى : تاريخ الاسلام جا ص ۲۰۲ ابن حجر : تهذ يبالتهذيب جه ۱ 
ص ۸۲ سل ا لسيوطى : حسن المحاضرة جا ص ۱۱۸ 

(۲) السيرطى : حسنا لمطضرة جاص 117 

() الكتدى : الولاتوکتاپالقضا مس ۳١۳‏ 1* ل السیوطی : حسن المطضرة 
جاص 111 


۲۰٦۳ الكتدى : المرجحالسابق م۰۲‎ )٤( 


سا 11 


وینجم عن ذلك فى ثلاث سنين »فكان الامرعلى ذلك ٠”‏ نتبين من النسص 
السابق ان هذا القاخى قد عنى بأحوال الشهود -- وتد وین بیانات المجنی طيه لتكون 
هنا ك بينه عند الحم للتصاص‌وونح هذا ماوصل‌الیه نظام القضاء من وی فى الفتسسوة 
الميكرة من تا ريخ ه ينة الفسطاط ء ٠‏ وبيد و انه كا ن هتاك من يقوم بمساعدة القاضى فى 
تسجيل | حكامه بسرتة الحم على المجروحین ٠‏ وتد فرضت لبؤلا” الساعد ين واتسسب 
معینة * ۰ فيقول : زيد بن بشير مانصه : "اد رکت رجلا فى بيت الال اذا شسسسج 
الرجل أو جرح بعتب» القاضى الى ذلك الرجل فيقول : هذه مضحة وهذه فتعلسة 
وهذه كذا وهذه ٠‏ -کذا ٠٠‏ فيكتبالقاضى بدية ذلك الجح الى صاحبالضواج ۰ 
قال زيده رک ن طى ذلك الرجل ارزای ار ٠.‏ ۰۰ (۲) 


وکان سلیم بن حر يسجل أقضيته عند ما تسوش‌علیه سالة یقضی فیا وید ون 
احوال الشپود فى القضية * پروی عبد الرحمن بن حجيرة : أنه ا ختصم الى سليسم 
این جر فى ميراث فقضی بين الورئة* ثم تناكر فعادوا اليه فقضى بينهم وكتبكتا يس رمع 
بقضائه واشهد فيه شیوخ الجند * قال : نكا ن اول القضاه بسر سجل سجلا يقضائه ) ٠‏ 

وکا ن تیریین الماص| لفہری اول قاض يها نی الاسلام وقد كتب عمريس سن 
الخطاب رضی الله دنه بتوليته اول سنة ثلاث وضوین ”۰ ٩‏ وكان قد شهد فسح 
صر ]بيموكا ن شرب سريا *راول من بنی يمصر دارا للضيافة *(*) 


وکا ن بد الرحمن بن حجرة الخولانی فقيها :من أثقه الناس"* ۲۲۱ وکسان 


قد ولى القضاء بمصر من قب لعبد! لمزيؤ بن مروا ن سنة 1٩‏ ه ومات يمصر وهو قساض 


سنة ۸۳ ه نولیپا اثنقی عشره سنة <۷(۰) 


() الکندی : الولاة وکا با لقضاة ص۲۰۹ 

(۲) الکتدی : المرجم‌السایق ص۲۰۰ 

(۴) الکندی : المرجحالسابق مره ۳۱ 

)٤(‏ الکتدی : ألولاة وکتاب القضاه مره ۳۰: 75١١‏ السيوطى : حسن السطضوة 
جاص ۰۱۲۵ 

(۵) السیوطی : حسن المطنرة جلا ص ۱۲۵ 

(1) الکند ی : الولاه وکتابالتضاه ص؟ ۳۲۱ 

(۷) الکندی : المرجم‌السایق ص۱4 ۳۲ 


ار ور و يح 


وقد کا ن این حجيرة تأضى صروتاضها وامین بيت المال فیپا *۰ (۱) 

.وقد كان أبن حجيرة تلميذا لابى ڌر 6 بأیی هريرة وقبة بن مر وعد الله بسن 
عرو رفیره *53) وهم من أثمة الفقه والفتوى ” وییدو أن ابن حجيرة قد يلغ قد إا 
عظيماً من الاجعباد والتفقه» فقد اجازه ابن هاس اطام أ هسل المد ينة وخيره عسسسن 
نفسه فروی بدا نله بن المثيرة ان رجلا مزا هل مصرسأل ابن عباسعن سألة فقسال: 
من أى الاجنلك انت_قال : من أهل صر قال : تسألتى ونیم ابن حجية *(۳) 
وقد كان ابن حجيرة يحم فى كثير من الاقضية التى كان یتعرنی‌لها بتكانق الشهسرد 
ويكثرة الرجال ند احد الطرفين اوبشبادة المد ول " قال ابن لبيمة : قضی ابسن 
حجيرة فى الشهود اذا انوا أن يسهم بينهم فا ن کا ناحد المدعين أكثر شهسودا 
يرجلين أو اکر كان الحق ممه واذا كانت السلمة بيد أحد هبا فجء يشا هد عدل كانت 
له وان جاء الاخر بأكثر من ذلك ۰۰ 5(5) 


رمذلك كان ابن حجيرة يكم بالمدل وقد أثرعنه أنه قال : * ۰۰ أت انتاضی 
اذا قضی بالهوى احتجباللهعز وجل منه واستتره » 7(“ بین وان اله 
تد وين القضا ياكانت قد شاعت‌نی الفترة المبكرة نذکر الررايات انه لدا سأل عبد الرحمن 
ابن حجيرة عبن ولى جد القماه : قال لا اد ری غهرانى رأبت له قضية غد آل قيس 
اہن زيد الخولانی تاریخها شهر رضا ن‌سنة سبعین ولا أطم انی ایت اقدم ها *(1) 


)١(‏ اينعبدالكم : نتوح صرص۲۳۵ -الکندی : الولاة والقضاه ص۰۷ لاس 
الذ هیی : المیرفی خبرمن غبر ,۱۷ + أبن كتير : الیدایسسسة 


والتهاية جه صا ه 
(۲) الذهبی : اريخ الاسام جل عا ۷ اعد این حجر : تپذیب‌التهپذیسب 
مد[ مره ۱1+ 


(۳) اند ی : الولاه رکا ب‌القضاه ص۳۱ 
(4) التنمى / المرجمالسابق ر۳۱۸ 
(ه) اكتدى : السايق ص۲۱۹ 

(1) الكتدى / الدایق ۲۱۵ 


کار ور ۱۳ 


وتد توالی على مصركثير من القداء الك ين كان لم شأن عظیم فى اصسلاح 
الفواین شل " توةین نمر الحضوی الذى ولى قذاء صرسنة ۱۱۵ ه من تيل 
والی مصرالوليد بن رفاعة والذى ظل قاضیا طيها الى حوالى سنة ١‏ ۱(*۵۱۲) رک 
توة اول قاض يمصر وضع يده على الا حباس‌زمن هشام بن عبد الملك وقد كانت الاحباس 
فى آید ی اهلها وئی أيدى أوصيائهم فلا كان تهة تال : با ری مرجع هذه !لے د قات 
الا الى النقیا* والساکین فأرى ان آضح‌ید ی‌طیها حفظبا لها من التراء والتیارنبه 
فلم یت توية حقى صارت الا حبا مره یوانا عظیما "۲۱ ) ب لم يكن هناك اعدل من خیوین 
نحم ولا أفقه منه كان يقبل شهادة التصا ری على التصا ری . رای پود على الیهود * 
ويسأل عن عدالتهم فى آهل د يتوم *(۳) وکا ن يخصصوقتا للحکم بين أهل 
٠‏ الذمة * قال يحيى بن مان بن صالح أن خیرین نحيم کان يقضى فى المسجد بيسن 
الصلمين ثم يدر علىيا بالسجد يمد المصرعلى المعايج فيتضى بين 
النصساری *, (6) 


وكان له مجلس يشرف على الطریق على پاپ‌داره : نک » ن بجلس فيه قرس ديم وا پچرو, 
بين الخصوم من | اكلام 2 ۰ ركان خيرين تحيم قد ولىنفى ؛ لقضأ* و اتصص‌بدص سر 
من قبل الامير حظلة بن صفوا نا لكلبى سنة * ۱۲ ه : سنة ۵۱۲۸) ( 1 ۰۰ هكا 
كان لقضاة مصرد ور كبيرفىتد بير شئون الحياة العظية والدينية رتتذایمها ىدس 
مد روستوتواعد متعكدمة ” ولم يكن أ لتأض لیرض‌بان يتد خل فى أكامه احد ه اذ كانت 
وظيفقا لقضا* من الوظائف السامية التى تحاط يا لهييقو لاجلال ٠‏ كا كان لصاجپا 
نفوذ كير يتفق مع خطورة العمل الذ كيؤديه *. (۷) 


(۱) الكتدى : الولاه وكتاب!لقنناه ص2 5لا ؟ 

(۲) المرجع‌السایقی ۳۱ . 

(۳) المرجم‌السایق ص ۲۵۱س سيدة كاشف : مصرفى فچر الاصلام ص» ٩‏ 
(؟) المرعمالسابق ص ۳۵۱ 

() البرجم! لسابق ص ۳۵۱ 

(1) الكندى / الولاه ص۳۹۸ ۳۵۲ 


۲1 سبدة كأشف : مصرفى فجرالاسلام ص۲٩۰‏ 


n 
كط أن الاختصاص التوشی ۵ ذ+ەغولا دهذموة للقاض كان غير‎ 
ركان القاضی یستمد اکاسه‎ ٠” صح ود أكان فى الامورالمد نية أو الجنائية‎ 


القضائية من مصا د ر التشريعالاسلاى وهی : " انقَآن -الستة م الاجماع. الاجتياد 
ارب «, (۲۷) 
والقياس ٠”‏ 


كانت أعظم مطولة لخد مة التشريح الاسلانو, هی التى تام بها ” اميرال نين 
عمر بن عبد لمزيؤ ( المتوفى ١٠‏ (ه ) نقد آمریجممالستة وتدوينها ونشرطط *م (۳) ٠‏ 
وکان الدافعالى ذ لك ظپور الكذ بفى الحديث 6 وتأتى | هنية السنة ( الس یست) 
من انها مكملة للتشريح ببیاتها للكتاب ۰*۶ (؟) وکا ن أمير ا لمقمنين عمرين عبد لعزيز 
حريصا علب ,بتنطما؟ السنة ىالا هار الاسلامية ۰۳ قأرسل الى مصرنافع بن آیسی 
نميم سنة 1١7‏ د ليعلم أهلها السئن ۰۳ ۲*۱ وهو نقیه أهل المدينة ومرلسى 
مجدالله‌ین عو ين الخدااب وأصله من أصبهان *. (3) 


وقد بلخ نافعيمصر شأنا عظيما فکان استاةا لکبرمن أعلام الشهضس + 
التشروعية بمد ينة | لفط ط " قمن تلاميذه بمصر يكير این ع» الله بن الاشج ويزيد بن 
98 ۷ 
أبى جیب رید الله ين ایی جمتر والليثين سعد ٠"‏ (۷) 


سسس 


)١(‏ سيدة كاشف : مصر فى فجرالاسلام ص ۹۳ س وما ذكرته من المرا چجه 

(۲) سيدة کاشف / المرجحالسايق ص۴٩‏ 

(۴) أبن دالیر : مختصر جامح‌بیان الملم وفضله ص۳۹ 

۱) مصد الخشری : تاريخ التشوع‌الاسلای مره‎ )٤( 

۱۱ 4۱ ۰ تاريخ الاسلام جه ص‎ - ۹٩ الذهبى : تذكرة الضاظ جا ص‎ (o) 
أبن حجر : تهذ يبالتهذيب جا ص ۱۲ این خلكان : وفيات الاعيان‎ 
۲۹٩۷م جا ص٠ ۱۵ السيوطى 0 حصن المطضرة جا‎ 

(1) اينااغديم : الفهرست ص۸٤‏ 

(۷) الذهبى : تارخ الاسلام جه ص١١(» ١١‏ تذكرة الضاظ جا ص٤١‏ 
أبن حير : تهذ يبا لتهذيب جه ۱ص 1۱۲ 


۳ لآم 
© دور لمزةلى فى !لنهضة الملمية 


اوفع شان الموالى فى عبد الظيةة عرین دا لعزیز » وصارت لبوكانئسة 
بأيزة فى غلم التا ريخ التشريعى لمدينة الفمطاطه يطى رأسالمائة الثانية من تاريخ 
الهجرة صا رالعلم فى جميعالامصا رألى كير من الموالی وخاصة النقه* و أبس سيك 
بحك انقراش عهد الصطبة والتایعین "۰۰۰ قال عد الرحمن بن زيد ين اسلسم : 
لما بات العبادلة ءجداللهين دبا سء و الله بن التبير ه رد الله این عسو 
این العاص ءصا رالفقه فى جمیم‌الیلدان‌انی البوالى ٠٠٠‏ ویعطسسیل 
الاستات اح امین ظاهرة برخ الموالى فن العلم فيقول : انه يتوالى الفتوحسات 
الاسلامية » ترالی د خول آم كثيرة فسى الدلة الاسلامرقت وسار هناك صرين فس سى 
الدولة الاسلاءرة --العتصر العوی والعنصرالاعجی ‏ وکا ن اكثر حدلة الحلم ف و, 
عمرالصطبة العرب- لان أكثر ا لصطبة عرب وقد امتکتر! لصطبة من الدوا .سس 
يستخد مونهم فى بیوة ہم وى اعألهم ٠‏ فاذا كان الصطيى اام" فموالیه اعرائسه 
وتلاميذ ه فى الحلم يمتى کان عند دم حصن استحد أد شهضو :ره بتکم مظالطقیس سم 
لساداتهم شل نافع مولى عبد الله ين عمر ه الذى أخت ذه اکثر «لمه س ولما أ خف 
الصطبة يعطون فى الامصا ر الذتوحة » اشتوك العربرالعجم أيضا قى تلقى الملسم 
شیم حتى الا كان مر انتايمين رتایمیهم» كان پى :,حملة العام عا وأتترهم 
من المرالى أو ابنا الموالى *. (1) 


ویحلل اين خاد ون ظا هرة أشتغ أل الموالى بالحلم ونيوغهم ياتشقال 
العرب بالرئاسة رالسياسة الى أوائل الدولة الحباسية وبالتالى انصرافهم عن العلم ۰ 
فتولد فيهم بتوالى الاجيا ل الانقة من انتحال الحلم لانه صا رمن جملة الصناعسات 
وأهل الرثاسة یستتکتون من السناعات *. (۳) 


(۱) أبن قيمالجوزية : اعلام الموقعين جا سس ۲۵ -الشیوازی : طيقات النقهاه 
ص ۲۱ 

(۲) احد امین : فجرالاسال ۱۵۰-۱۸۲ 

(۲) این خلدون : المقدمة. الفصل الخاص نرا لثلاثون می؟ ) ده ؟ ه 


ES 


ولحل ظا هرة نبوخ الموالى فى تلك الفترة مدينة لما أتاحه امير الم سسونین 
الظيفة عم ريسن عبد العزيز لهم من قرلاستظها رموا جيه وطومهم ۰ فسان 
عمس بن عد الحزيز القاعدة الشاذه من خفاء بنی امية الذيرتمصيوا للمتشغ سر 
ألمربي نکان يساوىيين رطياه من المرب را لموالى ٠‏ ويحزى اليه الفضل فى رد مظالم 
بنی امية ( قال تائل : الخلفاء ثلاثة٠‏ ایو بكر الصديق يوم الرد هس وعراین هد 
المزيز فى رده مظالم بنى امية » والمتوكل فى احياء السنة *ء (۱) 


ومن أبيز الموالى العلماء الذين رح امیر الموشین عرین جدالمزیز مسن 
#أتم بالفسطاط ( يزيد أين ابى_حبيب الازد ی ۔ حبيببن تیس- وتیل سويد 
مولی بنیمرین لوی س وكنيتته ابو رجا" الهری- وهو من أصل شوی من دنقله » 
وقد ولد بمصرسنة ۵۳ ) (۲) ** كان يزيد نطيط اقلا "۲۳۸ ويعد من 
الشخصيات الحظهمة فى تاريخ دصر العلى ۰ ۰۰ فقد كان له أعظم الاثر سى 
أنه لون مد رسة صر الدينية يلون جد يد هو التشريعقهو أول من أظهر العلم بسر 
والسائل فى الحلال والحرام وسائل الفقه ٠‏ ونوا قبل ذلك انما یتحدشسون 
فى الترغیب والملاحم والنتن ۲٩۱"‏ هذا يحتى اتوكان الموسی الاول للحركة 
الفقهية التی امتازت يها صروالتی مهدت الوق لمن چاه بعد ه من افق اء ٠‏ 
ويد ل هذا ایضا على أنه قد جهه فى أن یلفت التاس‌پومتف الى دراسة منظسسة 
للفقه الا سانمی فى مختلف نروعه وتباين اعکاله * ذ لك لان التعبیر الحم لال 
والحرام يلخسهذ! وید ل عليه *۰ ۲۱۱ اما الترنیب‌نی الملاح والفتن فيسى 


(1) ایوالمطسن : النجوم الزا هرة ج٠‏ ص ۲۷۵ السیوطی : تاريخ الظناء 
ص * 17 ب سيد ة کاشف + دصر فى فجرالاسام ص۱۲۲ 

فق الذهبی : تذكرة الضاك جا سن ۲۹ اب ريخ الاسلام جه مس ۱۸6 ب الحير 
فی خیر من غبرج1 ص ۱3۸ ۔ ابن حجر : تهذیب التهديب ج١١‏ ۳۱۸ 
ل السيوطى : حسن المطضرة جا ص ١48‏ طبقات الحفاظ صاه ‏ 
الزرکلی / الاعلام ج١‏ مر ۲۳۱ 

(؟) الذهبی : تارخ الاسلام جه ص ۱۸۵ 

)٤(‏ عمرين محمد الكتدى : تضائل صر ص١1‏ ألذ س : تذكرة الضاط جا 
عر ۱۲ تاریخ الاسام جه ص ۱۸ سالحهر جا ص ۱۱۸ - القریسزی : 
الخاط ج مر ١5‏ ل الؤركلى : الاعان جا م ۳۷ ال اپو السطسن / 
النجوم جا ص ۲۰۸ 


ار و و ۱۳5 


القصص بما تحوبه من ربایات وتص د ينية وخلقية س ققد كانت راید التصیتح سل 
مكانا یایز! فى مطل الحلوم الدينية ‏ وکا ن كتير من القضا » یجسون بين التضساه 
والقسص ۰ (۱) 


وییددو أن يزيد بزابى حبیب‌کان له أثرفى احتراء هذ! اللون " القصسص* 
بما أصبخه عليه من مسائل الفته لان القصص‌کانت زد جذبت اليا انظا ر العامة بسا 
خشى طیه من أنصياعهم اليما وخاصة أنها تحوى الكير من الاساداير نکانت تد خسل 
عليها الشوائب‌بسور الرقت سا أدت الى مقت الكثير لهذا اللون لانه كان یحیسد 
عن غرقه الاول وهو " الوعط والارشاد ”* ۰ وقد يلخ من سمو منزلة يزيد الحلمية 
انصار ” ختى آهل البلد ” »رکان احد الثلاثة الذين جمل الظيفة عريسن 
عبداالحزيز اليهم الفتيا بعصر ”+ 253 رکانت تلك الفتيا لرجلان من الموالسسی 
ورجل مزالعرب » نأما المربى فهو جعفر بن ربيعة والموليان فيزيد بز ابی جيب 
وعدا لله ابن ابى جمفر تكأن المرب أنكروا ذلك تقال عر ين هبه المزيز : باذ :ہی 
اذا كانت العوالى تسمو بانفسها صعد! وانتم لاتسمون ”5 (۳) 


> (2) الذهبى : تاریخ الاسام جه مي 1١80‏ القريزى : الخسطط 
جاص ۱٤۳‏ 


00 السيد أحمد خليل : الليثبن سعد ۵۸ بوه 

)1( ابن عبدالكم : فتوح مصررا خبارها ترا ۲۷۲۲ -الکمد ی : الولاه 
وكتابالقضاه صر ° ۴ FEA FEY ۳۳۱۲۱ E‏ ۳۱۸ اكوم 
القریزی : الخط! جا ص7١‏ 

(؟) الذهيى : تاريخ الاسم جه م۱۸ المقریزی : الخطط جا ص٤‏ ۱ 


اپو المحاسن / النجوم الزا هرة جا ص۲۳۸ -السیوطی : حسن المحاضرة 
جا صرب ۲۹ 


قف القريؤى : الخطط جة مر" ۱6 ابو المطسن : التجوم الا رة 
چا ص۲۳۸ ه 


جنك 8 ات 


وكانت الييمة اذا جاءت الظيفة © كأ نأول من بهايععبيد الله ثم يزيسد 
بن‌ایی حبييم الناس ۰۰ -(۱) وقد کان ليؤيد شأ عظيم نی مطل الانتاه فكسان 
يستفتيه آیرز شخصيات صر ” تال سعيد من غیران زياد بين جدالمزیز بن سروان 
اسل الى يزيد بن أبى حبيب6ا ئلا : اننن لا سألك عن شىء من العلم ٠‏ نايل 
أليه : بل انت تاتنی فان مجيئك الى زین لك » ومجیی" اليك شين ليك + (5) 


وکا ن ليزيد بن ابی جیبالفضل فى تتشأة جيل من العلماء الصين 
الذین‌صار لم أثر كبير فى النهضة التشريعية وفى نمو المد رسة الد ينية بمد ين ة 
الفسطاط ومن آبوز دولا“ عيدالله ين لهيعة والليثين سعد - الذى كان يقسول : 
يزيد عالمنا وسيدنا *ء (۳) 


أنا المولى الاخر الذی‌کان له أثر هام فى الحیاة الفقهية فى مد يف 2 
الفسطاط فهو ( عيدالله ينا غرالمصرى _أبو, الفقيه(+ 85-7 ۱ہ ) قال 
این سعد عنه : هوثقه وفقيه زباته (O.‏ سكل تلميذه رو بن الحا رٹ 


الانصارى فقيل له أيهم تفضل يزيد ين أبى حبيب ه آو عید! لمهين یی جمقسر؟ 


سس 


)0 الذهبی : تاريخ الاسلام جه > 185 _القریزی : الفط چه 
ص۰۱۲ 


( الذحبى : المرجمالسایق جه م۰۱۸۵ 

( الذحيى / السايق جه عر۱۸۵ ب ایو السطاسن : النجو الزا مسسرة 
جا ی۲۰۸ السيوطى / حسن المطذيرة جا مر ۲۹۹ 

(؟) این سمد : الدايقات الكبرى ج۷ م ١‏ ه الذ هبى : تذكرة الحناظ 
ج ص ۲۹۹ أبن حجر : تهذ يب التهذ يب جلا ص ۵ | لسيوطى : 
حصن المطضرة چا ہی ۰۲۹۹ 


ب هم 


قال عسو : لوجحلا فى میزان ارجح هذا ی هذا ۲۱۱۳۰۰ وکان عيدالله 
من مشپوری شیوخ العصريين ١‏ اهلا لحلم والخبرة والذكاء والفطنة و لتفتيشوالرحلة 
والدالب "۲۱ وان عسو بن الحا رٹ الانصارى التوفی سنة ٤۸‏ ١ه‏ من أبرع تلاميق 
يزيد بن ابی حبيب رید الله بن ایی جمفر نقد تتلمف عليها * وروی‌شها كتير *ء (۳) 
لقد كان محد ثاشتهريقوة الحفظ وكان من مجتهدى نقباء مسر ۰۳ ٩۴(‏ قال ابن 
وهب " لوبقی لتا عمو بن الطرثط احتجنا الى الك )2*7 وا ن اللیث‌بسسن 
سعد وابن وهب من أبرزتلاميق دكا یمد الاخير روایته )1(٠6*‏ 

كان لهذه الشخصيات الملمية أثر هام فى نمو الحياة المتلية نی تلك 
الفترة نقد مهد هولا* الملما* السبيل يمطين التشريعى وفهمهم الستقل الى 
تكوين بحرا لفتصیات الحلميةهثل بدا لله بن لبيحة ‏ والليث بن سعد ٠‏ اللذيسن 
عاصرنا النهضة التشريحية فى الاسام والتى اقتسرنت بتقييد الملم وتد وينه فى 
صطلف مرتية بحد أن کا ن بایزال فى طور الخظ و«الروية الشفهية * وتذكر بعسض 
الساد رأ ن این لهيعة واللیث بن همد قد فا را فى حركة تد رين العلى الاسألميةه 


( الذهحبى : تاريخ الاسام جه ص ۱۸۵ 

(۲) عمرين محد بن يوسف الکتد ی : فضائل مصرصء ۲ 

() الذهیی : تذكرة الضاظ جا ص ١177‏ اين خجر : تبذ يبالتهذيب 
جه مره ١‏ السيوطى : حن المطضرة جا ص ۱۰۰ 

(؟) الشیرازی : طیتات‌الفتهاء ص۵۷ . السيوطى : حسنالمحاضرة . جا 
ص۳۰۰ 

۱۷۲ الذ هپی : تذکرة الضاظ جا من‎  )۵( 

(0) الذهبى : تذكرة الضاظ جا ص 177 س السیوطی : حمرالمطضسرة 
جا مز »3 الشيرازى : ایتات الفقها* مره 


س س 


"تال الذهیی : فى سنة ثلاث واربحين وماكة شرع علاء الاسام فى تد وين 
الحد يث را لفقه والتفسير ٠‏ نصنف أبن جريح ( الترنی سنة ۵۱۰۵ ) التصانیسسی 
بمكة وصنف سعيد بن أبى عروة التوفی‌ستة ۱۵۲ هب وحمآد بن سلمه يغيرهط با لبصرة» 
وسنف ابو حنيفة النقه وا لرأى يا لكوفة * وصتف الاوژای یالشام وصنف معمر با ليمن وصضسف 
سفیان الثورة کناب لجامحتم من بعد يسير صنف هشیم وصنف الليثين سمد ٠‏ ود الله 
لهيمة ثم ابن المبارك والقاضى ابو يوسف يعقوبواين وهبوكثر تويب العلم رتد وينه 
وقبل هذا المصركان سار الملماء يتكلمون عن ذم يروون العلم من صحف صحیحة 
غير مرتبة كلد 
وكا ن ابن لهيعة ( المتوفى سنة ۰۵۱۷6 ) اول علبا* الفسطاط مشاركة فسی 
حركة التدوين ”57 2 نقد كان من الجمامین للمام والرحالین فيه وكان يدون فى 
الخريطة التی يمنقه مايسممه او يراه "٠"‏ وان طلم الديار الصية وقاضيبا 
ومحدتها 53٠“‏ ) نقد ولى القضاء بعصرفى ستهل نة سر وخسن وباثة من قبل 
امیر ا لمؤينين ایی -جحفر وهو اول تاش‌ولی «صرمن قبل الخلينة ”۰ ° يقد صسرف 
عن القضاء فى سنة أربوستين ومائة *۰ 217 وكان ابن لهيدة اول تا حفر فى طلسب 
هلال رضان با لجيزة ٠٠‏ ثم كانت القضاه على ذلك حتى كان أبن ايى الليث فطليه 
فى اصل المقطم *. (۷) ۱ 


() الد دی : المپرثی خیرمن نهر ص5116١1-_أايوالسطسن‏ : النجم 
الزا حره جا ص ۳۵۱ السيوطى : تاريخ الظفاء را ۲١‏ - طجى خليفة : 
کشف‌التانون جا ص» ۸ 

(1) یوکلمان : تاريخ الاد بالعربى جا ص؟ ١5‏ نؤاد سزکین : تاريخ التوات 
الحربی جا ص ۲1۹ 

(؟) الذ‌هیی : تذكرة الحفاظ جا ص ۲۲۸ مزان الاعتدال ج٣‏ ع 1۷ے 
تہذ یبا لته یب جه مس المير جا مص ۲۱ -داپوالمطسسنن: 
النجى الوا حرة جا مر ۷۷ سس السیوطی : حسن المطضرة جا عره ۱6 

)٤(‏ ايو المطسن : النجوم الزا هرة جا ءر, لالب الميوطى : حمسن المطضرة 
جاص ۵) ۰۱ 

() الکتدی : الولاه وكتا بالقتاه ص۳۸۸ 

(1) الكتدى / السایق ۳۷۰ 

(۷) الکندی / السایق ۳۷۰ 


کا 


كا ن ود الضهضة التغريمية با لفسطاط الليثين سعد ين دالرحسسن 
3 (۹6 ۵ / ۱۷۰ ه ) العال الذی‌اختار اشبه 0 
.)0( 


وکا ن الليثاطم اهل نصرتی الفقه رالحديث محا ٠(٠"‏ ركان مسن 
ساد ات زمانہ فقہا وعلما وحخظا رفضلا رکرا ۰۶ (۲) وقد تنا هی اليه طم التابعيسن» 
فقد اد رك نیفا وخمسين تاپمیا *» 0 


وكا ن كثيرا ما یرحل الى البلاد الاسلامية للاستزاد 2 من العلم وقد سمسح 
يبلا الحجاز والحراق كتيل من الاطديث النبوية رنقلها الى صر ۲٩۱ ٠"‏ تسال 
الشافمى ”!لملم يد ورعى ثلاثة الاموا لليث وسفیان بن عيينة 1 فتك كسان 
لليث بكانة بارزة فى العلى ‏ لعرية الدخطذة فتك كا زیر لا ة تعد الجياني” ٠‏ 
قا ل عنه يعن ین بكير : مأ راي فرعن رایت شل الليث ين سهد وما یت اکسسل 
مته* كان نقیه اليلد حر اللسان یمسن الترآن والتحو وا [نسر با لحديث وحسسن 
المذاكرة 5 


)۱ این خلکان : ونيات الاعيان ج٣‏ س ۲۸١‏ الذ هبى : تذكرة الحفساظ 
جا ص۲۳۸ این حجر : الرحة الخيثية میا -السیوطی :جسن 
الطضرة جا ص١۲٠‏ 


(۲) این خلكان : وفيات الاعيان ج٣‏ ص1۸۰ ۔السمعاتی : الانسابس؟؟ه 

(۳ أبن حجر : الرحمة الخيثية صا , 

() این حجر : المرجح‌السایق ىس ۲و٩‏ س ابو تحیم : حلية الاولیا» جلاص ) ۳۷ 
-الشیرازی : طبقات الفقها» صلاه 

(۵) الذهبى : تذکرة الضاظ جا ص ۲۳۸ 

)1( أين فرحون 2 الد یاج المذ هب ص۱۵ 

(۷) الذهيى : تذكرة الضاظ جا ص ۸۳١٦‏ ۸۳۷ أن حجر : الرحسة 
الخيثية ص 


س 


ال أثر التحريبني طم ور الفكرالصوف-سي 
ود وره في الحياتين السيامية بالاجتمايسة 

حرکة | لزهد في ألقرنين الاول وا لٹا نو اللهجرة: 

ب خلت مصر ميد! ن التصوف فى 5 نترة صكرة » وقد قامت حركة | لتصوف فى اول الامر 
على أيدى الزحاد والحباد وا هل الورع وا لتقوی وکان ن اول حولا ۱۶ لصلط» وا ازماد 
على حد قول السیوطی هق " سلیم ين رین حجیره التجیی الصری أ بو سلسم 
قاض مصر وتاصها وناسكها من الطيقة الاولی من التابحين شهد خطية عر بالجابية 
وکا ن يسمى بالناسای لكثرة فضله فضله وشد 2 عباد ته وکا ن يختم القرآن فى کل ليلة فلات فیرا 
ختات» ۲۲۱ وهو أ قغاۃ صر ولى تداء‌سرستتا مین من قيل معارية 2 ۶ 
ا ہی سفیان ‏ وکا ن قبل القضاء تاصا فجسا له ریمد اول من قدريمصر وقد أا قاضيا 
عشرين سنة »وتوثى بد مياط سنة خمص‌وسبحین ۰ 1( وقد كان ینحو تی حيساتة 
شحی الصوفية فى الانقطاع للحهاد ة والاقسزواء یمید! عن التاس ۰ ول تیا ۵ 

۰ عن الحسن بن ثوبان تال : ركب سليم بن را لبح نلما ثقل قزل فأقسسام 
سيعة ايام لايد ری این موتم جاء هم فقالوا له : أين كنت اتقال : انی قا نبت‌السی 
هذا الغا رفأقمت هذه السيمة شكرا لله عز وجل *. (۳) 


تطورت حياة الزعد والحبادة نى مصربحد ذلك واسهم كبا الزه بان 
والمتنسكين المسلمين فى | رانا" يتمد السيدة نفيسة سن ساهو من آل بیس بر 
فى حركة الزهد قى دصر * وه ابنة الامیر حسن بن زيد ين الحسن ين على بن ابى 
طالب ( رض‌الله عه ۴(۰ ود خلت صر مع زوجها البوتمن اسحق ين جمقسر 


( السيوطى : حسن المطضرة "د رالسطبة فیس د خل مصر من الصحابة * 
چا ,۲۱۸ 

(۲) الکتدی : الولاه‌مر۳. ۰ ب السيوطى : حضنالمطضرة "د رالصطبة فیمن 
د خل مصر من الحطية چا ص ۰۶۲۱۸ 

(۳) الکندی : الولاه مر۳۰۳ 

() المتریژی : الخطط جا ص :سم السیوطی : حسن المطخرة جاصی۲۱۸ 
این الزیات : الكواكب السيارة مره 


سس 


الصا دق فى رضان سنة ۱٩۳‏ ى فأتامت يباء (۱) وکا نت عابد ة زا هد ة كثيسسسرة 
الخيره وكانت ذات مال فكسانت تصن الى الزمثى والمرضى وص الناس*۰ (۲) وكان 
يفد على السيدة نفيسة فى مصر ائمة الفقنالاسلامى وكبار الملطاء فقد زارها الاسام 
الشافعی ويصحبته عبد لله ين عبد ا لحكرواستتبلتهم من ورا* حطيه ٠‏ ولما توفسسى 
الامامالشافعی سنة ۲۰6 ص اد خلت جنازته الیپا وصلت عليه فى دارها وکات 
ووضع مشود ها | لحطلى رتا لت رح الله الشافعی نقد كان يحسن الوض ۰۳ (۲) وقد 
احبہا أحل صر ويحتقد ون فى كرا ضّها نکانوا اذا نزل يهم أمر جاءوا اليها يسألونها 

الد ۰۶۴ وقد أدى ازد طمن لناسخد بايها الی إن نكر زوجها تسى الاتحسال 
معا الیالحجاز ولكنها تالت له : لا استطيح ذ لك وانى رايت رسول الله (طمم ) 
فى الام رتال لی لاترطى من مصر » قا ن الله تبارك وتمالی متوفيكبب ] *41) 
وقد آتات السید ة نفيسة بمسر الى أ نتوفيت بها * ولا أحست بد نو اجلها كتيست 
الى زوجها اسحق المؤتمن بالحجز كتابا وخرت قببرها بيد ها فى ييتهيسا ه 
وكانت تنزل فيه وتصلى كثيرا وقرأت فيه مائة وتسعين ختمة وکات اذا عجزت عن 
القيام لضعفها تصلى تاعد ة وتسبح وتقرا ریا وتبكى كيرا ولما حاتت الساعة ركان . 
ذ لك فول جممة من شہر رمضان قرأت سو الاتحام - ٠‏ ولما وصلت'لى: قوله تمالى : 

" لهم دا رالساث عند رہم وهو وليهم يما كانوا یعملون )2*7 فى طييا 


۱1 المتريزى : الخطط ج٤‏ ص۲۱۲ ہے السيوطى : حسن‌المطضرة جا 
م۲1۱۸ 


و5 السيوطى 0 المرجعالسابق جا مي‌ هه 1 

۱( المقریزی : الخطط جا مر ۲۰۳ السيوطى : حسن السطضرة جای۲۱۸ 
این الزیات : ا لكواكب! لسيا رة مه 

(؟) الشريؤى : الخلط جا ص۳۱۲ أبن الزیسات : الکواکبالسیا 2 
ص ٩‏ 

(*) سور الانجام --الاية ۱۲۷ 


i= 


فضتها ابلة أخيها الى صد رها فشهدت شاد ة الحق رحة الله عليبا ۰ ()ء 
وكانت وفاتها يمضر سنة ۸ء ؤم (؟) ۰ ودقنت السید ة نفيسة يدارها بد ربالسباع 
بین القطائحوالحسكر أ لتى عرفت فیما بعد يكو الچارجی۰ ۰ ۳۱۳ وکا ن تبر السيدة 


نفيسة ومایزال- مارا يتبركيه ء ولاهل مصرعنها احتاد عظيم *۰ (؟) 


: ظهور!لصوفية بمصر‎ ٠ 


لم تليث حرکت لزهد با لفسطاط | ن تبلوك الى حركة تصوف اصبح لہا 
تقل اجتماعى خاد یمسر نقد جاء فى أقوال متواشره فى کتابالولاء والتضساه 
للکند ى انه فى ولاية السری بن ا لحك( سنة ۲۰۰ ه ) وفى اثنا*الصراح السیاسی 
بين ا لسرى بن الحكم والجروى صا وت لطائغة الصؤية تأثيرقوى فى مجرى الا حدات 
السياسية فىمصر رأصبح الصوفية یخلون حيئة اجتماعية لها ثقلها تأثيرها فى مجرى 
الاحدا ثالسياسية نى تلك الفترة ٠٠(‏ ققد ظهيت بالا سكند رية طائفة یسمسسون 
بالصوفية يأمرون يا لمصوف فيط زعوا ویما رون السلداان تی أمره نتواس‌طیهسم 
رجل شهم یتال له ابو غبد الرحمن الصوفى ٠٠‏ "207 وكان هتاك نزاع بين ابسو 
عبد ا لرحمن الصوفى فوجد نفسه من ذلك وخرج الى الاند لسيين وألف بينهم ميسن 
لخم ورجا ل اهل الاد لسان يد رکرا ابن هلال وكانت لخم احد_من تاحية ل 
الاسكند بية ‏ فساروا جمیما الى عبرو ين هلال وم زهاء عشرة الات من لخم 
ومن ند لسيين ومن ضوی اليهم فحضروه نی قصره» ٩۲۱"‏ وانتهت الاحداتك 
يقتل ابن هلال وا هله نى ی القعد ة سنة دأئتين* ٠‏ وولاية ابا عبد الرصن 


)١١(‏ السخاوى : تضة الاجاب ص؟ 


(۲) الشریژی : الخطط ج٤‏ عر. ۳١ ٤‏ السیودلی : حسن السطضرة جا ۲۱۸ 
السظوى تظة الاحبا بص ابن الؤيات : الكواكب السيارة ص؟ 

(1) البلوى : سيرة بن طولون مر ؟ ‏ المقویزی : الخطط ج؟ ص 5 #7١‏ 
السيوطى / حسن المحاضرة جا ص 1۱۸ 

)٤(‏ ابن الزيات : الكواكبالسيارة عراوء ١‏ سيدة کاشف : مصرقى فجر الاسلام 

١‏ ص۱۳۹ 

(6) الكقدى : الولاه رکا ب القضاء م۲ ۱۱۳-۱ الشريزى الخطط جا 
ص۱۷۲ - مت / الحضا رة الاسلامية فى القون الوایحالپجری جاص ٠۷١١‏ 

(1) الكنوي :الولاه ص ۲1٦۱ء‏ المقریزی : الخطط جا مر ۱۷۲ 


ES 


الصونى س فهلخ من الفساد بالاسكند رية ما لايسمحيثله الى آن عزله الاد لسييسسسن بر 
انیم عنها ۲۱۱۰ وميور الزن مار لاصو ار كييرضي سير الاحدات الا ہے 
وقد تحدى ذلك الو التدخل فى اعال بحضالقتباه "۰ ٠‏ ففدسى ولاية القاضی عیسی 
ابن المنكد ر لقضا* صر من قبل ميد الله ین طا حر سنة ۱۲ اهب كانت له طاق نة 
قد أ حاطت به من | لصوفية يأمون با لممروف ویشهون عن لمنكر فلا ولى القضاء کات 
تأتيه وهو ی مجلس حكمه فتقول. : آیہا القاضى ذ هب الاسلا فعل كيت ركيت ٠‏ نيترك 
مجلمرا لحكم ويعضى مصهم فكلمه اخوانه مشل عد الله این عبد ا لحك وغيره فقال : لابو 
من القيام لله عر وجل بحقوقه *, ۲۱) هكذا تمد آرا* الصرفية فى تلك الفترة حياة 
الزعد والاسكاف الى التد خل الفملى فى شئون الجماءة ته خاد شد يد الوطأة للاسر 
اسیو یی الكو الذ ین د 

وقد أخذ ۴۷ الصرفية يتد خلون. نی شثون المجتبحالسياسية الى | نجعلا 
القاضى ابن المنكد ريكتبكطبا الى المأمون بانه لايرضى بولاية ايا اماق ين ۳3 
الرشيد ( المحتعم ) مصر لانهم كانوا يظنونه ویخشون آن‌یند على يد اهل 
الحد وان تفسل لك ابن المنكد ر ملخا لكتا ب الم مون فا حفر ابا اسحای نتال : ا 
الذ ی فملت فى أهل مصره فقال : مافعلت فيهم شیثا * فقال : هذا کتاب‌تاضیهسم 
یزم انه لايرضى بولايتك عليهم ٠‏ فتال : ما أسأتالى واحد متهم ولافعلن بابسین 
المنكد ر رانملن ٠‏ ۳(۰) وانشهی الامريان عزله ایا اسطق عنها سنة 16م 4(۰) 

بدو ی 


/ 
ذو النون المصرى الاخیی ويوح مس الحياةالصوفية : اڑوک 5 


ك 
لم تليث الحياة الصوفية أن تطووت فى مصر يمدينة النسطاط. ١ a‏ 
حركة تصوف أصبح لها نظامها وتماليمها رتظ ليد ها الخاصة بها ومعالمها الياضصة 7 


7 
5 7۱ 


ا 
يي 


/ 


۱1٤۱1۳ الکتدی : الولاه‎  )۱( 

030 الكندى : السایق ص ۲۳+ 28 متز : | لحضا رة الاسلامية جا م۱۷ 
(1) الكتدى : السایق,مر» 6 

(6) الكتدى : السابق ص( ؟؟ ت تز :الحضا رة الاسلامية جا م۱۷ 


1 


على يد أحد الزهاد من مد ينة أخميم " موطن اهل الحكمة والمعرفة *: ( وهو 
ذو النون المصرى الاخنيس ‏ ابو الفيض وا ن بن ابا هيم وقيل الفیفرین ابرا عيسم 
المصرى السروف یذ ی النون اح رجال الطبيقة ) ( والذى يعد بحق رامع 
أسسالتصوف يمصر *۰ ۲۲۱ ٠‏ ركان ذو النون اص الموالى التابپین(۰۰۰ قال 
أبن يونس سمحت طيا ين عمر بن احمد بن مهد ىالطفظ بيقداد يقول : أخبسرت , 
الحسين بنا حمد پنآلماذ رائی تال : قرأ على ابو عرالکندی‌نی کتابه ” اعيسان 
الموالى " فذكر فيه ˆ وضهم ذو النون بن ابرا ديم الاخميى مولی لقيثروك سان 
أبوه ابرا هیم نیا ٠"‏ (۲) 


ویمتبر ذر النون المصرى الا خميى من اقطاب! لصوفية وله فضل کبیر فسسی 
وضح كثير من لتحا ليم الصوفية كما نحرفها الان» ° و * القسطب محناه رأس‌السارفین 
وقد ظهر فى كلام المتصوفة ویزعون‌انه لايمكن ان يساويه | حد فى متامه فى السرنة 
حتى يقيضه الله ثم يورث متا مه لاخر من أهلى المرتا ن *وقد أشارالى ذلك ابن سينا 
فى كتا ب الاشارات فى فضول التصوف ۰۰ *. (۵) 


لم يكن التصوف قبل ذى النون طما یالمستی اللفهوم بل كان حركة زهدية 
يغلب طيها جنم.العبادة ٠‏ ولما جا ذوا لقون اتخف من هذه الوجهة وجهس 2 


)١(‏ ایونحیم : حلية الاولياء جا ص ۲۳۱ أبن خلكان 4 یار الاعيان 
جا ۲۸۰ التشيرى : الرسالة ص١١١‏ السلس : ات 
الصوفيسة ٠١‏ السیوطی : حمسن المطضرة جا ۲۱۸ 

(۲) سيدةكاشف : صرئی نجر الاسلام ۲۹۸ 

() أبن ظکان : ؤيات الاعیان جا ص * ۸ ال ابوالمطسن : النجسسي 
الزا حرقجة ص٠‏ 55 السامى : طبقات الصوفية مره ١‏ 

)¢( سید ة كاف :مصر فى فجر الاسلام ص۹ ۲۸ 

() این خلدون : المقدمة الفصل الحاد ی شر ( فى طم التصوف) ص۷۲ 


ات 


| خرى علمية فتمرض لمسائل هذا الملم بالتقرير والتوضيح والتحديد وكان ذوالنون 
يجيد التحبير والاعراب عن مكتون نفسه فكانت بها رأته تنطق با لبلا وحسن التمبیس و 
صحد ذ و النون من الاوائل الذين وضعوا اللهم غات الاولى فى أصول التصسسوف 
الاسلاى يقول جاسی ( ۰۰۰ أنه رأس هذ | لفرقة ( طأكفة | لصوفية ) فالكل قى 
اخذ غه وانتمب‌الیهه وقد كان الشايخ قيله کته كان اول من فسراه سات 
الصوفية وتكلم فى هذا الطریی (۱) ويقول نیکولمون : ان ذى النون المصسسرى 
هو أول من وضع الاسس! لاولى للخسمائصالثيوسوفية - 1۵0502 نی 
تاريخ الحياة اليوحية الأسلامية ٠"‏ ۲۳۱ وقد كان ذو النون اوح وتته مط ۰۰ 
ورظ وطلا وأدبا ". (۳) 


تال ابو تیم : "۰ انه القلم الضی والكم المرضى الناطسق ` 
بالحقاشق الفائق للطواشق . له المیساوات الوثيقة والاها رات الدقيقة *(۲). 


ولم ينفصل ذو النون عن الفاخ العلمی السائد نی‌صره نکان له تذا سر 
فى اللوم الدينية* نقد اشتخل فى أول امره يحلم الحيث ولايد انه طقف 
فى صخره بثقافة دينية أهلته للاشتفال بهذا العلم " فهو معدود فى جملة سن 
يوى الموطأ عن الامام يليك هم (۵) 


)١(‏ عبدالرحصن جا : نفطت الانسصة؟ 
(Y)‏ نيكلمون ‏ س التسوف الاسلامى وتأريخه م۲ ۱۱ 
() ابن خلکان : وفيات الاعان جا ص٠‏ 1۸ السيوطى : حسن المطضرة 


جاص ۲۱۸ 
)<( أبن خلكان : وفيات الاعیان جا ص ۰ ۲۸ - السیوطی / حمسن ! لطضرة 
ج13 ص۲۱۸ 


5 ۲۸ ۰ أبن خلکان : وفیات الاعيا ن جا ص‎ (o) 


N ۳ E 
)۱( .* قال السيوطى : انه حو ث عن مالك واللیت‌یاین لپيمة‎ 


ولكن السسانی يتشكك فى صد أحاديئه فيقول : "انه استد ضسه 
احاد يث غيرئابتة والحمل نيها على مادونه» ٠‏ وخكى نه من لبخداديين سمي هد 
أبن مارا لخياط ء وايوالمياس بن مسروق ! لطوسى ٠ ٠‏ قال ابو الحسن الدا قطنی : 
ذو النون المصرى روی عنه نالك آحدیت‌نی‌اسانید ها تظر ۲(۰۶) ال 
فى موضسع آخر : اذا صح السند اليه فأحاديثة مستقيمة وهو ثقة ۰۶ ۳۱) 


أنصرف ذو النون عن الاشتغال يعلى الحديث» ويمد وأن سلوك هسل 
الحديث لم يرق الىماتصبكما ليه نفسيته الزا هد ٠3‏ فقد سثل عن سبب‌ترکه الاشتفال 
بالحديث ه فتال : * ۰۰۰ للحديث رجال وشقلی بنفسی استضرق وتتى والحديث 
من أ ركا ن الد ين ولولا نقصد خل على اهل الحديث والفقه لكانوا أفضل الناس‌فسی ‏ 
أزطاضهم ۷۱۰۰۰ تراهم بذ لوا عليهم لاهل الد تیا یستجلیون بسسه د نیا هم فحجبوهم 
وا ستكبروا عليوم * وافتتنوا لما رأووا حرس أ هل الملم والمتفة بين عليها ٠‏ ناسا 
الله ورسوله وصا راثم كل من تبحهم فى عقهم ٠‏ جملوا لملم فظ للد ين٠‏ ۰ وسلاحا 
يكسبونه! بسه بحد ان کان سیاجا للدين يستضاء به ۷(۰۰۰) 


وقول اي والماسن : ”ان ذى الثون الصری کان اول من تكلسسم 
فى الاحوال وقامات ملل الولایة ۰ وانه انتقل الى الفسطاط ركانت له یہ 
مجالسط .. *م (۵) 


)9( السيوطي : حسن المطضرة جا ,۲۱۸ 

(۲) السمد‌للمی : الاسای‌س) ۲۷ 

(*) السمماتى : السایق > ۳۲۷ 

(؟) المسوانی : الطبقات التبری لواتح الانوار باج( س۱10-۷۰- 
السمماتى : المرجعا لسایق )۳۲۵-۳۲ 

(۰) . ابو المطسن‌ین تشری برد ی - اللفجى الزا عرة جا م۲ ۲۵ ۰ 


/ 


E 


قامت فلسفة ذو النون الصوفية على دعاتین اسایتین هما : السشسته 
والمحة ٠٠‏ "... وکا نت تد ور طيهطا تعاليمه وآراؤه | لصونية *فپویریآن غي ة 
الطريق الصونية الوصول الى مقام المحرفة الذى تتجلى فيه الحقائق فيد ركها الصوفى 
اد راک ذوقیا لا أثر فيه للحقل ولا للروية ٠‏ وذ لك لايكون الا لخاصة اهل اللسسم 
الذین يرونه بأعين بصائره. + ۰ ( ١‏ ): وذ لك كان ذوا لنون اول من تكلم فى السرند 
بكلام نظری دقيق *. (۲) وهو تی اتواله ومنطء فی فلسفته يتمسكبالأك سور 
من الكتا ب وا لسنةه ˆ فس‌اتوالهنیالمحية ( ۰۰ علامات السحب لله متابعة جيه صلسی 
الله طیه وسلم نی أخلاقه وأفضاله وأوامره وسنئه *. (۳) 


والمحبة ضد ذى التون هی محهة العبد نله* وبحبة الله لعبده- فى 
متباد لة بين العبد والرب ۰۰۳ عن محمد بن سحید الخوا رزهى قال : سمحت ذو 
التون وسئل عن المجة قال : " انتحيا أحب الله وتبغض ما آبفضه الله ۰۰۰ 
وتفمل! لخیر كله وترفضكل ما یششل‌تن | للهه رالا تظففى الله لومة لاثم » معالمطف 
لین والغلظة على الكافرين وأتباح رسول الله ( صلعم ) فى الدين "+ 53 ) ومن 
مأثوراته عن | لمعرفة قوله( * ۰۰ لو ان | لخلق عرفوا ذل اهل المعرفة من انفسپسم 
لحثوا التراب على روسهم وفى وجهوههم ”227 وعن تعريف الصرفى قال 
ذوالتون : "انهاذا نطق آبان نداقه عن الحقائق وان سكت نطقت عنه الجسوارج 
بقلح الملا *. (1) 


مسمس سمس برس ی تس سرت 
( ابن عربى : الکوکب‌الد ری ورتة ۱۱١‏ 

(۲) نیکلسون : یا لتصوف الاسلاس مرع ۷ 

(5) الطنظابى نمیم : ظية الاوليا" جا س ۳۸۲ 
(؟) السابق جص ۳۲۲ 

20( الطفظابى تمم : طية الاولياء جاص ۲۱۱ 
(1) السلی : طبقات ا لصيفية ص؟؟ 


س ۲۵ مت 


ويتجه ذو النون الى ربط الممرقة بالشريعة ٠‏ فيقول “علا#مة 
المار ثلائة :+ لايطفىء لور معرنته نور ورعه* ولايحتقد. باطنا من العام فیقسسض 
عليه ظا هرا من الحكم ولاتحمله, كثرة نحم الله عز وجل على هتاك استا رمان الله 
تعالى »: (1) 


وكلما ازداد العارف ممرنة بالله كان اكثر خضوط ٠‏ فیتول : * المسارف 
كل يوم اخشح انه كل ساعة أقرب *. (1) 


ومن أبيز ما يميز تصوف القرنین الا لث وا لوايح اصطناح اصحايه لاسلوب ا لرسز 
فى التعبير عن‌خقاتق التصوف وتعتبر هذه الرموز مهمة على من ليريصوش ٠‏ لان هذه 
اللفة تحير عن أسرار وحتائق ذوتية وهبسها الله لهم ٠‏ ويوضح القشيرى هذه الد وافسع 
فيقول (۰۰۰ وهذ الملا عة " الصوفية " ستعطون ألفاظا فیما بينهم تصد وا بها 
الكشف عن معانيهم لانفسهم والاجماع واالستر طى من باينهم فى طويقتهم لتكون معانی 
ألفاظهم مستبهمه على الاججانب غيره شهم طی اسرارهم أن تيح فى نیرا هلیا ۳(۰) 
ولحل اصطتاح أسلوب الريز من جانبلسونية كا نله أشرفى النزاج بينهم میسن 
التقهاء الذين بدأت خصوشهسم للصرفية شذ القرئين الثالث وا لرابح تشتد “لان 
الفقهاء یمیلون دائما الى ظا هر القرآن والسنة ا لنبوية ٠‏ اما الصوفية فلا يفوقون بيسن 
وا جب ومستور ولكل نرش‌من فرائض! لد ين اسز ره ولذ لك صد الفقها' واهل الفتیسا 
اکآ المتصونة بدط فىالدين يجب الرد طيها ود حضها ۴٠”‏ ۰۰ ود 
دات خصومة الفقهاء للصوفية منذ القرن الثالث والرابع تختد وهأ صراعهسسسم 


١٤۴ص التشیر:, : الرسالة‎ )١( 

(۲.) السلى : طبقات الصونية ص ۲ 

( التقشيرى : الرسالة م۳۱ 

)€( محمد ابو زحرة : تاريخ الما هب الا ساذمية ع١٠‏ _ محمد کامل حسين : 
آد اب مصرالاسلامية چا ص1 


` ے٥‎ 


معالصوفية واضط من خلال فذكطت ذو النون الصرى الذىكانت آراژه موضسم 
نقد الفقپا* ناتهموه با لزندقة *۰۰ وأنكر طيه أهل صر ذلك ” ای أتواله الفلسفية 
فى التصوف " وتالوا : أحد ثعلما لم تتكلم فيه | لصطية وسعوا يه الى الخليفة المباس 
الترکل على الله وربوه عند ه با لزئدقة وأحضر من مصرعلى البريد قلط د خل سرمن رای 

عاصمة الحراق فى ذ لك الوقت "وعظه »نبکی المتوكل ورد ه بكرا ۰۰ . (۱) 


وکا ن ذوالنون حجة فى الاقاع مما جمله يؤثر فى تفس‌المتوکل فيطلق سراحده 
وقد يلخ من منزلة ذعالنو ن عند المتوكل ”انط ذا ذكرا هل الورع بيزيديه ييكى ويقول 
اذا ذكراعل الورعفحى هلا يذى النون” (۲۳ وکان ذو النون قد اضطهد رأقسر 
يمحنة خلق القرآن* ٠‏ نقد هرب تم رأى أن يرجح فرجع الى مصر ووقعفى يد ( قاضى 
مصرضى ذلك الوقت ” محد بن ابى الليث * نأقربالمطة )۶ (۳) 


لم يقتصر نشاط ذى ألنون على نشأة روضح آسس‌طم التصرف بل كانت له 
على رمحا رف اخری» ٠‏ نقد أله القفطى ” بطبقة جايرين حيان فى انتحسسال 
صتاعة الكيميا* وتقلد حلم الباطن والاشراف على كتير من وم الفلسفة ٠٠‏ ”27 ) ويذكر 
صاحبالفپرست ۰۰۰ انه كان متصوفا وله أثر فى الصنحة ٠‏ وکب‌صلفة » فمن 
كتبه » كتابالكن الاكبر 6 وكتاب الثقة فى الصئحة ". (۵) 


)١(‏ ابن خلكان جا ص 1۸۱ ايو السطسن : التنحى الزاهرة جا م‌۲۵۸ 
س السيوطى : حسن المحاضرة جا ص ۲۵۸ 

(۲) ابن خليان : وفيات جاص ۲۸۲۳ ب الطوسى : اللمع ص۹۸٩‏ السلی : 
طمتات | لصوفية ص۲۱۲ - الشمرانى : الطبقاتالکیری لوائح‌الانوا ر جا 


ص ۷ 
(۴) الكتدى : الولاه والقضاة مر ٠٠۳‏ سيد ة کاشف : مصری فجر الاسلام 
ص۱11 


(8) التغطى : اخبا رالملماء بأخارالگاه ۱۸۵ 
() ابن النديم : الفهرست م۱۵۷س۱۵۸ 


بت ۱۵ من 


ويشير آحد الهادر الى ان ی‌النون كان يعرف اللغة السرانية كان 
يقرأ ماد ون يها من نصوس وأ خبار ”+ ( 3 2 وانهكان يقرأ جادون با لفرتونية على جد إن 
الہیاکل والاثا روكان یمتحن كثيرا ما صور منها ورسم على ا لبرايى من ! لنقوشواالصور 
وانه تد بر بحضها مره اذا مكتوبفيه” يقد ر المقد رون رالقضا* يضح ” وتبیسسسسن 
بعضا شها فى ذ لك القلم الاول ناذا محناه: 


تد بر با لتجوم ولست تد ری ** وربالنجم يفعل مایرید )0 


وقد كان ذو ألني كثير الملازمة لبرا يلود" ا بیت ا 
من بيوت الحكمة التديمة ونیها التصاوير الحجيبة والمثالات الغريية التى تبه 
المؤمن ایمانا والكافر طفیانا ويقال انه فتح طيه طم مافيها بطريق الولاية ٠" ٠‏ من 
المرجح أن ملازمة ذى النون المبرابى كانت نتيجة لتأثره بحياة الرهيان الذي ن کا نوا 
يعارسون حياتهم فى الاد يرة ى !اکن البعيدة النائية المعزولة ويا كانت ملازيسة 
ذ ی النون لتلك البرایی لينشد مزيد! من التأمل يحيد! عن الاعين وليما رس تيده 
فى الخفاءفى تلك الاماكن اليعيد ه القفره ويصف الطفظ ايو تحيم أحوال الصونية» 
فيقول + (۰۰ الصوفية قد نا را الحروخروالققار وهريوا بد ينهم الى الجبال والتفسار 
فهم الاتقياء الاخنیاء ۰۲ (۵) وما يكون | شتغال ذ والنون بالکیمیا“ هيو أ حد 
الا میا لته لبرثری ( تقد كات حقه ا لسملود مهدا لجل ا یاه والسر 
والاسرار والطلسات فى نظرالمسلمین ومن هذه البرایی پا اشیم )۰ ۷۱) 


وقد كانت لذ ی النون كا نة عظيية نی قلوب! لمصريين " فقيل انه لما توفی 
سنة خس‌واربمین وما ثتين با لجيزة لم يتمكنوا من تقل جثمانه عبرا لجمر القام علسى 
النيل خشية أن ینقطح‌من كثرة تزاحم المشیحین فېروا وحملوه فى قاربتفادي]: 
للزحا, *. (۷) 


() ایو ئمیم : طية الاولياء جا ص ۳۲۹ 

(۲) السحودی : مرچ ال حب جا ص 1۲۳ 

(f)‏ ا ليربا كلمة قبطية محنا حا المعيد سيد كلشف : صرتی عصر الا خشيد يين 
هامنرص ۲۷ رما ذکرته من ما جح٠‏ 

۱۸۵ التفطی :اخبار العلماء بأخار الحكا"‎ )٤( 

() ابو تميم : طية الاولياء جلاص ۱۷: 16 

() المقریزی : الخطط جا مر ۳۸ 1 السیوطی : حسن المطضرة جا ص۲۸ 


l= 


كانت لذ ىالنون كانة مرموقة فى الم التصوف وكا ن له اتباع ومريد يسن 
بل تأثر به كثيرين من بشایخ الصوفية فى المشرق شل ”ایی يزيد الیسطای (المتوضی 
.سنة ۲۱۱ ى) ( لیقورین عيسى بن سرد شان من أ هل بلدة یسطام وكان جدء 
سرد مان مجوسيا أسلم ۰ ۲۲٩‏ واب و سمید الحزاز "احمد بنعيسى ( البتنی منت 
۷ ) من 1 هل يخداد وهو أول من تكلم عن نل الفناء واليقاء *۰ ۲۲۱ ولا هر 
العقدسى البلقب يرا لام "۰ ۲۳۱ وقد سمح ذئالتون ایظ وصحبه ابو جد الله ابن 
الجلاء وهو من أكابر مشایخ النشام "۲3۱ ركذ لك يوسف بن الحسين المتونى سنسة 
۶ هھ وان شيخ الجبال والرى فی وقته ۰ هكذ! خلف ذو النون ورا*ه حركة 
صوفية توية سا مت مديئة | لفسطاط. فيها يفضله ونيب كبيره 


قویت الحركة الصرفية بمصر فى القرن الثالث الهجرىرصا ر لها تقبس 
الا چتبای وکانتها السياسية وتأثيرها فى نفوسالناسرويذكر يحض لمؤرخين ان نفسر 
من و۷٩‏ | لصوقية كان يتد خل فى شئون الولاه با لتصيح والدوعظة ” شل ایو الحسن 
بن بنا ن ابن محمد ين حمدان الحبال الزا هد الذىكان من كبار شيوخ السونیس 2 
بعصر نی القرن الثالث البجرى وکا ن جريظ نی الحق لایپاب‌الامرا* والكام رکان 


سح" (۷) این‌عریی : الکرکب‌الد ری فی مناتب ذ ىا لنون المصری ورقة 1۱۱۵ 
این خلكان : وفيات الاعيان جا ص ۳۸۳ ب ابو السطسن : النجوم 
الزاهرة جا عر ۲۵۸ - السيوطن : حسن المطضرة چا من 41178 
الشحرانی : الطيقات الکیری جا در * ۷ سيدة كاشف : مسر 
فى فجرالاسام مر ۰۲۹ 

)١(‏ السلمی : طيقات الصرفية صلا 

۲ السلمى : السایق ص۰٣۲۲‏ -السیومطی : حسن المحاضرة جا مره ۲۲ 

۲۱۲ السلی : المایق ص‎ (FT) 

(؟) القشیری : الرسالة مره ۲ 

(*) القشیری : السابق ص۲۳۲۲ 


i= 


ذا منزلة عظيمة فى النفوس‌نکا نوا یضوون بعبادته المثل * ويقال انه قد ضاق بجسرأته 
أحد القضاة تاتا يه الى احمد بن طولون الذى آمران يلقى به لسع جائح لاه انكر 
على أبن «اولون تم من المنكرات* ومن كراماته انه عندما ألقى يه الى السيع كسان 
يشمه ويحجم عنه فرع من بين ید يه وشا هد النا مرعليه شيثا من الذ حول فسأ لسسوه 
عن ذلك فقال : كنت انکر هل سؤر السياع طاهر أم لا ۰۳" والواتع‌ان‌اشسال 
هذه الكرامات كانت قد ا-خقصت بصونية القرنين الثاتى والثالث وكان يتعلق با 
عوام الصوفية ٠“‏ ۲۱ ) وخلاصة القول انه قد زاد تعظيم الناس‌لابن ينان» لاندكان 
من جلة الشایخ والظائلين بالحق والامرين بالمحروف وقد سكل ابن بنان عن | جل 
وال الصوفية ؟ فقال : الثقة با لعضمون والقيام بالاوامر وراعاة السر والتخلسسى 
عن لكونين وبالتثيت بالحق ۰۳ 57 2 رتد كان لابن ينان كائة عظيمة نی نفسسوس 
المصريين لكراماته ” فلما توفى فى رضن سنة ۲۱۲ ه خچ فى جناوه‌اکراصسسل 
مصروكان شیع عجیا *ء (؟) 


ولم تقتصر حوكة الزهد والتصوف على الرجال تقد كان لبعش|انسسساه 
نصيبكبير فسى السا حمة فى حوكة الزهد والتصوف فى صر فقد جاءت الى مر 
تاطمة بنت دا لرحمنین‌ایی طا لح الحرانية الصوئية» * من الصا لحات التمیسدات 
قال الخطيب ولدت بیشداد وحملت الى مصرفطال عمرها حتی جاوزت الثمانیسن 
وأقامت سنة لاتناء الا وهی فى مصلاھا بغيرغطاء ٠٠‏ سمحت من ابیہا ووی هيا 
أبن خیبا عبد الرحمن بن القاسم وماتت سنة أثنقى عمرة رنلثمات *. )١(‏ 


)1( السلمى : طبقات الصوفية ص» ۷ السيوطى : حسن المطضرة جاص ١‏ ؟ 

(۲) متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری‌جا س۷٤‏ 

(9) السلمى : طبقات الصوفية ص 1/9 السيوطى : حسن المطضرة چا 
ص۱۹ 

(۴) السيوطى : حسن المطنرة جاص۲۱۹ 

() السبوطى : السابق جا ص۲۱۹ 


سے 


وقد كانت مصر موطنا لكثير من الصونية الوافدين الذين أتوا الي 
وتشروا فيه حركة صوفية غنية وکانت لهم حواداث مح‌ولاة مصر تد ل على سمو منزلتهسسسم 
وتبرز كراطاتهم ۰۰۰ ومن هؤلا” الصوفية ( ایو بكر محف ين احمد ين سهل الربلسی 
النابلس الذى کا ن عایدا صالط زا هدا توالا بالحق وقد حکی | نکافوا الاخشيوى 
بعث ليه بمال فرد ه۰ رتال : " قال الله تمالى ( له مافی السموات ومان الارش ‏ ء | 
وطايينهط وماتحت الثرى ) * فأين ذکر کانور هتا » ال یر ماس ي 1 
تمالی ( له ماتی| لسموات ونافى الارضوابیتہنا وماتحت الشرى ) ٠‏ الملك رالاز را 0 
كافور صونى لا اتا ثم قيل المال ب توفى سنة ۳۹۳ ۰۰ ۱(۰) ١‏ 


ومن الصونية بمصر أيضا " ابو الحسن عى ين محمد ين سل الدینسسوری 
الصائخالزا هد اعد الشایخ الکبا رءومن كراماته انه ری يصلى با لصحرا فى شسدة 
الحر ءوقد نشر طاثر جناحیه يظله من ا لحره ٠‏ وقد انكرطى تكين امیر مصراشیساه 
فسيره الى التد مر» ٠‏ لکته عاد إلى صروتونی يها فى رجب سنة أ حد ی وثلائیسسسن 
راشا ٠"‏ (5) 


وکا ن أيو بکرالدتا قآیو يكر نصریناحمد بن نصرالدقاق " منكبسار 
رجال ا لصوفية یمد يئة الفسطاط يمصر وقد تأثر نشاط الحركة السوفية بر بعد موتهه 
قلت رطتا لصرفية اليبا " قال الكتانى : لما مات آیو يكرالدقاق انقطعت حجة 
الفتسراء فى د خولہم سر * (5) 


۱ السيوطى : حسمن المطضرة جا ص 19؟ 

(؟) السيوطى : المرجع| لسایق جا مره ۲۵ 

(۴) السلی : طیقات الصؤيسة ص؛ ۳۱- الميوطى : المرجعالسابسق 
جا ص۲۱۹ 1 ۱ 


1 


ومن المتصوفسة الذين رند وا الى ندينة الفسطاط وترتوا يها "ابو علسسی 
الروزياري " ابوطى احمد بن محد ين القاسم بن شهريا ر الوزبا ری الذى یتصسسل 
نسبه يكسرى انوشروا ن هفقد کان‌یبنداد ثم هجرها الى القسطاط اتام فیہا ابح 
شیخامن شیوخ التصوفيها الى أن تونی سنة ۲۲۲ ى:ودفن یجوار ذىالنسسسون 
المصرى ”۰ ' ١‏ ریبد وان ثقانته كانت وأسمة * فقد كان يفتخر على اقرانه بسعة ثقافته 
ممما رنه وا هی بشیوخه فى الاد ب والملم هنكا ن یقول : شیخی فى ای از نمی 
وی الفقه ابو الحیاس‌این سريج وفى الاد ب ثملب"* ۲۱ ویشیرا حد الستشقیسن 
الى ظنور بحرا لغرق " الطرق " الصرفية على أيه ی بحض دولا" المتصوفة شل 
” الطيفوريه التی تنسببالى ابی يزيد الیسطای والخرازية نسبة الى ايى سحیسد 
الخراز ”, )¥( 

هللا“ اهم بحض | لصونيةبمدينة القسطاط ولاشك انهم قد مهدوا بآرائهروافكا رهم 
الى عم التصوف الفلسفى فيما بعد لاضهم بالرغم من رتقاء نک رهم السوفية لم يتطرقوا 
الى النواحى الفاسفية المعقدة * يقول نیکلولسن( ٠٠‏ وضع صوفية القرنين الثالسسه 
والرايح نظاما كاملا فى التصوف من الناحيتين الندلرية والحملية ولكنهم لم يكونوا فلاسفةه 
ولم منوا ال قليلا يا لمشكلات ا لميتا فيزيقية *م (؟ 


استمرت الحركة الصوفية بعد ذ لك تتأرجح بين النمو والازدعار تا رة وتعة 
موجقالاتحسار تا رة اخرىةآلى أن وصلت الی‌تمة مجد ها فى المصر الايوبى ” حیسث 
وند الى سراللثیر من المتصوفين* ٠‏ الذين تحصبد هم صلاح الد ين یوسف‌ین ايسوب 
بالحناية والرطية وانشأ لهم دور عضت با سم الخائقاه الصلاحية للصرفية المنقطعیسسن 
.= (۵) 
للحبادة + 


(۱) المعاض :۱ الشات : 4 الطيقات | لكبرى المسماة يلات الانوار جا عر سه 


ضره جا ص ۱۱۸ 
)١(‏ الشمراتى 0 ص١١‏ 
() تيكلسون : فى التصوف‌الاسانمی وتا ریخه صء ۲ 
(؟) نيكلسون : السایق ص ۱۵ 
() المقريزى : الخطط جا ص ۲۷5 


= 
الس دور لتعريبنى د تمهضة لد راسات | للفوية وأ لنحوية 
ل امامو هسه 


ایت صر بناج الثقانات التى كانت موجود ة بعواصم الد ولة العيبية الاسلامية 
سواء كانت مك والمدينة الخلفا* الراشدین أو ا لبصرة وا لکوفة م الخلافیة 
المباسية رظصة نیما يتحلق بالد را سات الحربية ه * وشق البدايةكان معليط القسرآن 
والسنة النبوية هم اساتذة المربية الاول با لفسطاد!. يقول د * شوقى ضيف ( انه كان / 
طبیمیا أن تنشط دراسات النحوفی مصرقى نت ميكرة معالحناية بغبط القسسیآن 
الكرم قراته سا دفعالى نشوه طبقة من المؤدبين اوا یملمون الشباب‌قی الفسطاط 
والاسكتد رية مياد و* المربية حتی یحستوا تلاوة الذكرالحكيم راسم فى لك العلمساء 
من ئة القرا* ات الذ ین كانت تجذیهم صرالیها *۰ (۱ ) وکان أول هؤلاء القسياء 
( عبد اا لرحمن بن هریز الاعچ الدنى مولی رييمة بن الطران مد الدالسسسب يم 
الهاشی الذ یک ر ن احد الضاظ والقراء* أخذ القرا”ة عن ابى هورة وابن ابره 
وک نکب الساحف مقرك؟ القن ۰ ”رتد أخذ عن ابى الاسود عم الصربية 
فوضعه يالمينة ٠”‏ ۲۳۱ ونب خرج الى الاسكتدرية رام بها الى ان اد که أجلسه 
وبات ستة ۱۱۷ ا ولكن تكاد: تجح لمصاد ر 
على ( أن کل القوا*ات نى صر رواية عن نافحبن أبىنحيم * نقیه اهل المدينة السسف ی 
بحثه الظيفة عر بن عد المزيز الى مصر لیملم اهلها قرا*2 القرآن والسنة *. (*), 


,۱ شوقى ضيف : المدارس! لنحوية م۳۷۲۷ 

(؟) أبن خلكان : یات الاعيا ن جا ص ۱۱۷سا لذ هبی : تاريخ الاسلام چا 
ص۱۹۵ ہہ أ لسیوطی : حسن المطضرة جا ص۵٩‏ اس يشية الوه من ۳۰۲ 

(؟) اين خلكآن :وفیات الاعيا ن جا ص17 ١‏ أ لسيوطى : حسن المطضرة جا 


ص18١‏ مس يخية الوطه ص اه الل البيدى : طبقات اللفويين وا لنحويين 
صر اوه اين العماه الحنللى : شف‌رات الذ هباجا ص ۱۵ 


(4) السيوطى : حمن المداضرةجا عر۲۹۵- يشية الوط مرلاء ۳ - الزبيدى: 
او E‏ رد 


(5) المتريزى : لخطط جا ١٤۲۳۰‏ م الميوطى : حمسن السطضرة جا ص1 ١‏ 


د81 چ 
)0( 
وکا ن ورش القری»: من أجل تلاميذ ه ” فقد انتپت اليه رياصةالاقرا* يالديار ا لصو ٠”‏ 


والى طنبط ساهم بدائمة القراات فى تعميق آثار اللقة المرية 
بالفسطاط تبخت طا فة من فقا“ وسحدثى مدينة الفسطاط. فى اللشة رالنحسوه 
فقد كان اللیت‌ین سعد عرى اللسان- فصيح البيان - يحسن القرآن والشحو ٠١‏ (۲) 
" وکان احمد بن صالح أحد الخاظ ركان اماما فى القرامات والتح *. (؟) 
وکا ن احد بن یحیی الوزيرين سليط ن التجيبى ( ۵۱۷۱ / + 5 5ه ) شيظ مسا 
من شيوخ الفسطاط ‏ طفظا نحو ٩۴۱ ٠”‏ وکان أعلم أهل زمانه بالشعر والادب 
والغريب رأيام الناسوكان له مجلس غمربجامح عرو ين العاصبالقسطاط وقد 
صحسب!أشاقص ٠‏ أيام حضوره الی‌الفسطاط ٠‏ ولازمه بأخسذ الکیس سر 
سه .)000 
وقد كان للشيوخ الوافيد ین على "الفسطاط " أثر كبير فى تعميسق 
آثار اللغة العوية » بما كان لهسم من ملكسات لسانية قويسة ‏ ومن ایس وز 
هعؤلاء " الاطم محمد بن اد ریس‌الشافعی ” ب الذىكان حجة فى اللفسة 
والنحو (U),‏ 


)١(‏ السيوظى : حمن المطضرة جا ص ۲۷۲۷ ياتوت الحموى : فعجم الادياء 
جا م۱۱۸ 

(۲) السيوطى : حمن المطضرة جا ص ۱۱۸ 

(۳) التقفطى : اتباه الرواه جا ص۵۲ ءالسيوطى : حمن المطضرة جاص۱۱۸ 

(6) التفطى السابق جا ص ٠‏ السيوطى : بخية الوعاه‌ص؛ ۱۷ 

(5) السيوطى : بخية الوتاه ص٤۷٠‏ 

(1) السیکی: طيقات الشافعية جا ص 74س ياقوتالحموى : معجسسم 
الادیاه ج۱۷ سح ۲۱۲ ه أبن فرحون : الد يباج الم هبص ۱17 


سل 1۵ مت 


“ وگان يحضرد روسالشأفعى بالسجد الجامعبالفسطاط طالبسوا القین 
وطا لبوا الحدیت رالفقه والحربية ٠”‏ ومن ئة اللشة !لذ ين ونوا على النسطاط 

۱ ایضا " مجدالطك ين هشام الذىكان اماما فى اللختوالنحو والعربية ٠”‏ ” وقد 
كان له مجلم ادبى كبيرفى جامح‌عصو بن الحامريا اقسطاط وصار من ائمة اللفئسة 
1 ين وكا نللهریین بص لسابن هثم وسيرته فرط غم وككسسر 

.00( وقد التتى ابن هشام بالشاقصى فنا لسجد الجاع بالفسسطاط 

۳ ( لقد طالت مجالستنا للشافعى فما سمحت مثه لحنة قط ٠‏ وباسمته 
تكلم بكلمة الا احبرها المعتبر لایجه كلمة فى العربية اسن ينها *۰ (۶) وکان 
الشافعى يجلسللحام * وقد التف حوله المصريون ن ا لذين عرفوا قد ره“ فا خد وه 
استاذا لهم » شل الربی‌ین سليط ن وسج الغول الذى کان ا 
وكأ زا لشافحی يقد ره لفضله وعلمعويستدعيه الى مجلسه | لحلمی فيتناقشا ن ويتناظران 
وكان الرائمون فى أخذ اللفة يتكا لبون على مجلس لشافعى با لفسطاط ” قا لا لزضرانی 
التؤفرسنة ۰ ۲ هب احد تلاميذ الامام الشاقصی لرجل من بؤسائهم ”انكسم 
لاتتماطون العلءفلها تختلفون معنا ( اى تجلسون ) .قارا : تسصعلفسة 
القاقمى ۰۶ (۷) 


وا لنحو يمحناه الاصطلاحى كجلم له أصوله وتواعد ه الخاصة٠‏ لم يكن قد تقسرر 
بعد فى تلك الفترة ( الى نباية القرن الثانى الہجری) راتما كانت مسأ ئله تبحست 
ثی‌المچالس) لحلمية ا لد ينيسة ءثریما كانت تصوض‌للد | رسين اثضا" تد ریسپسسسسم 


تسس 


)1( ياقوت الصوی : ممجم الادبا» ج۱۷ ع ۲۰۲ 

(؟) القفطی : انبا الرواه جا ص ۲۱۱ 

(؟) السيوطى : حسن المحاضرة جا ,۲۲۸ بخية الوطه من ١6‏ “ل الیافی : 
مرآه الجتان جلا ص ۳۸ 

(؟) السيوطى : السایق جا ی ۲۲۸ 

)»( يأقوش الحو ی : معجم أ دیاء +1۷ عر ۹۹؟ این فرحون $ الد ییساج 
المد هبر ٠*1‏ 

(1) السيوطى : يفية الدطه 505 س سيدة کاش : مصرفى فجرالاسام 
عر۷ ۲۸ 

)¥( يأقوت الحموى : معجم اد پا* چ۱۷ ع ٩٩‏ آس أبن فرحون : الد يسساج 
الم هپ‌س )۱۳ 


a 


بالفسطاط الحلوم أ لدينية کا لحد یث وا لفقه فيضطيون للوقوف عند ها والمناقشة فيم ا 
دون أن يكون لہم کت ب‌فیها أو منهج يلتزمون به " لاته لم يكن للد راساعاللغوية 
والنحوية فى تلك الفترة أثر فی ر *ء (۱) 


النحوواللغة في طور الحفظ والرواية : 


لم تليث الد راسات اللغوية والنحوية بمصر ان تطورت فى القرن النالست 
البجرى على يد أسرة مصرية كان لها اكير الاثر قىوضح اساس‌علم التحوقى مصر + وهى 
آسرة " بنی ولاد ” التى اخذ النحو يأخذ طابحا ستقلا على يد اینائہا وکان راس 
هذه الاسرة الولید بن محمد ألتمیعی المحروف يولاد الصاد ری المتونى سنة ۲۱۲ ى 
فعلى يد يه تكونت المد رسة التى تمد النواة الاولى لد راسة النحو فى صرفتشیر كتير 
ین 0 ن اول من اد خل علوم العوية الى الفسطاط ولم تكن كب 
التحو واللغة تحوف بها قبله "* (۲۲ وکا ولاد بصرى الاصل تفا بمصر ورحل السی 
الحراق وسمعيها e‏ وكانت المراق فى ف لك الوتت هی موطسسسین 
الخلافة الفى المصرالحياسى ولهذا نقد كانت طتقى الدارسين ركانتتشد اليبا 
رطل الملما* الرأنهين فى الاستزاد » بعلم النحو * وكات الرحلة وسيلة هامة للاتصال 
پالملیاء " وكان لاصطب للفة مشا رك فى الرطة مثل اصطب الحدیت "۰ (؟ أوفسى 
رحلته ذ هب لاود الاد ری الى المد ينة للاخذ عن عماوها ثم عیح على العسراق 
تذكر الرواية التاريخية ( ان ولادا كان يأخذ التحوعن رجل من اهل مد ينة التیسی 


)1( محمد كام , حسين : أد ب صر الاسلامية ص1۸ 
(۲) التغطى : أنياءالرواء جا ص > ٣۵‏ - السيوطى : يقية الوع» ص۹٠ ٤‏ 
الزبیه ی : طبتات اللفويين والنحویین‌مر؟۲۲ - شوش ضيف : المدارس 


النحوية ص۳۲۸ 
(۳) السیویلی : بفية الوه ص۰۵ ؟ -الزبید ى :دايقات اللغويين یالنحویین 
ص۲۳۲ 


(4) الرانعی : تريخ آداب‌اللفة الحرية جا ۲) ۲٤٤١‏ 


و و ۳۳ 


صلی الا عليه رسلم ولم يكن المد نی من الحذاق با لحوبية * فسمح‌ولاد یالخلیسسل 
ین احمد فرحل اليه فلقيه بالیصره» وسمح مته ولازمه ثم انصرف الى مصر)۰ ( * أوييد و 
أن ولادا قد اصاب‌نی رحلته وحمل عما غزیرا " فدند انصرافه الى مسر جعل طريقه 
على المد یتة ءفلقی مملمه فناظره ءنلط رأى المدنى تدقيق ولاد للمحانی وتملیلسه 
فى النحو قال : لقد ثقيت يمد ها الخرد ل ( ای‌ائماکر دقة منه )(۲) وقد كان 
ألذين یرحلون الى العراق يحملون معهم عند عودتهم کتب‌النحو واللغة حيست 
کانوا يقومون بنقلها وخظها وقراءتها وروايتها على النابهين من طلابالعلم ٠"‏ 
فکان ولاد! هواول من اد خل كتب المعو واللغة الى القسطاط بمد ان حذقها ورا ها 
باسانید ها هن طدا* البصرة» (۲۳ وکانت رحلة رلاد بداية عبد جديد فى الرحلسة 
الى الحراق امام الملا" الهویین اذ ترسوا خطاه وأقتفوا اثره» ورحلوا الى سدان 
العراق يستزيد ون من الملم وألتقوا هناك بشیوخ النحو وطمانهرأ غذونا ضهم فم 
عاد وا وهم يخملون ماد رسوه وينقلون ما سمحو مويروون :۱ حفظوه وبذ لك اتصلت الد ا سات 
أل ممستحوية فى مصرض زمن ميكريالد را سات النحوية بالبصرة والكوفة المسراى 4۳) 
. رکا ن ” ابود الله محمود بنبصان المتوفى سنة ۲۷۳ هقد تأثريصورة واضحقة 
بالعراتیین تال ابن يونسفى تاريخ صر : ان ابو عد الله كان تحوا مجد دا »> 
وروی عن أبى ذ رع المؤذ ن وعد الملكبن هفام” ( ۲۳ ركان تدیم المهد فى 
طريقة اصطبا لظيلكولاد وغيره ءرتصد ر لافادة هذا الشأن نأخذ عنه ابو الصیسن 
بن الوليد ولاه مه 010 


۲ السيوطى : يخية الوطه ص5 ؟  الزبيد ى : طيقات | لنحويين ص۲۲‎ )١( 

)١(‏ القغفطى : أنباه الرواه جا ص ؟ ۳۵ ب أ لسيوطى : بفية الوعاه ص ۰۵ ؟ 
اليد ی : «ابقات النحوييسن ص ۲۳۲ 

(۴) التفطی : اتباه الرواه چا ص 4 ۳۵ ل ا لسيوطى : بخيقالوطه ص ۰۵؟ 
الژیید ی 0 طبقأت الذحویین ص۲۳۲ 

۲۷ شوقن ضيف : المدارس‌التحوية ی‎  )6( 

)2 الهجمیوطی : يغية الوه ص ۳۸۷ 

۳۸۷ القفطى : انباه الرواه جا سس 15 ال السيوطى : بخيةالوطه ص‎ (U) 
۲۳۳ آلزبید ی : طبقات النحویین ص‎ 


و ۱۳۳ 
ألتحو وكانة النظة با لفسطاط فى عمر المؤلفات العلمية : 
ا تب ع هجوت 


كانت مصرفى القرن الثا لث الهجرى تخس بالمديد من اللقويين والنحاة 
رکان معظم هؤلا” من الوافد ین الیبا * وکا ن من آیوز هقولا* النطه ( أبوعلى! حسد 
ين جمفر الد ينورى التونی سنة 1۸٩‏ ص احد التحاة الجرزين ‏ وهو من اصطب 
المؤلفات الادبية النحوية وقد سار كأسلافه فى بذاية الامرفى الاخذ عن المراقيين » 
فقد م البصرة من لد ته د ینوره واخذ عن المازتی وحمل جه كتاب سيبويه ۰ ۱۱) ثم 
د خل بخداد وقرأه على المبرد ايضا ثم وفد الى هرتوطتا ٠‏ نأسقربپسا 
يملم النحو ٠6"‏ (۲) وكأ ن ایو ی الد يتورى من أصط ب لمؤلفات الملمية نقد ألف 
كتابا فى النحو سطه ” المهذب " جلب‌فی صد ره! ختلاف البصريين والكيفيين 
وعزا كل سألة الی صاحيها ۰ ونقل مذ حب البصوینوتول فى ذلك على کاب 
الاخش ( سعيد بن مسعد ه) وله كتاب مختصرفى ضما ثرا لقرآن استخرجه من کاب 
الممانی للفراء , (۳) وقد تتلیق على ید یه عد من النطة فى مصروالاندلس » 
ومن تلاميذ ه المصربين محمد بن ولاد وعد الله ین بدا لمزیز استا یحقوب‌یسن 
.يوسف ا لنجیری *ء (6) وسن اخد عنه من الاند اسیین (محن بتمويس بن 
هاشم الافشین القرطيىوقد أخذ عد کاب سيبويه را *. (۵) 


مسرت باس لت ست 

(۱) سيبويه هو واضح عم النحو فیاطا ره الملمی ‏ وعمل کتابه فيه ٠‏ ولسع 
يسبق الى ثله ا حد تبله* جم فيه كل المحلومات اللغوية رالذحوية فسئ 
عمره( این النديم / الفهرست س۰)۸۲ 

(0) التقای : اتباهءالواءجا ص 17س السیوطی : يفيسسسة 
الوعاه من 1٠‏ 

ضرف الققطی : السایق ج رض ہہ ياقوت السحموى 0 معجم الادياء" 
جاص ۰ سا حاچیی ظيفة : کشتالظتسون ج ۱ص ۱۰۸ 

(5) أبن الفرض : تاريخ الملماء والواء للملم بالائد لس جا س۲۳۳- 
السيوطى : يفية الدطه صء ۱۳ 

(5) السیوطی : بغية الوه ص» ۲ الزبيدى : طيقات اللحویین ص ؟ 


کا یت 

وكان يعاصر ابوعلى الدیتوری( اپو الحسین _ محمد ين الوليد التیبی _ 
(154س14اه ) احد النایهين من اسرة يثى ولاد ۱۱۰۳ أويعد محمد بن 
الوليد من الصویین* يقول صا حبالاعلام " انه تحوى من أهل مصر مولدا ووفا: *(5) 
وقد أخذ محمد بن الوليد العربية ببصرعن محمود بن حسان رابو على الد ين سورى 
وفيرها ۰ ٠"‏ ثم رحل الى الحراق واخذ عن اليرد وتملب وله من الكتبكتاب المنمق 
رلم يصنح فيه شيئا * وينسب ليه خطأ کاب المقصور والممد ود ”۴(۰ وهو لابنه 
ابى الحباس‌ین ولاد * وتذکر یمض|لصاد ران محس! هو أول من أد خل كتاب سيبويه 
الى مصریحد أن انتسخه من المرد ٠‏ فعئدما رحل‌الی الحراق كلم المرد نفسه فى 
نسخه على شی سما ه له فأجابه* فأكمل نسخة وابى أن يحطيه شیا حتی یقسراهه 
یه ففضب‌المرد * وسعى الى يعض خدم السلطان لیعاقبه على ذلك »نالستجاً 
اینولاد الى صا حب لخراج بهفداد *وکان يقد ب‌ولد» ۰۰ تأجايه ٠‏ ثم الح 
على المرد حتى أقرأه الكناب *, (۵) 


ومن النطة ” اصط با لمولفا تالاديية ” الذين وفدوا الى الفسطاط ايشا 
( الاخفشطى بن سليمان ) المتینی ۳٠١‏ بیخداد ٠‏ الذى جاه الى القسطاط 
سنة ۲۸۷ هس وتصد رللتدريسيها وقد أخذ عنهالمصريين اللفة ٠‏ نقد كت 


)١(‏ القفطى : انباه ألرطه ج؟ ص ؟ 5 ؟ ‏ السيوطى : يفية الوه ص۱۱۲ سم 
الزبید ی : طبقات النحويين ص۲۳۷ 

(؟) الزرکلی : الاعلام ج؟ ٩۹۹‏ 

22 ياقوت الحموى : ممجم الادياء ج۱۹ ص -الزبیدی : طبقات النحویین 
ص؟ 73815 5س السيوطى : بفية !لوطه ص؟ 1١‏ 

(؟) ياقوت الحىوى : السایق چه اساص ۱۰۵ -السیوطی : يفية ا لوط ص۱۱۲ 

(o)‏ ياقوت الحموى : السایق ج۱۹ ص ٠١١‏ ے الزییدی : طيقسسات 
أسمنحويين ص۰۲۳ 


سا 


بہا نترة طويلة سم حيث خی متها ستة ۲۰۰ ى وقد قيل انه لم يفاد رها 
الا سنة 1 هء (۱ وکا ن الاخنشتلميذ! لمرد ٠‏ ووی عه كتابه الکاسل » (۲) 
أحد ارکان الاد ب الاريحة وله من الكتب كتا ب الاتواء وكتا با لتثنيسة والجسسح 
وکتا ب الجرأد ) 


ومن أثمرالنطة الذين قد موا الى الفسطاط وعد وا متها " آپو یکر محضد 

" بن عبد الله بن محمد بن سلم ‏ مولى حمير ! لمعروف با لملیلی المتوثى سنة ۳۰۳ ه 

قال ابن يونسرفى تاريخ صر : انه کا ن تحویا یملم اولان ا لملوك! لنحو ٠”‏ (؟ إكان 
معلط رتد أم بالجامحالحتيق بالقسطاط ء ۵۱) 


ومن اصحاب المؤلفات النخوية الذين جاءوا الى صرایضا ( محد بسن 
محمد ابن الازهرى بن طلحة المعروف بالازهوى اللغوی _ الاد يب ( ۲۸۲ - 
۰ ه ) وتو صا حب کناب التهذيبفى اللغة واتفسير مختصر العزنى والتقريسب 
فى التفسير ٠”‏ وكا ن الازهرى طلما یالشدو ٠‏ اماما فى الادب ءج 
القياسه صمي الق *. (۷) 


)١(‏ الققطی : اتبساه‌الراء جام ۲ س السيوطى : بغیدالیساه 


ص ۱۲ 

(۲) السيوطى : پخية الوطه مره ۱۲ 

(۳) أبن النديم : الفهرست ص۱۱۹ 

() ال میوش : حمسن المطضرة جا ص٦١٠۳‏ س بفية الوهسساه 
کت 

(۵) السيوطى : يفية الوط ص* 1 

(1) الميوطى : السابق م۸ 

(۷) یائوتالصوی : معج الادباء چه۱عی11۸ - السپوطی : بخيسة 
الوطه م۸ 


` ده" انه 


وقد كان استاذا لكثير من المصريين نقد كان قيط بالديار المصرة 23١‏ ومن 
أجل تلاميذه " علىين وحمد الهروى المصرى - وهو اول من أد خل كتاب الصحساح 
للجوحری الى مصر ووجد فيه خللا فهذيه وأصلت *. (7) 


ولاشك أن وجود ولاه النطة قد اسهم فى ازد هار حركة النحو را لاف 2 
بالفسطاط. ركا ن لهمالفضل فى عیوع المؤلفاق اللقوية والنحوية بها ٠‏ 


الود رست النحرية بسر بين التفيليسد بالتجديد_: 

تطورت | لد راسات اللخويةوالنحوية فى القرن الرايح الهجرى (العااهسسسر 
المیلادی ) نقد نضجت الملوم طی اختلاف موأخيصبا وظهرت الکنبالوانية نسی 
اكثرها ٠“‏ (۳) وکان هذا القرن حد! يفصل بين عبدين وطريقتين *. (؟) وفسسى 
هذا القرن تخلمرطم اللغة من طريقة الفقهاء وتا حجهم حتى من الناحيقا لشكلية ۰ 
وتد شعر ائمة اللفة فى القرن الرایحالپجری‌با لطجة الى منهج پشیسسرون 
عليه“ والی تتاول مادة يحثهم على طريقة مننامة ”2*3 ويحتبر القرن الرایسم 
فتط جد يدا فى كل من النا حيتين الرئيسيتين لملم اللنة العربية وها : النحو 
وصل المعاجم ”213 وتشیر كير من القرائن الى ديوع اللفة الحربية فى مسر 
فى القرن الرابحالہجري و وقد ظهر يوضيح نغور ألنا سين اللحنالنسسمی 
حد ان اعتبرعيبا كبيرأ ومن ذ لك "انا لفضل بن جاسد خل علی‌کانور فقال لله : 
أدام الله ایا مولائا " یکسرالميم " فانکرکافوروالحاضوون فى مجلسه ذلك فقسام 
رجل من الحاضرين من أوساط الناس» ولعله (لنجیرسی واتشد ستذ لا عن لحسن 


)١(‏ السيوطى : بغية الوه م۸ 

(۲) یاتوت الحموى : معجم الادياء جه ١‏ س 14۸ 

(؟) جورجى زیدان : تاريخ آداباللغة الصوية جا م۷۲۲۰ 
)€( متز: الحفارة الاسلامية فى القرن الرابحالمجرى جا ص۲۱۷ 
(6) قر : المايق جا ص۱۷٤‏ 

(1) صز السایق جا ی ۲۱۲ 

(¥) 


اللاحن » عمى أن يحثو كافور: 
لاشو ان لحن‌الداعسی لمیدنا ۰۰ أوضرمن ديبته بالق اوبپسر 
نل دید ا طلت مهابسسه ۰۶ بين البليخويين اقول با لحصسو 
فان يكن فض الا یام عن د هش ۰۰ من ثندة الخوف لا من قلة اليصر ۰ 813 


وفى تلك الفتوة " | خفت‌الد راسات اللخوة الصوة تشق طريقها بتفسهس] 
وتقف على تدیمبا وحد ها ٠‏ وتنافس‌ننایراتها فى سافرانطء العال الاسللمی* وظهر 
لاول مرة ملفون مضريون تفوقون انضمت چپود هم آلی جہود الرافدین من الببلاه 
الاخری فخلقت حركة لضوية تشه آتا رت للیها انتباه العا الاسلاى كله ٠"‏ (۲) 


وكا ن اللغویون وا لنطة ‏ لنصريين كثيرين ویتفایتون من حيث الشهرة وفسزارة ٠‏ 
الانتاج الملى وکان نی مقدمة هولا» ( كراعالتحل ‏ أبو الحسن على بن الحسن 
الہنائی الدوسی الازدى من اهل مصروتوفی بہا سنة ۲۱ ۳ م وکا ن كونى 
المذ هب وقد أخق عنصن البصريين وخلط المذ هبيين وكا ن الى قول البصییسن 
أميل ۰ ”207 وئانت كتبه فی مصر مرفوبفيها *۰( ۲ نقد كا ن كع التمل مسن 
اصطبالمستفات وله سولفات عديدة مثل " المنجد فى اللنة *۰ 17) قال التفطى: 
” ورایت جز من كتابه” المنضد ” من خطه وتد کتب‌نی آخوه " انه اکمل‌تصنیفا 
وورق فى سنة تسح رثلشائة ۰۳ ۲۲۱ وله کاب مجرد الغريبعلى ثال العیسسن 
وعلى غير ترتیمه - رتد ألفنى غریب‌کانم المعرب ولقاتها على عاد حسسسووف 


(۱) ابو الساسن : النجو الزأهرة ج؟ ص 1س سيدة كأشف : مصرفی عمسر 
از" خشيد پین ص۲۲۲ 

(؟) احمد مختا رعمر : ريخ اللفة العربية نی جصرص 1۲ 

(۲) الققدلی : انباه‌الواه جا ص۲۰ 

(4) الققدلی ؛ انباه الواه ج ۱ بر.٠‏ 54س السيوطى : يخية الوه ص ۲۲۲ 

(۵) اینالندیم : الشهرست !۱۲ -السیودی : السايقص ۳۲۲ --.. 

(1) مخطوط بك!ر! لكت بالمصرية قم 4٩۰‏ 

(۷) القفطى : اتياءالرواه جا ص۲۹۰ طجى خليفة ؛ كمف الانون 
چا مس 145 


-217؟ س 


البجاه الشانية والمشرين ۲۱۱۰ " هد بشكوع الشل فى ثنايا كتبهآرا! ناضجة 
فى كثير من مشكاات طم انلغة واصوله *ء ۲۲۱ 


كان أعظم عماه اللقة وا لنحو فى مدينة الفسطاط ی القرن الرابعاليجرى 
" ايو العياءرين ولاد وابو جمفر الشطس ۰ وکان ابزولاد أبو آلتپاسب احسد 
بن محمد بن آلولید التميى المصری نحوى مصرى وفأضلبا وقد أتام ببا يفيد ویصنف 
الى أن مات ستة ۳۲د *م (۳) ركان شيخ الدياراليصرية محأبو جعفر التطسن"(؟) 
وهو من اسرة ينى ولاد التى استأثرا هلها بعلوم اللنة والنحو وقد تتلمذ على عطصاء 
القسدااط فى أول مرا حل حياته "۵ فسح من ابید بمصربثم رحل الى يقداد. تأخق 
عن الزجاج ابو اسحق ايز هيم ين السرى ولزمه وسمح دنه معايى جعفر التحای‌وکان 
الزجاج ينضله طی‌اینالنحاس‌ویثنی عليه عند من يقدم ببغد اد من المصویین - نکان 
يقول : " عندكى تلميذ من صفته كذا كذا ۰۰ فیتال له : ابو جمفر النحاس- فيقول 
بل ابو المیاس‌ین ولا ٠"‏ (5) 


وقد أقتد ت المنائسة بين أيزولاه هذا وحاصره ابو جعفر التحسناس 
فقد كانا دأئط على نفور وقد معدت 1ن جمعبحض لوك مصريينمهطا فى طاظطرة 
احتدم فيها النقاش راشتد العجار 213١“‏ وان لابن ولاد مجالسهالملميسة 
التی یراد ها طاابالمربية " وکا ن عبداللهين يحبى بن سعيد الشاعر الصسی 


(۱ ابن النديم 0 الفهرست مره ۱۳ . الققطى : انباه‌الرواه جا م٩٤۲‏ 
طجی خليفة : السایق جا می ١41‏ 


(۲) احمد مختار عر : تاريخ اللغتا لحرية نی‌مصرس 1۲ 

(۳) الققطی؛انباه الرواه جا م۲٩‏ السیوطی : بخية الوطه ص 11٩‏ س 
سيد ة كاشف : مصرنى عهر ألا خشید بین ص١‏ 1 ؟ 

(1) السيوطى : حسن المطضرة ج ۱ ص۲۲۸ 

(5) السيوطى : بغية الوطوص ۱15 -الزبیدی : طيقات النحويين ص74 5 


(1) القفطى : انبا الواه جا مر ٩‏ -ياقوت الحموى : معجم الادباء جا 
ص۱١‏ ات۰ ۲ 


س14 مت 


احد من لازیرا مجلسه واخڈرا ضه 2١37١‏ ركان ابن ولاب على جاتب‌کبیر من الملم 
. بالحربية یصیر بالنحو خي ياسرار اللختطرظ يمفرداتها *57) ركان لابن ولادكثير 
من ا لؤلخات ا لحلمية فى النحو وا للغة وسن مؤلفاته ” كنا ب الانتصا ر لسيبويه ط سى 
المبين “117 وهومن ا حمن الكتب ٠“‏ 57 2 وله ایدا * كتاب! لمقصوروالممد ون ” 
وهو مرتب عى حرف الممجم ويعا لح مشكلات | لكلمات المقصورة والعد ود ويذكر طريقسة 
هجائها وی صر مفرداتها سوک زلابن رلاد آراء' تقدمية فى كيفية تقحيد القراعد 
وی أصول النحو تمد من أنض داقيل فى هذا المروضوح “2*3 وقد تعسسسرش 
هذا الكتاب لنقد التنیی ( الذى جاء الى مصرفى نهاية التصف الاول من القسرن 
الایخ‌الهجری  )‏ نقد قرئة عى المتتبى فى مجلسه كتابالمقصور رالد ود س 
فصححه ورد ثيه على ابن ولاد اغلاطا ٠‏ واستشهه عنسد بعضها + وذل_ك 


سنة ۳۶۷ اه ۰۶ (1) 


ونب من النحويين با لفسطاط فسی بداية المصرالاخشید ی‌ایضا ”ابسو 
جمفر التطمرب احمد بن محمد ين اسطعيل الماد ی المصرى التحوی المتوقى 


٠*١ السيوطى : بفيةالوطءص؟/ا‎ )١( 

(۲) السیوطی : المزهر جا س ٩۱‏ 

(۴) مضلو يدار الکتب‌الصرة قم ۷۰۵ تحو تیمور- وقد بدأ الکتاب‌یسسا 
تصه : (۰۰۰ هذا کا ب‌نذکر نيه السائل التى زعم ایب لعباس‌محد بان 
يزيد أن عيبويه ظط فیپا -- ونبینها وترد الشبه‌التی لحقت يها )۰ 

(6) السیولی : حسن المطشرة جا ص 1۸۸ 

(۵) احمد مختارعر : تاريخ اللخة الصوية فى صر ص1۲ 

(1) أبن خكان : رفیات الاعیان جا ص ۸۲ القفطى : انباه‌الرواه جا 
ص ١١4‏ ب السيوطى : حسن المطضرة جلا ص ۲۲۸ -الزبیدی 5 


طبقات النحويين ص ۲۳۹ ۔ سيد: كاشف : صو فى عسر الا خشيدييسن 
ص 841 


ما 


ستة ۳۳۸ ه ل 1 لذى! ارتحل الى العراق واخذ عن الزجاج والاخفشالاصفر والبرد 
ونقطويه ”* ويحد رجوع ابو جمفر النطءريين العواق تصد ر للتد ومربا لجا مسسسع 
بالفسااط ركان يحضو طقة ابنا لحداد الفقيه الشافعى وان لابن الحداد “ليلسة 
فى كل جسة يتكلم فیها عندء فى سال الفقه على طريقة النحو٠‏ وگان لايد حضسور 
مجلسه فى طك الليلة *۲۱۱(۰ وكان قلمطحسن من لمانه رکا ن لایتکران يمال احلى 
النظر ويناقشيم عا اشكل طيه فى تصانيفه وحببالى النا سالا خذ عنه وانتفع يه 
خلى “2530 وان ابو جمفر واسح‌الملم كثيرالتأليف *۲(۰ (تال ابن يونس 
نى تاريخه : کا ن ابو جحفر النحاس طلا بالنحو .طزط وکتب | لحد يث عن لحسن يسن 
ليب وطبقته * ولما آتى الى هر سمعيها مزابى د الرصن التسائى ونين ۲۴۱ » 
وتصانيفه تزيد على الخمسين مصنفا *۰ 2*3 ومن ابیز ستفاته " كتابممائى القسرآن 
وکا بأعراب القرآن ‏ وهما كتابا ن جليلات اغبا عا صنف تیلہا فى معنا ها ٠*‏ (۱) 
ولابى جعفر ا لنطس!يضا كتايا جاياذ هو * التفاحة فى التحو ”۳ ویقول د "۱ حد 
مخار عر ” انه ذو !همي ةكبيرة وقد وضعتليية لطجة الناشثة وكتبفى اسلوب میسر 
مطريقة سهله میسطه 6 والكتاب يلخد رالنعو كله فى يضح ورقات ويقد م للسدا رس 
المبتدء* عا رة القواعد النحوية | لحلمية منديا جانیا کل ما لايفيد فى تقویسسسم 


س ی یات د 


(۱) القفطی : انباهالرواه جا س ١١١‏ الزبيدى : «ایقات النحويين ص ۲4 
(؟) السيوطى : بخية الوطه ص١١٠‏ : 
(۳) القفطى : اتياه الرواه جا س ١٠١١‏ س ياقوت الحوى : محجم‌الادبسا* 


جا س 11714 
(؟) اين خلکان : وفيات الاعیا ن جا ص ۸۲ السیوطی : بغية الوسساه 
م۰۱۵۷ 


115 یا ترت الصوی 0 معجم الاديا" جاص‎ (e) 

(0) القفطى : انباه الرواه جا ص ١١١‏ این ظکان : ففيات الاعيان جا 
عن ۲ ۸ ا لسيوطى : حسن المطضرة جا 14882 -انظر 

(۷) ياقوت الحموى : ممجم الادیا* جا :]۲۲ القفطی : انبا هالرواه 
جا ۱۰١‏ این خلكان : وفيات الاعيان جا من ۸۲ طاجی خليفة 
کفبف‌الننون جا ص 5*1 


۷ت 


النطق وتصحيح !لبوأ ن وكل الخلانات اللفظية را لمناقغات النلسفية ألتى تتلمسىء 
با كتب! لسایقین ویعد هذا ا لكتا ب ثورة على | لطريقة | لتتليد ية فى له راسة النحو 1 
المرى *, (۱) 


وهذا کان لابی جمفرالتطید وركبيرقى الشجد ييه فى مجال الد را سات 
" اللخوية رالنحوية و كانت بولفاته تشير الى عدم اقتصاره‌عطی التألیف والتنقیسسب 
الاقتدا با لد رسة الهندادية وانما تجاوز ذلك الى تشيل هذه الثقافة وحضسبا 
ثم | خراجها فى صورة بتکره* 


كانت مدينة أ لفسطاط " القنطرة التی عبر طيہا الثقافة الحویةه ی 
د رابات النحو واللفة من الشرق الى الغربعن طرق النداة الصوین اشال 
ابو الحباءراين رلاد وساصره ابو جعفر النطی - نقد كانت تلك المدينة ملتقى 
الدا رسین من باد المغرب رالاتد لس للاخت عن علماء القحويها * وكان لخسولاء 
الدا رسين فضل كبير فى رواج المؤلثات النحوية الفصبية فى بنند المشربوالاند لس 
فتد نقلوها محهم الى بلاد حم وحتى نهاية القرن الرابحالبجرى كانت بسلاد 
المغرب را لاندل,,تمتمد اعتماد! كليا فى د راساتها الحربية الاسلامية على مصره 
ولم تنضج تلك الدراسات هناك الا طى يد المبحوثين الذين زا ربا صر ود رسوا 
فيها * ثم طدط الى اواانهم يد رسون تلك المؤلنات ۰۳ (۲) ومن اشهسسر 
هولا” الدارسين " ضل الله بن سحید وا ابو اي 
الكونى ”المتوفى سنة ٠۰١‏ د " من أ هل تواية ورحل الى المشرق,ولقی ابسن 
ولاد. وین التطس‌ویصروسمح‌شیما e‏ ۲ ونیم ایدا * تاش قضساة 
الاند لس مد رين سحيد بن تدا لله اليلوطى * الذى بحل اجا نة 
ثما ن وثلثائة وروی بمصركتاب” المین ” عزابى الحباءرين ولاد یمد ان پخسل 
بل عليه ابو جمفرالناس )5(٠*‏ 


(۱) احمد مختارعر : تاريخ اللغة المربية فى مصرص؟ 1 

(۲) احمد مذ رع : المابق ص 1٤‏ 

(۳) این‌الفوتی : تاريخ الملط؛ والواه للعلم بألائد لس جا ص ۳۹۱ 

)٤(‏ القفطى : انباء الواه جا ١١‏ این خلكان : يات الاعیان جا 
عر ۸۳ اين الفضى : تاريخ الحلماه ونوواه للعلم بالائد لس جا ص٤‏ اس 
الزبید ی : طبقات النحویین ص؟ ۰ ۲ 


ب رو سيد 


“وس أشهرا لتلاميق الآ خذين عن طناء القسطاط " عیدالکییرین محمد ری 
سعيد الجزری القرىة ‏ الذى رحل الى المشيق وسمع بمصر من ایی جمفر الغاس" 
ومن تصبطة الاد لسا لذين أخذرا عن المصريين آیذا ” محمد بن اسحاق بن منذرين 
آبرا هيم پنابی عربة الداخل الى الاند لسقاضى الجاع بقرطية ‏ رحل سنة ائنتیسن 
وثلاشین رثلشمائة * فسمح‌بدصر من أبى جمفر النط سا لتنحوى واتصرف الى الائك لسس 


(O. ay ومات سنة‎ 


(۱) ابن الفرتی : تاريخ الملطء والواه للعلم با ند لس‌ج؟ ص 1۳۹ 


(Y)‏ این الفضى : السایق ج۲ ص۸۰ س‌الزییدی : طيقأت التحويييسن 
ص ۲۳۲ 


مت ۷ ات 


4 ديوان الرساشل ودوره شی 
تدعم التمویب‌فی سر الاسلامیسة 
كان الشعر یشغل كانة هاءة بين على اللسان الموی السائده بمد ینس ة 
الفسطاط ۰۰ الا أ ن التتد ير والاجلال كان للكانم النتورالی جاتب‌تقدیر الشعر»ه 
وكانت ملكة الخطابة تمتبر شیثا آخر مظلظ للملكة الشمية ۰۶ (۱) 


وكان الإنشاء 1 والكلام المتئور فى صد رالاساام سصورا على كاتبة الخلفس اه 

شهم وقواد هم أو مع سوا هم فى طلب حرب! و صلح ۰ فلما صارالاسلام دولة 
1 اتتضاها تحدد صالح الدولة وتفرع احتیاجاتبا » كسان 
اهمها بالنظرالى الانشا* والبلائة كتاية الرسائل + وصاحبها یسی كات بالسره 
وهو يد الخليفة وستودع أسراره» ٠‏ ”+ ۲۲۱ وكانت طبيقة كتاية الرسائل مج الا 
لین على !ظها رصورا لبلاقة لها ۰۷ (۳) التى, تمنی على حد قول الملا 
ابن خله ون ( مطايقة الکانم للستی من جمیح وجوهه آو حن ی آخرد تكيسب 
القاط الغرده للتحبيريها عن المحانى المقصوده ودراطة التأليف الذى يلبق 
الم لى ختضی الطل ليبلخ التكلم حينئذ الفاية من أغادة متصوده للسامم ) (4) 


كان للكتاية والكتاب شأ ن عظيم فى الدولة الاسلامية منذ أيام الرسول عليه 
الصلاة والسانر ۰۰ فقد كان طى بن اہی طالب وشا ن ين غاف من کتاب‌وحسی 
النبى ( صلعم ) کا کان ابی بن کمب وزید بن ثابت وخالد بن سميد بنا لاص 
ومعاوية بن أبى سفيا ن يكتبون بين ید يه فى حوافجه۰۰ وکا ن المغيرة بن شغبه ۰ 
والحسين بن نمریکتبا ن مابین التاس» ۰ كبا كان زيد ين ثابت یکتب‌الی الط سول 
مع كان يكتبه من وتخى الرسول طيه الصلاة والسلام, » وكان حنظلة بن الهيع بسن 


)0 مر : : العضارة الاسلامية فى القرن الرابعالهجرى جا ص 111 
ليف جرجی زید أن : تاريخ آداباللغةالمرية جا سن ۱۲۷ 

22 ضز: الحتا رقالاسلامية فى القرن الرابحالهجرى جا س 115 
() این خلدون : المقدمة القصل السایع واشدگونص؟ هه ۰ ۵1 


i 


صيفى خليفة کل کاتب‌من كتابءالنبى أ ذا عب‌عن عله ٠‏ فظبطيه اسم الكاتبوكان 
رسول الله( صلعم يضح عند ه -خأتمه * ولط تولى الخلافة ابو بتر الصد یق فى الله 
عنه كن يكتب له عط ن این غا ن وزيد بن ثايت وعبدا لله بن الارتم وحنظلة بيسن 
الربيع* وکان يكتب لحمرين الاب زيد بن ثابت ٠‏ وعبداللهين الا رتم ء ۱۱) 


وعد اتساح رقعة الد ولة الاسلامية بعد الفتوطت الاسلامية | حیح الى نظام 
یضیط. أمورها "۰۰۰ وکان عر اول من‌ندون الدواوین من الحرب‌فی الاسان ۰۶ (۲) 
ورا أخذ هذا النظام من الفرى! لذين کانوا قد سبقوا الدولة الاسلامية بزمن ولغوا 
من الحضا رة شأنا عظيما * فتذکرا لووایات انه بحد ان‌وند ابو هريرة الى أميرا لبؤمنين 
الظيفة عمرين الخطا ب د ط من البحرين بال کیر».احتار الظيفة فى عصسده 
فأقترح طيه احد الاشخاس ٠‏ فتال : يا أمير المؤنين قد رأيت هؤلاء الااجسم 
يد ونون دیوانا لهم ٠‏ تقال : دونو الدواوين ”78 ۳۱ ومرورالزمن تمددت الدواوين 
فى الدولة الاسأنمية فكا ن ضها د يوا ن الخراج والجند رااختم( انشأه معاوية بن 
ابی سفيان ” ۰ حم کرت‌وزاد انتشارها فی. الدولة العباسية إل د یوان الاحداث 
والبريد والزمام* ٠‏ ود يران الانشاء او الرسائل الذى كان | هئ تلك الد واوين مسن 
الناحية الادبية وكانت صهمة متولية اذاعة المراسيم والبياءات وتحرير الرسائل السياسية 
وختمها يظتم الخلافة ٠“ ٠٠‏ ) وقد استوجبت حالة مصريحد أن ت نتحها طسی 
يد عمو بن الحا ص واستقرار المرب بها ضوورة وجود شل هذا الدیوان» * نقد كانت 
مصر مقسمة ادا ريا الى مصر الحليا والصعيد . ونصر السفلى أو اسقل الارش* وهذان 


(۱) الجپشیاری : الوزرا* والکتاب‌ص؟ و ۱۰ 

(۲) الجهشیاری : السات ۱۱ 

(۴) الچپشیاری :الوزرا* والكتابص ۱۱سالدیوان فى الاصل كلمة فا رسية 
الجوالیقی : المحرب‌ص»  ) ١5‏ ابا محتاه " فهو مجل او دفتر او مجتمح 
الضحف يكتب فيط سداء ارجا ل الجیث‌وا حل الحطا؟ " وهو موضح لخظ. مایتملق 
يحّوق ! لسلطنة من الا عا ل وال موال ومن يقوم بها مز لجیش‌وا لسمال "۰ 
الباوردی : الاعام السلطانية مس( ۱٩‏ 

(6) حسرابواديم حسن : النظم الاسلامية مر؟ ۲7 


ا 


القسمان الرئیسیان كانا. قسمین أتساما أو کور * وكان يها ثما نون کوره وهس سكاه 
قسمة الى قرى تبط لتقسيم الروما ن ونظمهم الادارية٠ ٠‏ وكان يحك الكورة ط حسسب 
أالكورة الذى يعمل تحت اشرافه موظفون ٠»‏ وكائت اللامركزية متعدمة فى الولايات ای ان 
چمیسح موظفى الولاية ووسا* الکور تحت سلطة الوالى الذى كان تحت سلطة الخليفة 
ماشرة ۰ ولقد احتاج الامر الى أن يكون للوالى كتبة كثيرون يستمين بهم فسسی 
تحرير رساكله الی مختلف اقسا صروکورد! والى الخليفة نفسه ولق انرى فى آخسر 
الرمائل والکتب‌انتی كان يرسلما الولاه‌اسما* الكبه الذين كانرا يحرروتها سا 
يدل يوضوح طى انه کا زينصر فى ذلك السهد ديوان رسائل »أو د یوان انداء )١(5‏ 
وييد و أنه كان هناك ماسلا بين الفسطاط ودار ا لخلاضة سواء فیا لمديفة أو د مشق 
أو نداد ولكن يبد وان ذ لك كان يسيطا فى أول ۱" سروکانت تلك السا عل 
قليلة ممص وده لضحف شأن د يوا ن الانشاء بالفسطاط فى بداية عبد السمسولاء» 
قال القلقغندى : (۰۰۰ لم يكن لد يوا ن الانشا؛بالد يار المصرية فى هذه السدة 
صرف عناية تاصوة عن التشبیه بد يوان الخلاقة ١اذ‏ كانت الخلافة يوش سق 
فى ظية الحز. وؤمة السلطان٠‏ ونياية صر ٠‏ بل سائرالنيابات ضمطة فس 
جانهپا «والولایات الصا د رة عن النواب وتصاغرة متضائلة با لنسبة الى مایصد ر مسن 
ابوا ب الخلافة » فلذلك لم يقح.ما كدب شها ا تتوفر الدوای على تقله ولاتتصسوف 
الهم لتد وينه 253١”‏ ورا ترجع‌شالة هذا الدیوان وعدم تيه فى أول الاسر 
الى ان التائمين يأمر الدواوين فى تلك الفترة نوا من الاقباط ا لذين یصرفسون 
لغة اهل البلاد ٠‏ وظل هذا الامرتائيا حتی كانت خلاقة الوليد بن جدالملسك 
وكانت ولاية عبد! لذه بن عبد ا للك بن مروا ن فأمر با لد واوين نتسخت با لعربية وصسرف 
الكاعبالقيطى " امناس" وجمل طيها این یرو القواری من أهل خسسسسص 


(۱) سيد ة کاشف: صرفى فجرالاصلام ر۸ آ۲۱ سوم ذکرته من اللصادر 
القديمة ٠‏ 

(1) التلتشندى : صبح الادشی ج١١‏ ص۲۸ - سید تكاشف : مصرفى فجسر 
الاسام عن 


مع اانه 


سقة ۸۷ ٠٠١‏ “7() و ن المصريون السیحیون قد انتشووا فى وظائف البلاد 
وکا ن منم بحضولاةالاتا ليم حتی عهد عبد المزيز بن مروا ن " شل پدلرس‌آلوا لسی 
على الصحيد " وم مبوط الذ ی كان يد ی تاوتاسی كما كان فی د يوان الحكومة 
الموّزية فى الفسطاط او طوان كاتبا ن قیطیا ن لاد رة مسر المليا وصر السقلسی 
وهبا * ائتاسیوس‌یاسحاق اللذین کانا فی عبد عبد المزيز بن مان ۲۱۰ ایند 
اتتضت الطلة العامة فى البلاد قبل تحريب الدواوين ضوورة وجود شل ها 
النظام حتى يتسنى للحاكمين وا لمحكومين مرحلة انتقالية لتدبير امور الد ولة التىكانت 
لختها الرسمية " اليونانيقت والعامية القبطية "+ وتضیراوراق ألبرد ی حتى بعد 
تحریب‌الد واوین( ۵۸1 ٩۱‏ ه ) تى عهد الوليد بن جدالملك وولاية عبد الله 
این دا لملك الى وجود تلك اللخات الثلاثة " اليوثائية -القبطية -المریة * 
رالد زه الأول ون مجموعة اوراق البرد ی المرية يشير الى التد رس‌یتلاه اللقات 
فنجد احیانا نص الوثيقة باليونانية وشرح پاللشة العربية ومجمرعة | خری با لعربيسة 
والتبطیة- ۲۳۱ وکانت الکتایات العرية نی معدام حذل الدایز فى تلك الفتسرة ء 
لاتتعدى سطرا او سطرين تتضمن " يسم الله الرعمن الردیم ٠”‏ لا الله لا الله 
وحدء ومحط . ومول الله ثم أسم الوالى أو پتزالایات القرآنیج *. (۶) 


كانت أول الرساكل ( رسالة عرو بن الحا الى أمير الؤضينا لخيفة عر 
بن الخطاب بحضيها يتصل بالفتح وطلبالمدد وبحضها يتصل يوصف البلدوطفيها 
من ما فان ها رسالته اليه فی ضرح فخا (° e‏ پوس 


۰ 


(۱) الكقدى : الولاه ٥۹۵۸‏ المقریزی : الخطط جا م ۹۸ ابو 
المطامن ۶ النجوم الزا هرة جا ص ۲۱۰ 
(۲) سيد: کاشف: صرغی نجر الاسام مره ۱٩‏ - وما ذکرته من العصاد رالقديمة 
(۲۳) جروهمان : الوجم‌المایق جاص ۷*۱۱ طواز ۳۲ 
22 جروخمان 2 المرجع السابق جا ص ۱ اس ۲۷ 
() أبن عدالحکم : فتوح مصرص. ٠١١‏ ايو السطسن : النجو الزاهرة. 
چا ی ۲۲ الصيوطى : حصن المطنيية چا ص ۸۸ 


E bi E 
)۲( .* كما كتب اليه يصف البحر‎ ۱۱۱ ٠ الاسكند ریة فى رسالة ا خری‎ 


رکا ن لولاة صرالاقوبا* کتا ب ينوبون ضهم فى تحرير السائل والکتبلا رسا لہا , 
الى الولايات المختلفة وقد تبوأ هؤلا» الكتاب أ شح المناسبوصا ر لهمشأن عظيم قبن 
ولاية هر نقد كان مجاهدين جبر مولى بنى توفل كاتبا فی مصر أيام عرو ین العاص ۰ 
وقد استخلفه عرو على الخراج حينط خج الى المدينة فسأله عمر بن الخطا بسن 
استظفت ؟ فقال : عرو استظفت مجاهدا ٠‏ فتال عبر + نمم كاتبوان القلسسم 
ليرفح صا حبه "۰ 57 ) رکا ن وردان الرس مولی عمرو ين العاصكاتبا له وكان پعسرف 
اليونانية وهو الذى كتبعبد الامان الذى أعطاه عرو للصویین ۰ *(؟) 


وتی عبد الوالی الاموى عبد الحزیز ين مروان 21 اهاب مهاه جمملت . 
له الصا والخراج ولفت صرفی عبده شارا عنليما ٠‏ مد جممت له الم ری» (۶) 
فكثرت مراسلاته .وا حاج الى کتاب ينوبون عنه فى تحرير رسا ثله فكا ن له کتا بعد يدون 
أشهرهم ( يناسين خايا وكان کاتبا باهرا من أهل الرعا ”2136 ومن كتسبساب 
عبد المزيز ين مروا ن أيضا " ابن رمانه الذى بلخ وکانة عالية عند عبد لمزيز بن مروان 
وجمعثروة طا ثلة وقد بنی له عبد الحزيز دا را وغر لهم نخلهم الذى كان لهم بناحية 
fJ)‏ ۰۶ (۷) 

ن 


(۱) أبن ستید : المشرب‌ج!۱ص ۳۷ الهريزى : الخطلط جا ص ۲۷ 

(؟) الصسعووى : موج الذ هپ‌ج! ی ۲۱۰ أبن معيد : العضسسرب 
جا ص ۰۲۷ 

(۲) أبن عبدالحكم : شوج ضرع ۱۷ 

(؟) این عدالكم : فتوح هر ص۲٩‏ الطیری : تاريخ الام والطسوكه 
جا ص ۲۲۹ - اللقشند ی : صبح الاعشی جا ص ۱۳ - ابو المطسن: 
التجوم الزا هرة جا ص ۲ س سيد 2 کاشف : صرق تجرالاسسام 
ص7 اس ( 

(۵) الکتدی : الولاه ص ٥۲٤۸‏ 

(1) الجپشیاری : الوزراء والکتاب ص؟ ۳ 

۱ أبن عدأ لحكم : فتۍ مصر ص۰۲‎ (CY) 


CNN =e. 


وفى عهد قرة بن ش روالد ی ولى صر (* ٩ه‏ ) كان لديه دد 
من الكتاب * لان الوالى كا ن يتصامل مح عاله فى اكور والاقا ليم عن طاريق الكتابسة 
والمراسلات ركان | لاب هم الذين يتولون هذه الاعال ۰ فنجد ه پرسل كتابا الى 
عامله فى كورة أشقوه ( من اعمال اسيوط يوصيه بد فعالجزية الى جسطال کورتسه 
والى موازيت القرى” العمد ٠”‏ وفى رسالة أخرى يوصيهفيها با لعدل بين النساسه 
والا يفعل شيا يكرهونه » وفى: رسالة ثالكة يأمره بالقيشرطى المجرمین ٠”‏ (۱ آوکان 
للخصيب بن عبد الحميد كتا ب يكتبون غه( وكان الخصیب امير مصرنطى الخسراج 
من قبل امير المؤيتين ها رون الرشيد وتنسب اليه منية الغصيب با لوجه القبلى *(۲) 
وكان جابرين دایاد جد البلا ری يكتبك *.. (۳) 


ولم يكن أمر الكتابة قاصرا على الولاء فقد كان العلما* والوجهات يتخسذون 
كتابا يتولون الكتابة هم وشهم من صحب هؤلاء | لملما* وصارت له مكانة علمية 
مرموقة ٠‏ ومن أبرز هؤلاء ” عدا لله بن صالح ( المتونی سنة ۲۲۲ه ) الذى كسان 
يكتب لليث بن سحد وجيه صر وطلمها *۰ ۴۴۱ وكان جدالله بن صالح قرب 
رجل الى الليث وكان يد خل محه فى ليله وشهاره ی سفره وحضره ويخلو ممه 
فى أوتات لايخلو ممه غيره ٠"‏ ° ” وقد استمرت صلسة عدالله بن مالع 
بالليث بن سعد مايقربمن عشرين عا *, (۱) 


(۱) سيدة كاه ف : مصرفى فجر الاصلام ۰۲۷ 

(۲) القریزی : الخطط جاص ۲۰۵ 

(۳) الجپشیاری : الوزرا* واللتاب‌ص ۲5۱ 

(؟) الجپشیاری : المرجعالسايقص ۵۵ س السیوطی : طبقات الحفاظ 
جاص ۸۸ الذ هبى : میزان الاحدال ج؟ ص ۲1 

(©) این‌سور المتدسی : الکمال فى اسما* الرجال جا ص ۲۵۲۱ 

(۷) ابن حجر : تبذیب‌التهذ یب جه ص ۲۰۸ 


= 


رکا ن للقاضى اليكرى ( هاعم بن ایی بكراليكرى ) الذى ولی قف اء 
مصر من قبل محمد الامين سنة أ رع وتسمين ومائة ) اكثرمن كاتب شل 
احمد بن هتحالهمذانی من | لكوفة #ومحمد بن عميرة النخمى كوفىايضا + وکسان 
عسو بن خالد پلزمه ويترسل اليه » وكان ایضا يكتبله 53٠"‏ ) وید و انه کان 
للتاضی اليكرى بحا لكتا ب الاقباط الذين كانت لهم مكانة فى نفسه * فیذکر | لكتدى 
غن حد یث لیحی بن شمان ( ۰۰ انه لم يكن | حدا * آأحپ‌الی البکری من اد ریسس 
الخرلاتی وا رة لكاتب وظليا ا كان يحضر جال *. (۳) 


وبا ان شا رت الد ولة الاموية طی نهایتها حتی كانت الكتابة الد يوانیسة 
قد صا ر لہا اصول وقواعد تقننت ووضحت اصولما :على يد احد ممن نبخوا من طائفة 
کتابالرسائل پا وهو آخر هؤلاء الکتاب( جدالحمید بن يحي المعروف بحید 

الحمید الکاتب-کاتب مروا ن بن محمد آخر الظفا* الامویین* وقد كا ن عبد الحمید 
هذا فى بداية حياته محلم صبية یتنقل فى البلدا ن وغه اخذ المترسلون ولطریقته 

لزموا وهو الذى سهل البلاقة فى الرسل *م (؟) 


وقد نج فى رسالة موجهة الى الكتاببيان بما يكون طيه هولا* الکتساب 
من أخلاق ونضائل ٠‏ ویان بما كانوا يقومون به وبایلتزمون بآدائه من الاعسا ل 
مشها قوله: (۰۰۰ فجملكم محشر الکتاب‌ی اشرف الجبات ء أهل الادب 
والمزوات والرزائة ونصحهم بقوله : رووا الاشمار وأعرفوا یا وسانییسا 
رأيام المرب وا لحجم واحاديثها وسیرها نا ن ذ لك معين:لكم على ماتسمو اليه 
تفسکم۰۰ ٠)‏ (*) _كما تصحهم با لمنافسة فى صنوف العلم والاد ب وما لتفقسه 
فى الدين وان يبدأ بعلم كتاب الله عز وجل وا لفراعض ۰۰ ٩۱۱‏ ويبدو أن 


۱۲-4۱۱ الکتدی : الولاه والقضاء ص‎ )١( 

(؟) اكتدى : الولاه ۵ ۱عبت۱۲؟ 

(۳) المرجعالعايق ص ۱۲ 

(4) ابن الندیم : الفهرست سر ۱۷-ابن خکان : وفيات الاعیان جاص ۲؟ 
( ه) این خلدون : البقد مة ص۸) )ل الجپشیاری : الوزا* والکتاب‌ص ۷6 
(1) الجپشیاری : السابق صي؛غ ۷۵-۷ 


۲۷۹ مه 


دیوان السائل يصرتد مار له شأتا منذ آواخرعهد الولاهالامویین بمصنسر 
ويداية عد الولاه المباسيين بپا رصا ر ید مج نی دیوان الانشاء او يعرف يد يوان 
الانشاء وکا ن صولى هذ! الدیوان لایقل شأنا عن القأضى ‏ قال الكتدى( ۰۰ لما 
قد مت السوده رد وا خير ين نحم عن القضاء فأتاه دا للك بن مروان يظصم ابسن 
عم له فقمد على مفرشه تقال : قم محابن عمك فقال : كأنك وجدت طينا ان صيرنساك 
كاتبا بحد القضاء ۰۰ وتام ولم يخاصم وكا ن عد الملك ين مروان التصیری قد ولسی 
خيرا د يوا ن؟لرسائل بعد أن كان قاضيا ۰۰ ) * ويشير القریزی الى وجود هذا 
أله يوان وان كان لم یحد د لوجوده تا ریخا معي ب فيقول ( ۰۰ انه لما كاتنت 
مصراما رة كان بہا ديوان البريد ءویتال لمتوليه صا حب البرید كنا كان لیسسض 
اسا* مصركتاببنشئون ضهم الكتب والرساكل ۰۰ ) (؟؟ 


كما يثير القلقشند ىايضا الی وجود د یوان الرسائل ویوضح مد یا تباطه 
بد يوا ن الاتماء . فیقول (۰۰ ركان هذا الد يوان " دیوان الانشاء فى الزمن) لمتقدم 
يعبر خه بد يوان الرسائل ” تسمية له باشهر الانواح القى تدد رعنه لان الرساقل 
اكثر الانوا ع كتابة للانهاء وأعسها ۰0۰۰ (۳) 


وصار لهذا الديوان( الانشا* ) شأن کپیربصر *ونبخ بعضا لاكساب 
الصرین الذين صار لهم شأن عظيم فى ميد! ن الكتابة الانشائية( نقد كان 
فیلان بن مهران ين سلمالد دشقى کاتبا من أصل مصرى وكانت له شهرة واسصسة 
وذاعت رسا له ٠‏ ود عد هالکندی من مفاخر مصر فضا ثلما ٠ ٠‏ وأطلتوا عليسه 
لقب رئیس|لبلانة *۰ 57 2 واليه تنسسبالغيلاثة الذين زصوا أن الايسسان 


۳۵۲ الكتدى : الولاه‌ي‎ )١( 

(۲ المقيزى : الخطط ج؟ ص 111 

(۳) القلقشند‌ی : صبح الاعشی جا صء ٩‏ 
() عمرين محمد الکندی: فضائل مصرص؟)؟ 


مد ۷۲۵ مت 


هو الممرفة الثابتة بالله قد تولی غیلان ستة ۰ ۱۰ ص *(۲۱ وکان رجال الاد ب 
والكتاب یقتیسون.من رسائله +ویستبسمینون بها فى كتبهم وأطد یشم ۰۰ انه 
حرس‌الادباء على الاستمانة برسائله فى تنقيح أسلوبهم نی الكتاپة والترسل ویشیسر 
الجهغیا ری الى مايقيد ذلك فیقول ( ٠ ١‏ وقد عبيد الله بن الحسن الهاشی لى 
السهه ی مغزيا عن ذ لك فيقول (۰ ٠‏ وند عبيد الله ين الحسن الباشى علی‌المپد ی 
مخزيا عن المنصور ومبنا بالخلافة فتكلم بكلام قد آعده اعجب‌الناس‌به واستحسنسوه 
فبلفه ذلك“ فقال لشييب بن شيه !تى والله ما ألتفت الى هلا ولكن سل سا 
عبيد الله عا تکلمت فسأله غییب‌نقال له : ما أحسن ما تكلم ولکنه لميتحد بكلاسه 
ان اخذ مواعظ الحسن ورسائل غيلان فلقخ بينهما كلاما تأخبر شبيب جيد الله 
يذ لك » تقال له ابوه» ٠‏ فوالله ما أخطأ حرفا ولاتجاوزت ما تال »۰ ۰۶ (۳) 


د یوان الرسائل تی التصرا لطولوننی : 


کا ن حال د يوان الرسائل ( الانشاء ) فى دصر بادى' ذى بد "بین الاضطراب 
والجمود ۰ حثى ظفر ابن طولون يولاية صر هنأتشأ فيها لنفسه د پوان سائل وهذلك 
وجدت الوسيلة لفغو“ حركة ادبية تاثل ما نشا فى بخد اد حول د واوين الرساعل ) (؟) 
نقد كانت الرسائل الد يوانية هی مقياسالمرف اللغوی العام *۰ ۶۱ ولذا 
كان حظ النثر النثى أكبر من حظ الشمر *. (1) 


(۱) عمرپن محمد الکندی : ثضائل صرص؟؟ 

(۷) الجههیاری : الوزرا* والکتابس ۱]؟ 

(۳) الجهشيارى : الدرجح‌السابق صا ؟؟ 

(1) شوقى ضیف : الفن ومذا هبه فى النثرالحوی صء 1( 

(*) مز : العضارة الاسلامية فى القرن اللابيعالهجرى جا ص ۲۱۱ 
(1) احمد امین : ظهر الاسلام ص۱۷۲ 


سا۸ س 


وکا ن لقیام د يوا ن الانشاء بمصرفى هذا الوقت أكبر الاثرقى حياة التشرالفنی 
بها لالتحاق الكتاب المهره بهء وكآن وجود هذا الد یوان دافما قویا فى تنافسس 
كتا ب النثر الفنى للالتطق به ما كان لهاععق الاثر فى نهضة النثرالفنی فى تلك 
الفترة» ٠‏ ويبدو ان التفکیرفی‌انشا» هذا الدیوان كان طبیمیا لاستكتال نامسر 
الشهضة بهرثی عسر الطولونيين» وخاصة بمد استقلال أبن طولون بمصر حتى تكون 
لاما رته الستقله مراسلاتبا ولختها الدبلوماسية الخاصة بها * ويشير القلقشنسدى 
الى ذ لك فیقول ( ان احمد بن طولون هو اول من أخذ فى ترتيب السك 
وأقاصة شمارا لسلطنة بالديار ا للصرية» ولما شيخ سلطانه وأرتفعشأته أخذ فى 
ترتیب د يوان الانشا" لما يحتاج اليه فى المکاتبات والولايات )۰ (۱) 


وقد افتپر عدد كبير من كتاب الد وأوين فى عهد الد ولة الطولونية شل 
*۰ ) واححد بن محد الواسطى "37١‏ ) ويعقوبين اسجاو(؟) 
وا حمد ٠٠ )* a‏ وفيرهم وقد كان أشهر هلا" ٠‏ لكذاب وأعظمهم مكائسة 
هو ( ابن د کان ابو جدفر محمد بن مود ود وکا ن احماء بن طولون قدأستکتیسه 
تام منار د يوان الانشاء ورفحمقد!ره ۰(" وقد كان بليفا مترسلا فصيحا 
وله د یوان رسال كبير )۰ (۲) وقد بلخمن عو منزلته الادبية ان اهل مديئسة 
السلام ( بغداد ) انوا يحسد ون اهل مصرء +طیه ويقولون بعص ر كاتب ومحرر ليسس 
لامير الؤونين بمدينة السام هله ۰۰ "۰ ^ ويمد هذا الامر ذودلالةادبيسة 


خطيرة فبمد أن كانت المراق تستأثر بالاد باه والكتا بالسهسره ء أصيس سح 


”ابن عدكان 


(۱) القلقشندی : صبح الاعشی ج١١‏ ب 11-_السيوطى : حسن المحاضرة 
جا م۱۷۴۳ 

(۲) القلقشندی : ۶ صح الاعشى ج١١‏ ص ۲۸ 

(؟) الجپشیاری : الوزراء والكتاب ص ۸۲ آين سعيد : المغرب ص۸ 

(4؟) الجبشيارى : السایق -ابنالداية / lt‏ ص ۲۲ 

(0) این سمید : المشرب‌ص ۰٩‏ ال وا ن أبتايمن يكتب للعباس‌ین غالدالبیکی 

(1) القلقمندی : صیح الاعمی ج١1‏ عر؟ ۴ 

(۷) ابن النديم : الفپرست ص۰۲ ۲ 

)۸( القلقهندی : صبح الاعشی ج؟ مي ۱۷ 


1 


للولايات الستقلة ونها مصرالطولونية هأ ن | خو فى اجتذاب هولاه الادباء شل 
ابن عدكان هذا الذى لم تقتصر شهرته الادبية فى كتابة الرسا ئل على مصر فقسسط 
بل تحدتها الى بلاد الشام قال ياقوت الحموى (+ ۰ ان الصا حب‌بن ياد 
سال رجلا من أهل الشام : رمائل من تقراً خدکم ؟ فقال الرجل رسائل اسن 

جدکا نب قال وسن ؟ قال رسائل السابى »۰ ۶ (۱) 


وقد بل من شهرة ابن عبد کا ن الادبية أن صا رت رسائله تتا ليد يسيرطيها 
الكتاب من بعد ه * ويتابعوه فيبا ۰۳ ۲۲۸ وبعد تقلد این د کان ليديوان الانشا*. 
صا ر له أثر بعيد نی عالم الاد بد نكا ن يقوم باط ن من يرفبنى الالتحاق بد یوان 
الانها» الذى كان تد بلخ خزلة رفيعة جملست الكثير من الكثا با لعراقيين يتلسون 
السبل للالتطق به» فيروى ياقوت حد یثا عن اين زولاق المؤرخ العصری فحسواه: 
”ان ابا يعقوباسحق ين نصير البغدادى قدم من الحراقطى ابن جدکان ۰ 
وألتسالتصرف - فقا ل این مد کا ن فيم تتصرف ؟ فقا ل فی‌المکاتبات والاجوية والترسل 
وکا ن بين يد ىأين مد کان كتبقد و ت فال له خذ هذه و اجب‌طیها فأخذها 
ومضى الى ناحية الدار» خأجاب ضپا فلما رآها وتأملها الحته وأجرى یه اریحین 
ديثارا فى كل شہر فلم بزل محه حتى توفى اہن عبدكان هه *م (۴) 

4 

ومن أشبهر رسا کل ابن عبدكان ا سا لته التى کتبپا احمد بن طولون الى 
اینه العباساثتل» تمرد ه وخروجه على طاعة لییه ۰ "۲۴۱ بدأها پقوله : ( سسن 
احد بن طولون بولی امير المؤمنين الى الظالم لنفسه»الحاصی لربه* الطم بذنبه» 


(۱) یاقوت الحموی : معجم الاد با* جاص ۲۵۸ 

(۲) الجهعیاری : الوزرا* والکتاب ص ۷) ب التلقشندی : صيح الاشسسی 
چا ص1۰( ۱۲ 

(۳) یاتوت الحموی : مهجم الادياء جا ص ۲۳۷ 

(1) الكتدى : الولاه‌می» ۲ ۲ ۲۲ 


۳ ۱ 


الفسد لکسبه العادی لداوره الجا هل لقد ره التاکت‌عی خبه المرکوس‌فی تسه 
المنجوس‌من حظ د نياء وآخرتهة ۰ ۲۱۱۳ يقول الدكتور محد کامل حسين ( أن فى 
هذا الخطا ب تحجلى صورة الكتابة المربية السليمة التى تماثرت يما كان فى ص سر 
من آثار الثقافة اليونانية وآثار الثتافة الاجنبية التى نقلت الى المربية )۰ (۲) 


وان كان ابن جدكا نقد وصل الى كانة ادبية رفيعة فى عهد الد وة 
الطولونية نکن ذلك و جما الى احتمام الطولونيون الزاك بكتابهم وقد لعسسب 
بعض هؤلا" الكتابد ورا خطيرا فى النزاح والصراعالذى تام بين التبا سين احسد 
بن ولون ووالد» حين تمرد العباس‌وشق عا الطاعة عن ابيه* وكا ن كل مزا حسسد 
بن مبحد الواسطى وابن جدا رقد لعب دوا يارزا فى هذا الصراع- فقد كان 
* الواسطى مختصا باحمد بن طولون فقد كان رفيقا له قبل تقليده سر ود خل 
معه سنة 6ه اه عند تقد ه الحکر فیپا )۰ ۳ کا كان ابن جدار مختصا پالعباس 
بن ا حمد بن طولون ووزيرا له ) * 7؟) ويد تمرد العبا س وخروجه على روالد ه 
حينما عزم احمد بن طولون على نتح الشام* فخج فى یرنه سنة أربح وسستيسن 
ومائتين وا ستخلف ابنه العباس‌طی صر وضم الیه‌احد این محمد الواسطی مديسرا 
ووزيرا )۰( *) وكا ن اين جدا روطائفه معه مسن حرضوا الحباس‌بان تمد مسن 
ابییریخیج عن هر ٠‏ فلما علم الوأسطى بذ لك کتبالی احمد بن طولون يخبسره 
بذلك ولخ الحباسذ لك فمزم عى ما أشارطيه اصطبه وترك العباس‌الراسطسی 
بهر قيدا ۰۰ ) !۲ وييدو ان احمد بن طولون کا ن مقد را لاخلاصالواسطسسى 
له وخاصة فى ذلروف خروج ولد ٠‏ المیا س‌علیه "۰ فجمله کاتبه الخاص ووزيره وکتیسرا 


(۱) أبن سعید : المغريص ۲۵۰ - القلقشتدی : صیح الاعشی <۷ مره س 
الیلوی : سيرة ابن طولونص ۲ ۵ اله ۲۲ 

(۲ محمد کامل حسين : تی الاد با لمصری الاساثس ص۱٩‏ 

(۳) البلوى : سيرة أبن طولون ص٣‏ ۲-۲ ؟ أبن سعيد : المقرب جا مر۸۳ 

)٤(‏ الکند ی : الولاه جالقضاه ر۲۱۹ 

(۵) الکندی : السابق طن ۲۱٩‏ 

(1) الكتدى : السابق ص۲۲۱-۲۲۰ 


مت ۱۸ — 


ماکان پرسله نائبا عنه الى پشداد ۰ ۲۲۱ - ولم بیلخالواسمای تلك الممانة بعطسه 
أو قد راته الادبية لانه كان ضمیفا فى اللفة » لیس‌علی دزاية كافية بالثقافة الادبية 
الواسمة ه ذا مأقورن باین جدکان ( يقد كان کللباحد بن طولون یزورون علسی 
الواسطى ويحكوا عنه ان الفاظه طامية وانه يغلط فى کتبه ويكثر نا للحن فیپا )۰ (۴) ۰ 
وقد أورد البلوی بعضا من سائله *ء (؟) 


أما ابن جدا رفقد كان أ شع من الواسطى شأنا » نقد كان من اكاب 
الستازين( قال الصولى ضه : لم يكن بحر ثله فى وقته حسن البلا وكانت له 
مكاتبات كثيرة حسنة ۲۴۱۰۲ فكان قد كتب رسالة الى احمد بن طولون طى لسان 
ولد ه الحباس‌حینبا خرج عى طاعة ابيه» يقال انها أثارت حنق | حمد بن طولسون 
كثيرا على این بتدارء + وهی رسالة طويلة تبدأ ب ( ۰۰ الى امبرالمنین ابسی 
المباس! ود طولون مولى امير !!.ؤشين من جدالله مولى | لاه | لمتمسك يطاعسة 
الله المنحرف عن زيخ ظلم المعصية !لى وضوح سرا لیصيرة لتيل دن الله موعظتسسه 
والعامل بط امربه» اذ يقول جل ثناؤه” يا أيها الذين آدتوا !تقوا الله وكونوا 
معأ لصادقين "۰۰۰ سلام ی الامير وطى من استرجح وادكر وفكر وازد جر) (*) 
ثم تمضى بای الرسالة فى سرد مایبفیه كاتبها ضہا وتوضح کتابته ماينطوى طیسه 
أسلوبه فنا لكتابدة - فقد برهنت على طول نفسه وقد رته طیالاسترسال وأ لتوسسع 
فى مناحی القول مرة بالتراد ف ومرة با ختراع المحائى ۰ ٠‏ معالتفات الى القسرآن 
أواقتباست ۰*۰۰ 17) 


)١(‏ الجپشیاری : الوزرا* والکتاب‌ص ه ..اليلوى : سيرة ابن طولون 
ص ٤۲۳۹‏ لس این سعید : المغرب ص 1۵۱ 


(5) البلوى : سیرظ حمد بن طولون ٤١‏ ات۲۷ 

(۳) اليلوى : السابق ص ۲۲۵ 

(؟) ياقوت الحموى : ومجم الادیاء جلاص ۱۸۲ 

( «) البلوى : سيرة احمد بن داولین‌ص 1 1۵ 

(0) شوق ضيف : القن ومةاهبه‌فی النشر العری ص11۸ 


e 


يقد كان لبمغرا لنصريين مكانة أدبية رفيعة خراتهم شرف تلقد هذا 
الديوان فى عبد الدولة الطولونية شل أسرة بنى المها جر التی‌شا ركت فى دیسوان 
الانشاء يأكثر من فرد شل: " الحمن بن مح بن ابي المهاجر وأخولسسسه 
بنو المها جر على وأيو القاسم وأو عيسى ۵ ۲335 وهم ممن ينتمون ألی عد الحمیسد 
الكاتبركانوا من عقبة الذين استوطنوا مصر بحد موقحة العراپ* ۲۲۱ 


وقد كان لاحمد بن طولون أثر كبير فى تشجيع أدثال هؤلاء الصریسسسن 
على الكتابة الالتطق بد يوان الانشاء رم سترا هم الادبی المتواضع اذا ماقورنسوا 
بأسلایم ممن تلد وا هذا الديوان* وکانت ظية أبن طولون من ذ لك توخى ما يحمد 
عقبا » منم ٠‏ وتذكر الروایات انه لما استکتب جمفرین مدا لشفا ر الصرى حينسا 
أنفذ احمد بن محمد الواسطی الى یشداه ‏ أضدارب ولم یشپض‌یما أسند اليه * 
نتأل‌ابن‌خاتا ن لاحمد بن طولون صد يقه: الاميرايد »الله يحتاج الى کاتسسب 
أوفى وزنا من هذا الاتب» نتال ابن طولون : أنا أحتمله وأقنح‌به لاثه مصسرى » 
فقال له ابن خاتان : والامیر !ید ه الله یری ان الكاتب اله ری أكتب من العسراقية 
وأنبضبط يتولاه » فقال له : أطم ان أصلح الاشياء لمن ملك بلدا أن يكون 
كاتبه منهء فاته يجمعبذ لك اشيا" تحد طتبتها منها : أن عيال الكاتب وشملسه 
وکل ما يملكه مجدفن:بلد ه وشپا أن جميح دا یکسیه فیه» وان كان ممن يرغب فى 
تجا رة كانت تجا رته فيه أوفى شرا* عا ر أو ينا" کا ن منه وهم ستقرون فى خدمستی » 
را اكاتبالغريب لیس‌کذ لك لانه يعتقد الستفلات فى البلد النائى عنی‌وه ويستبطن 
الرباع- ومن يشير عليه أن يعمر يلد هالذ ی يحمل فيه وهووكذ لك فى كل حال 
متطلعالى بده فپذا الذى زهدنى فى كتا ب الحراق بما فيهم من الصنعة وتقدصهم 
فى الكنابة ٠"‏ (۳) 


(۱ .287 ه 286 D. Zaky Hassan: Les Tulunidea, PP.‏ 
الجپشیاری : الوزرا* والکتاب‌ص ٤‏ هه 
(۲) الجپشیاری : الوزا* والکتاب‌ص ۸۲ 


(۳) البلوی : اسیرةاحمد بن طولون م۵1 ا ابن سعيد : الیشرپ جا 
ص۸۲ 


۸ 


يتضح من التص السا هق ان احط بن طولون كان قد زهد فى کتساب 
المؤق خشية قلههم - وبدو انه كان لايأمن جائهبهم ‏ فق كشف خوج المیساس 
عن طا عة ابيه عن تصرد لبن جد | ر وانضما مه للعباسفتتله ابن طولون ونو الواسطسى 
الى العراق وتتل خمارويه افحسن بن مهاجرء ٠‏ (1) 


كان این طولون يأنس با لكتا ب المصريين » تقد كانوا عند حسن ظنه وكسان 
يشطهم برطيته ( نقه كان اصد بن طولون يعجبيا لحسين بن مچاجر مسأل 
عنه )۰ (۲ ۲ رتد تبن مها جربكئير ون الخلال الحميدة التى طذلما صارت ترفسع 
من قد ره ب وتذكر الروایاه ( أنه قد جرى ذکر الحسين ين مهاجر فى مجلبسس 
ابن د کان فل عه . خد ا طمن عليه الطضیون : " الصد ق اجمل مايؤثر خه * 
فيه فضل وانه لحلى أفضى طريقة ۰۰ ۰وابن مها جر وقور النفس ستصقر لنصيحة من 
يتصحه بعد الخور ه #يؤثر طی تدبير مال ما جه وطى بازین حاله غد » شيقا 
من آعراض‌الد نيا *۰ 57 ) ولاعك ان اتا حة الفرصة لاکتاب الصرییسن كان له آذسر 
كبير فى الشپوتریا لګر الفنى بصرظ ن كا ن هؤلاء الكتاب لم يبلخوا مكانة الکتساب 
المراقبینالاه پهةالا ان وجود هم بد يوان الانشا »كان ازا لهم فى اتقا ن الاساليب 
الادبية | لمربية لیبلنوا كانة هؤلاء الكتابالمراتيين* 


د يوان الرسائل فى عبد الدولة الاخشيدية: 

وفى عبد الهولة الا خشيد ية نشطت الكتابة الديوانية نشاطا لايقل عا كان 
فى عبد الدولة الطولونية ‏ فقد كانت رسا ثل القرنا لرأبع الهجرعيصفة عامة " وهو 
القرن الذى كانت تماصره الد ولة الا خشيد ية بمصرهى أد ق آية من ازد هار 


۸۳ ۲ الجهشیاری : الوزرا» واكتاب ص‎ )١( 
١٠١ این سعيد : المشرب جامية‎ )۲( 
1٤ص البلوی : سيرة أحمد بن ولون‎ )۳( 


AV 


الفن الاسلاى وماد تيا هى أنفس‌با عالجته يد الفتان‌وهی اللفة ٠)‏ آویصسر 
كان أحد ائعة الأخة والتحو وهو " ابو جعفر !| لنطس ٠”‏ قد وضحكتابا يقد م فيه ألوانا 
من الد رأسة الواسمة وما یحتاج اليه المشتقلون يها من أد وات وأرشادات وهو كاب 
( صناعة الكتاب)١‏ (۲۲ رتد نقد هذا الكتاب. راود القلقشند ی نتفا من هذا 
المؤلف الشتود يتبين ضها أن ظية بايصبو اليه الشطس‌فی #ؤلفه هو سلامة اللئة 
والالفاظ حتى تأتى الرسائل كاطة الروا" بينة الاعراب واضحة الاداء . ٠‏ *(7) كما 
یعرف الکتاباتواع هذاه الرسائل يحسبالككتوب! ليهمزيها وموضوطتها كما بين سا 
يجمل ش‌افتتاح رساعل الامراه ومايلزم ذ لك من د ۶۴ وما یجب فى الكتابة الىالقفساه 
والتظراء ۰ وا يحسن الى الابناء نوا لفتيان والنساءة كا بين الفاظ الافتتاح وألفاظ 
الخال 1(.0) 
f‏ 


کا ن هفاك عد د من الکتاب‌فی د يوان الا خشیدیین وبيد و هذا راضحا حينما 
طلب الاخشيد' من کتابه ردا على رسالة ملك الوم * نکتب له عدد من كتابه اجو ة 
" رسائل ” فاختار منہا کتاب‌النچیییی ۰۶ ومن كتاب:الاخشيد بین محمد بن 
عبد الرحمنالروژیا ری وکا ن یحاون الفضل بن جعفر بن الفرات ( این حنزایسسه) 
كما كان على ين صالح من كتا ب كانور والكاتبالبند اد ی سهل ين محمد وابو الحسن 
ابن جاير وکا ن يكتب لمبيد الله ين طفع الاخشيد )۰ (1) 


(۱) متز: الحتا رة الاسلامية فى القرن الرایح الهجری جا ص 1۲٩‏ 

(۲) یاتوت‌الصوی : معج الادپاه جا ص 1۷ 

(۳) القلقشند ی : صبح الاعشی جے ص ۲۸ اس۵ ۱6 

(؟ ) التلقشندی : صبح الاضی جه ص ۱ 

(5) ابن سعید : المشرب مر۱1۷ - القلقشندی : صبح الاعشی‌ج مره ۱ - 
سيد ة کاشف : صر فى عصر الا خشيد یین ص۳۲۵ 

(1) أبن سعيد : المفب جا ص ۱۸۹-۱۸۸ 


~A 


وقد وند الى الفسطاط احد الکتابالشهوون ملتحتا بديوا نالانشاء وهو 
” على ين محمد ین نصر يبن يسام " الكاتب الف ی‌کان حسن |البديهة شاعا 
ماضيا »دیا لايسلم سنسین لسانه أحد هوهو من أهل بيت الكتاية وله د يوان 
رسائل رتقلد الديوان بمصر *. (۱) 


وکا ن لبحض هلا“ الكتاب شأن عظيم فى تبرا أعلى المتاصب‌نی صرفسی 
تلك الفترة ” فقد كا ن طی بن محمد المشهور باین كلا ” بوثابة وزير وسفير للاخشيد * 
ققد بلخ منزلة رفيعة عنده وکا ن کاتبه فى د مشق قبل ان يتولى مصر فلما أستقسسل 


بعصر أ رتفح شأ نه فى دولته ء,(۲) 


کا ن اهم وأعظم هولاه الكتابشأنا فى عبد الدولة الاخشيدية( ابرا هيم 

بن عبد الله بن محمد النجيرى الكاتب ركان طا يحل المربية» نقد أخسسة 
النحو عن لزجاج فى العرأق وتخرج طيه من الهرین أبو الحسن الصهلب وجناده 
اللشوی)*۰ وأعظم سا مله الكتابالذى ارسله الاخشيد الىالمانوسعظيم الروه 
ركان قد ورد الى الاخشيد كتا ب المانوس‌عنليم التصوانية يفتخو فيه يزع ان له / نار 
المنقطيه فى خطابة !ذا جرت عاد ته الا يخاطبالا ظيفة * نقرئ :هذا الکتاب i‏ 
على الاخشيد فطلب‌الی کتابه اعداد رد عیه» وكتب جماعة منهم* ووقع | ختی اا ر 
الامیرطی ال الذی اع» النجیرس» نأرسله الى حک بيزئطه* قد أعجسب 
النجیری نفسه بالكتاب فنسخ دنه نسظ وانفذ ها الى البصرة وأعالبا يفخ ر 
بها »۰ )۲۳۱۰ وهی رسالة طويلة تظهرفیها نقافة ‏ لنسجیری التاريخية ٠"‏ 


(۱) ياقوت الحموى : معجمالادباء جا ۱ ص ۱۳۹ 

(؟) اب ىاسفيد : المفب جا ص ٩1‏ (س1۵ ۱٩*۱‏ 

(۳) اپو السطسن : النجوم الزاهرة ج ص -١‏ السيوطى : بفية الوطه 
ص ۱۸۱ س سيد 2 كاشف : مصر فى عصر ألا خشيد يين ص۹ ۳۲ 

(؟) این سمید : المغريص ۷۲-۱۱۷ اب سيد ة كأشف : مصر فى فصر 
الاخشيد بين ۰۳۲۹ 


س 


س صسادر الرسالة وت 


سس 


أولا ‏ المصاد رالاصليسة 

ثانيا ال جع المربية الحديئة 

تا كا المؤ جم الافرنجية المترجمة الى المربية 
رابا الما جع الافرنجية» 


سم 


اس 


1 


a 


أولا : المصادر الامليسة 


اینالاثیر ( أبو الحسن ی بن ایی الكنم محد ين عبد! لكريم بن عبد الوا حد 
الشيبانى التونی سنة ۱۳۰ ) 
أ -اسد الغابة فى معرفة الصطبة - ۵ اجزاه - القا هوق۱۳۸ ام 
بت الثل الساگر نی أدب الكاتبوالشاعر. القامسسسرة 

مه - ۰۸۱۹۳۹ 

ج سالکامل تی التا ریخ ۱۲ جرا يولاق ۱۲۹هه 

الازقیی ( الصرفى ۲۰6 ه/ ۸۱٩‏ )او (۲۱۹ه/ع۳م) أو 
(AFA AYY‏ 
اخبأ ردكة وماجاء فيها من الاثار ‏ جزكان ‏ اللطبعة 
الماجديةبكة جا ص ۱۲۵۲ه..ج؟ ستة ۳۵۲ ۱هه 

سس 

الاصطخری( ابرا هيم بن .حمد المتوفى نی النصف الثائى من القرن الرابسع 
البجرى ‏ النصف الثانى من القزن الصا شرا لمیلاد ی ) ٠‏ 
کتاپ مسا لك المدالك ‏ لید ن ۱۹۱۷م* 


الاصفپانی ( ابو الفج ‏ المتوفی‌سنة ٠٠٠د‏ ) 
الاظنی _القاهرة ( دا رالکتب‌الصیة) ۰ 


ابن ايى اصييعة ( موفق الدین ایو الحباساحمد بن القاسم الخزرجی 
التونى سنة 11۸ ) 
س عیون الاتبا» فى طبقات الاطباه ب جزكان ‏ الا هرة اه 


الاتصا ری( صفى الدين أحد بن عبد الله الخزرجى التوثى بعد ۲۰۲ه) 
خلاصة تف هيب الکمال نیاسا» الرجال ٠‏ الا هرة۲ ۲ ۱هه 


ریسم 


و 


بمب 


امه 


i ۳ 


آپن‌ایانی( ابو الجركات محمد ہین | حمد الحنفی المتونی ٩۲۰‏ ) 
- کناب تا ریخ مصر المعروف باسم ‏ بد ائح الزهور فى وتا نع الد هور" 
۳ اجزاء - القا هرة سپولاق ۱۳۱۲ هب ۱۸۹۲م* 


البظارى( محمد بن اساعيل المتوفىسنة (Ao‏ 
1 الجامحالصحيح ب طایح‌دا رای 7۵۱۱ القاهرة 
AYA‏ ی کالما 


بدا اقا موس اوح 4 
الق مرة ۱۲۲۵هه 


الیلوی : ( ایو محمد عجدالله ین محمد المد ينی البلوی ب المتوفى سس 
القرن الماشر المیلاه ی)* 
ب سيرة | حمد بن طولون - تحقیق محمد کرد على. - دمشسق / 


الكتبة العيية ۵۱۲۵ / 5٠‏ م۰ 
سب 


البلاذری ( ابر الحسن‌احمد بن يحبى بن جابرين داود الیفدادی 


(١ 


المترنى ۲۷۹ ه ) 
فت الیلدان الا هة ۳۱۸ اهب 1فللم 


أبن تيمية ( آبو الحباساحد بن عيد الطیم) 
- مقد مة تی‌اصول التفسیی د مشق / مطبمة الترقى 115١م‏ * 


- الثعالبی ( ابو .تصور مدا للك بن محش بن استاعيل النيساهورى التوفی 


۶۹ ۱۰۳۷ ) 
أ س يتيمة الد هر ؟ اجزاء ‏ التا هر 8 1۹۴۷م ء٠‏ 
ب لطا فالما رف ب ليد ن ۱۸۲۷م * 


و هد 


۳ من الجاحظ لابو خمان عمر بن بحربن مجوب‌المتونی 86هاى ) 
»رین 
البيان والتبيين چ ۱ الا هرق ۳۱اه ۷٤1۹م‏ * 


:١ل‏ الجرجائی : التعريفات التاهرة ۱۲۸۳ ف 4 


٥ہ‏ ابن الجزرى : ( شسالدین محمد ين محمد الضوفى ۵۸۳۲ ) 
- النشرفی القراتالعشر-د شق ١٠٠١د‏ 
بظية الشهاية فى طبقات القرا* ب نشر برجشترا سر - القاهرة 
۳۳ 


1 أبن جلجل : ( ابو داواه سلیمان بن حسا ن الاند لس ) 
ب طیقات الاطبا* والحکاء؛ 
الق هرة - طبحالمعهد الحلى الفرنمی - تحفیق الاستاذ / 
نواد سید ۰۱۹۵۵ 


۷ہ أبن جباعة : ( بد رالد ین ینابر هيم این جماعة المتوفى ۵۷۳۳ ) 
تذكرة السا معوا لمتكلم فى أى با لمالم والتملم 
البند ۲۵۲ اهه 


۸- الجپشیاری : ( ابو جدالله محمد بن عمد و سالجهشيا ری لكرفى المتوی 
۸۲۱ ) 
الوزرا*والکتاب 
الطبمة الاولی - الق هرة ۱۹۲۸ (۰ 


) الجوالیقی : ( ابو منصور موهوب‌ین احط ین محمد الخضر‎ - ٩ 
۱ ب المرب مما لكلام الاعجی طی حووف المعجم»‎ 
3 م*‎ ٩۲۸ الق هرة ه‎ 
i می س ی کک مر سے‎ 


چ 


- اب لبن الجوزى ( ابرانفیح جدالرحس بن طى البتدادی- الترضش ۷٩۵ه)‏ 
حه تقد العلم والملماء او تليين! ليس 
اد ارة الطباعة المتيسة با لتا هرة* 7 


١‏ أبن ابی طتثم الإزى( المتوفى ۲۲۷ه) 
الجن والتمد یل ( حيد راياد ؟15161م) 


١ل‏ طجى خليفة ( التونی ۱۰۱۷ ده / ۱۱۰۷۲ 
س کشف ألظنون عن اسامی الكتب وا لفنون 
۳ اجزاء ٠‏ استنایول ‏ ۵۱۳۱۰ / ۰۱۹۱ 


۳- أبن حیان( محمد بن حيا ن الستی التوتی 4 8ه ) 
مشا هیرهلما* الامصا ب الا هرة ‏ لجنة التأليف والترجسسة 
والنشر ۱۳۷۹ ۵ / ۹۵۹م٠‏ 


٤‏ أبن حجر العستلاتی ( احد بن على التونی ۲ هه / 1۸ ۱م) 

أ الرحة الفيثية با لترجمة الليثية فى مناقب سيد نا ومولانا 
الامام بن سعد التقاهرة المطيعة الاميرية ل ١٠؟اه‏ 
بولاق * 

بس توا لى التأسيس بمما لى این آد ريس 
القاهرة ‏ بولاق ۱۲۰۱هه 

ج د الاصاية نی‌تمییز الصطبة ‏ ۱۸ جز / القاهرة س 
مطيحة السمادة ۱۳۲۲ هه 

د ا تهذ يبالتهذيب- البند ۱۳۲۵ هب طيمة پیسروت 
6 هه در 

هت الدرالکاة فى اعيان المائة الثامنة ‏ حيسدراياد 

مه 


بتک ۹ نيه 


٭۲ہ الحصری القیررانی ( ابو الحسن عی بن عبد الخنى الفهری التونی ۸۸ ۶ 


۰۹2 م 2 
زهرالادا ب ومر الالبا ب القاهرة ۰0٩۵۲‏ 7 2 
7 


5 أبن حول ( ابو القاسم محمد ين حوقلالبشداد ی التوفى فى النصف الثانی 
من القرن الرایحالپجری النصف الثانى من القرن الما شير 


الميلادى ) ٠‏ 
كتاب صسورةالارس ‏ القاهرة 562 له 128لم* 


۷۲ ابن خرداذیه( ابو القاسم عبد الله بن عبد الملك التونی ۳۲۰۰ه) 
السالك وا لساللت ليد ن ۱۸۸۹م۰ 


۲۸ہ الخطیب الیغداد ی( ابو بكر أحك بين عد الله ين آبی الخیرین على بن حسن) 
س تاریخ بغ داد الق هوة ۵۱۳۲۹ / ۱۹۳۱م 


9ب ابن خلدون ( عبد ا لرحمن ين محمد المخمی .أ لمتوفى ۸ ۸ / ۱۰۵ مه 


۲ )+ 
أ الم مة - القا هرة - المكتبة التجا رية , 


بس العبر ود يوا ن الميتدأ والخير ج ۱ القاهرة ۱۲۸۲ 


۰ ابزيخلكان : ( ابو الحبایاحمد بن محمد ین أبراعيم سالتونی ۵۱۸۱ / 


‘(P۱ 

وفيات الاعيا ن وأنيا" ابنأ" | لزسا نا لقا هرة 

تقضيق محمد محى! لد ين عبد الحميد ‏ الطيعة الاولی - كتمة 

النهضة المصرية 564١م‏ ودايمة عيسى|لبابى الحلبى ٠‏ 
سك 


1 


7 
24 


ذاه ۲٩‏ جه 


۱ الخوا رزی ( ابو عدالله محد بن احط بن يوسف) 
كتا ب فاتیح الملوم - الا هرة ۱۳6ص ليد ن ۱۸۹۵م* 


۲ الدانی ( ابو عير وعثطان بن سمید التوفى سنة ٤٤‏ 6ه ) 
التیسیر فى القراءات السیح ٠‏ 
تحقيق اتوبرنزل ا سشائبول 57١‏ ام * 


۴۳ ابن الداية (ابو جعفرأاحد بن پوس المتونى 6٠‏ اه/ (16م ) 
س المكافاً ة وحسن الحقبى ‏ صححه وضبطه | لاستاذ احمد امينبك 
وطى الجارم يك الطبحة الاولى س القاهرة ‏ المطبعسة 
الاميرية س پیولاق سنة ۹٤١‏ ام٠‏ 


) ۸ ۰٩ این دقماق (أيرأ هيم من محمد يننا يد مرالعلائى المتوضى سنة‎ - ٣ ٤ 
كتا بالانتصا ر لواسطة قد الاصاب بيروت د المكتسب‎ 
هب‎ (5٠١ جا يولاق. المطيمة اكبرى‎ ١ التجارى قسم‎ 
“PAF 


ها الذ هبی ( شیس الد ين محمد بن احد بن شا زالمترفى ۰۱۲۲۷/۵۷۸ 
(TEA‏ 
أ تاريخ الاسام وطیقات ا لمشا هيروالاعلام 
۵ جزء سالقا هرق مطبعة السمادة 4اه 
ب تذكرة الحفاظ ‏ طبع حيد رابا / البند ۱۳۲۳« 
ج س سيراعلام النبلا / القاهرة 7۱۹۵۷ ۱۱۲۲م* 


د ميزان الاعدال فى نقد الرجال -.القاهرة ۱۳۲۵ 
هد المیرفی خبر من جر الکویت - دائرة المطبوهسات 


والنشر جا ص ٩۱۲۰‏ ام * 


e EE 


36 الرازی ( أبن ابى <اتم الرازى المتونی ۳۲۷ھ ) 
أ !دا بالشافمى ومناتبه / تحقیق الشيخ جدالغنی عبدالخالق 
الظاهرة ۳۷۲+ ها / ۰,۹۵۲ 
بد کتا ب الجرح والتعديل - محلس|لممارف المثمائية س حید ر 
اباد باليند ۵۱۳۷۳ ۰۱۹۵۲ 


۷- الراغبالاصبهانى ( ایو القاسم حسین ين محمد ) 
مطضوات الادباء ویطورات الشمراء والبلناء » 
القاهرة ۱۳۲۲۲ه 


مكل این رستة ( احدد بن عرالتوفی ۵۲۳۲ ) 
الاحلاق النئيسه ل لید ن ۰۱۸۹۱ 


۹ أبن رشیق ( التوفی 1۴ ها ) 
س الحمث ه فى صناعة الشمر ونقد هب القا هرة ۵ م۰ 


۰ سالزیرد ی ( ایو یکرین الحسن) 
مب طیقات | لذحویین وا للفويين- الا هرة ۲ (م* 


۱ -الزرکتی ( الامام بد راأد ين محمد ین عبد الله الزركشى ) 
ب اليرها ن فى علي القرآن-. الطبحة الاولی - تشيق ابو الفضل 
اہر هيم دارا حجاء الكت بالحربية ب ”عيسى الطب وشركاه” 
ال مخ ۱۳۷۱ ۵ / ۵۷م و ۳ 
امه را و 
e 2‏ 
۲ -الزرکلی ( خیرالدین) 7 


الاعلاى ب القاهرة ۰۱۳۷۴ ۳۷۸ اه 7 1121 1 


م ۷اس ۰ 


۳ اہن زؤلاق ( ایو محمد الحسن بن ایر هيم المتونی ۳۸۲۷ھ / 1۷۲ 1م) 
ا خبا ر سپیوچه المصرى ثشر الاساتذة محمد أب هيم سمد 
وحسين آلد یب | لطیمة الالى ‏ القاهرة ۱۳۵۲ هب 
(PITT‏ 


6 - این الزيات ( ایو عد الله محمد تاصرالدین مح لاين عبد! أله بن عر - المتوفی 
۲ / ۱۱۱ )۰ 
الكواكب السيارة فى ترتهب! لزيا رة فى القرافتين الکمسسوی 
والصغرى ‏ القاهرة ‏ اللطبعة الاميريسة بمصسسسرء 
ولكله/ ۰۸۹۵۷ 


© سا ويريرين القفع ( المتونى فى أواخر القرن الایح‌الهجری ) 
سيرالاباء البطاكة ٤‏ مجد ات هوج 1195م / 
باریس ۱۵٩۱م۰‏ 


1 السیکی( تاچ الدین ابو صو عد الوهابين تقی الد ین السیکی - المتوفی. 
۱ ده / ۶۹ م 1 
س طیقات الشافعية الکیری - ۲ اجزاه ‏ القا هرة ‏ المطبحة 
الحسنية ۱۳۲ ه ۰ 


۷ > السظوى ( الحافظ المؤرخ شمس‌الدین محمد بن عجدالرحمن السخاوی 
المتوفى ۰۲ ۵۹ ) 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ‏ القدسى مطبعة 
ألتری ٩‏ ۰«۱۳۲ 


۸- این سعد کاتبالواقدی ( ایو عبد الله محمد ہن سمد - المتونی ۳۲۰ هد 
م( 
الطيقات الکبری ‏ ۲ اجزا» ا بيروت ۲ ٩۰۷/۵‏ آم 
وطبعة ليد ن ۸ اجزااه٠ ۱٩‏ / ۰۱۹۲۱ 


س 


٩‏ كن أبن سعيد ( على بن موسى المغرى المتفى ۵۱۸۵ / ۱۲۷۰م) 
المغزبينى لى الغرب السفر الرايعب ليدن ۱۸۹۹م 
نهر تلکوست - اکمل تأليف المغرب فى حلى السغرب! لجز* الاول 
من القسم | لخاصینصروعتی بنشره وا لتملیق عليه | لد کتسسسور 
محمد حسن مت د * سيد ة كأشف ساد ٠‏ شوقی ضيف ۰ 
القا هزة / مطبعة جاممة ال هرة ۳ ۱۹۵م* 


» هب سید بن البطريق ( المعروفياسم اوتيظ المتوفى ۳۲۸ ها/ ٠15م)‏ 
- التاريخ المجموع على التحقيق والتصد ق جزان فى منجلد ٠‏ 
بيروت ۱٩۰۵‏ - مطبعة الاباء اليسوعيين* 


۱ ہہ السمرقند ی( ابو الليث نضر بن محمد الخوش ۳۷۵ ه) 
-بستان العا رفین - الاستانة ۱۲۹۲دهه 


۲ ب السلمى ( ابو عبد الرحمن السلمي المتوشی ۲۲۲ه) 
طبقات الصخية ا لطبحة | ل وى / دار الكتا بالعربى تت 
کید الحادجى بح 4 له 7 


۳ السحاتی ( أبو سحيد عجدالکريم بن محمد .ين نصور التمیی السممائی 
المروزى ‏ المتفى ۵۵۱۲ ب ۱۱۱ لم)ء 
مب اتساب العرب ب ليد ن ۰۱٩۱۲‏ 


55 السپیلی : 
لروض|لاتف وا لمشرح! لروی تی تفسير ما اشتمل طيب» 

حد يث السيسرة النبوية لابن هشام ‏ اث هس رة 

E‏ لته الود رک 


م 


ی سه 


) م٠٠١١‎ / ۵۹۱۱ السيوطى ( الطفظ جلال الدين عہدالرحمن --ألترتی‎ ٥٥ 
تاريخ الخظفاء تحیق الشرخ محمد محى الد ين عبدالحميد‎ ١ 
۰۱۹1٩ 75۱۳۸۹ الق هرة‎ 
٩ ۰۸۱۹۳۵ ا الاتقا ن فى طوم القآن ب التاهة ۱۳۵۶ ه/‎ 
١ تحذير الخواص من اکا ذ يب! لقصاص- القا هرة‎ -۳ 
٠ حسن المطضرة فى أخبا رمصر والقا هرة‎ 5 
المطبعة الشرفية بالق هرة ۱۳۲۷ ها ب جز ن)ه‎ ( 
طبقات الخاظ تحيق, على محمد عمر  القاهسرة بت‎ ۵ 
۱ ۰۱۹۷۳ / الطبعة ۱۳۹۳ هد‎ 
بخية الوط ه فى حلبقات اللفويين والتطة»‎ - 1 
۰۱۹۱6 ۵ ۱۳۸۶ القاهرة‎ 
تد ربب الراوى فى شن تقریب‌النواوی -القاهرة ۱۱۱ ام‎ -۷ 


انطيمة الثائية» 


1 الفایشتی ( ایو الحسن عى من محمد المتوی ۸۸ ص ) 


اك را راتس یشداد. ۱۹۵۱م* 


۷ ب الشافمى ( ایو عبدا له محمد ین اه ریسا لعافعی التوفی ۲۰۶ هپمصر ) 
۱-الام.لاجزاء اواو۳ القاهرة ۰۱۹1٩‏ 
ب السالة / تحقیق الشيخ احمد. شا هر القاحرة ۱۳۵۸ه/ 
۰ مه 
جل احا القرآن ( جمحالبیهقی الترفی ۰۸ ه ) تحقیق 
عزت العطار القاحة ۵۱۲۷۱ ۰۹۵۱ 


۸ اين شاکر الکتبی : ( المتفی ۷۱6 ه / ۱۳۲۲ ) 
= فوات الوفيسات 


جزء! رب القاحرة 55 ؟1له؟ 


ةا © اند 


8 الفوانی (عدالوهاب ) 
کا بالطبقات الكبرى السعاه ” بلواقح الانوار فى طيقات 
الاخبار ٠‏ او طبقات الشعوانی - 
المطبحة الشوفية / آل8 هرة ۱۲۹۲هه 


۰ الشيرازى ( ابو اسحق ابرا هيم بن طى (المتوفى ١۷٤د‏ ) 
طيقات الفقهاء س بخداد الكتبة الحربية 151(هه 


1 صاعد بناحيد الاند لسى ( المتفى ۲٤1د‏ ) 
س طبتات الام ب مطبعة السعادة بدصره 


۲ .طا شركبرى زاده( احمد ,ین مصطسيفى ) 
مفتاح السعاثة ومصباح السیاه 2 فىديضوطات الملم 
۳ اجزاء ‏ مراجمة وتحقيقكاء:, بكرى -. جد الوها بابو 
النور ب القاهرة دار الكتب الحديثئة ‏ مطيمسة 
الاستقلال الكبرى» 


ا الطبری ( اپو چمثر محمد بين جرير المتوفق أنه ) 
أ تا ريخ الام والملوك ۱۱ جز - التاهرة 0519م > 
ب ی جابع ا لپیا ن عن تأويل آی ااقرآن- القاهرة س 
۹ هھ ۰۸1۹۱۰ 


) ابو الطیب : (عبدالوهاببن على‎ ٥ 
۰م۱٩‎ 52 ب مراتب ألفحويين واللقويين  القاحرة‎ 


1ل الطوسى (السراج ) ۱ 
اللمع بتحقیق | لدکتور عبد الحايم محمود. وطه دا لباتی‌سرور 
' القاهرة ۰ ۰۱۹۲ 


مثأ ۳~ 


۷ ابن عبد الب ر ا لقرطبى ( آبو عير يوسف الطفی 1۳ ه ) 
أ - چامح‌بیان الملم وفضله وایئیقی قن روایته وحمله جا 
المطبمة السلفية ب الصدينة ‏ الطبعة الثائيسة 
1 ۰2۱51۸ والطیمةالاولی / القا هة 
ادارة الاباعة المئيرية ٠‏ 
يعت الاستیساب‌فی محرفة الاصحاب / تحیق محسسد 
الیجاوی - مطیمة النهضة المصرية ‏ القا هوة 
ج ل مختصر جاسعبيان الملم وفضله٠‏ القاهرة ‏ ادارة 
الطباعة المثيرية * 
5 1 
۸ ابن عبد په الاندلسى ( المتوفى ۲۲۷ ) 
- المقد الفريد ‏ بتحیق أ حمد امین وآخرين ‏ القاهرة 


عي زر 
۹ ۰۰ جن انلدي الع زرم 


٩‏ عبد الله بن عبد! لحکم ( ابو محمد عبد الله بن عبد الحکم الشوفى ۰4 ۲ه) 
سيرة عمر ين جد المزیز على ما رواه الامام مالك اين انس 
ببرواية ابنه ( محمد بن عبد الله بن عبد الح المتوفى 
۸ هھ )ه 


۷۰- أبن عبد لكم ( ابو القاسم عبد الرحسن بن عبد الله المتوفى ۵۲۵۷) 
س فتوح مصر واخبا رها س طبعة توری ب ليد ن ٩۲۰‏ ام* 
كتبة المثثى يبقداد * 
نتوح مصر والمقرب. لجنة البيان المرس بالتاهصسرة 
7مم 
-فتوح صرواخبا رها - المعهد الملين الترتسی - الق هرة 
امه 


۳ 


١ل‏ أبن المبرى ( أيو الفرج بن هرون الططى المحروف ابن العبيرى المتوفی 
ماه ‘(TAT‏ 
تاريخ مختصر الدول ‏ الطبحة الاولى ‏ المطبعة الكاثوليكية 
بیوت ‏ لپنا ن ۱۸۹۰م۰ 


۲- عريب بن سعد ( القیطیی -الوونی هت ۸۸۷۲) 
صلة تاريخ الطیری ہ الجر“ الثانی عثر من کتاب" الطهری 
تاريخ الام والملوك ‏ الطیمة الاولی / المطبعسسسة 
الحسينية بمصر ٠‏ 


۳- ابن عساكر ( ابو التاسم طی بن الحسن ين هبة الله بن عد الله بن الصین 
ين عساکر الشانمى المترنی ۷۱٥ھ‏ / ۷۵۰٩۱م)۰‏ 
التاريخ الكبير جا واوه ب مطبعة روضة الغشام ‏ د مشق 
امه 


6 أبن العماه الحنبلى ( ابو الفلاح جدالح بن احيد بن بح الصالحسی 
الهضى ۵۱۰۸۹ / ۱1۷۹م)ء 


 .‏ منوت الذ هبنى اخبار من ذ هب 1۸ جزا* ب القا هرة س 
۰ ۳۵ ۱ اش 


١‏ العمرى : شپاب‌الدین احمد ین فشل الله المتونی ۷]۲هه 
- سالك الابصار فى صالك الامعا رجا هجا التاهرة ‏ 
دار اكتبالمصية ۱۳۲۷ هل ۰۸۹۲۲ 
الا القاضی عياض( المتونی ٤٤‏ ٥ھ‏ ) 
ترتيب المد! رك وتقريب| لمسا لك لممرفة أعلام مذ هب مالك/ 


تحقيق ن « أحمد پکیر محمود -بیروت * 


رار 


۷ الخزالى ( الامام ابو حامد محد بن محمد الغزالى التوی ۵: هه ) 
-احیا* علوم الدیین جا و ۲و ۳ مطبعة لجنة تشر لثقافة 
الاسلامية -القاهرة ۱۳۵1هه 


۸- ألما رلهى ( الفیلسوف ابو نصر محمد ین محمد ين طرخ ن الغا رایی ) 
احسصاء العل ب تحقیق د ٠‏ ان امین مالقا هزة 
الائجنو البصرية -الطبمة الثالثة ۱۹۱۸م* 


ل الفخرالازی (التفی ١١٠٦د‏ ) 
س مناقب‌الامام الشافعى ‏ القا هرة ۲۷۹ ۱هه 


* ایو الفدا. ( الملكاليؤيد اسماعيل صا حب حماه الیتوشی ۵۷۳۲/ ۳۳۱ سب 
(AY‏ 
المخصرفی اخبار البشر جاو ۲ القاهرة ۱۳۲۵هه 


۸۱ أبن فرحون ( برهان الدین ابرا هيم اين عى بن محمد بن فرحون اليعمسرى 
المدنى المالکی التوفی ۷۹۹ هد )۰ 
كتا با لدییاج المذ حب‌نی معؤة اعیان المذهب_ الطيعة م 
. !ما ترا مه ۱ 
الاولی هر ۴۵۱ اه طاح ا را يضر 
۲ این القرضى ( الحافظ ابی الوليد عد اله ين محد بن يوسف الازدى ‏ ˆ 
السمروف يا بن الفرضى المتوفى ۰۳ ؟ه)* 
- تاريخ ال-لما* والرواه للعلم بالائد سب جسسزان 
كتبة الخانجی - تحقيق عزت الحسينى العطار 
۳ 1106م“ 


عي اميه 


5 التایس ( عى بن محمد بن خلف القيواتى التونی ۰۳ ) 
الرسا لة الفصلة لاحوال المسلمين وا حكام الدعلدين وانتملین 
ذيل تابد ء احمد نؤاد الاهوائی ( التملیم فى ره 
التابسی -القا حوة ۱۹۵م) 


دل ابن تتيية ( أبى محث عبد الله ين مسلم المتوفى ۵۲۱۲ / ۸۲۸م أو BY‏ 
e‏ 
ادب لكاتب الا غر 0 1م‘ 
؟سعيون الاخبا رک القا هرة ۵ ام * 
٣‏ الممارف : طبحة دار الكتبالمصرية ‏ القا مرة 
م“ 


۸۲۳۷ قدامة بن جعفر (المتونی ۳۱۰ هار ۸۲۲ أو + ۲۲ه/ ۸۳۲ أو‎ ٦ 
۰) ۸ 
۰۸۱۹۵۹ سه نقد الشمر - القا هة‎ 
۰۸۱٩۲۲ نقد النشر القا هرة‎ 


۷- القرآن الکرسم ۰ 
۸۸ التفطى ( جمال الدين ی بن محمد ين یوسف‌بن ابرا هیم بن عبهالوهاب 
المتوفى 1 ۱ه) 


- مختصر الزوزتى العسمی با لمنتخبات الملتقطات من کتاب 
آخبا ر الملماء بأخبار الحکما* / بشداد کتبی الشنی- 
هرب باسمة الخانچی ٠‏ 
بب انباه الیواه طی انیاه النطة ل جوا ن ب القا رة 
۶ ام مه 60م“ 


5 f N زک‎ 


ا ا 


وه ااقلتهیهی (ابو المیاساحمد المتوفى ۵۸۲۱ ) 
صیح الاعفی فى صناخ الانقاء ۴ الا هة ٩۲۵-۱۹۱۳‏ م* 


۱ 
كل أبن قيم الجوزية ( شصرالد ين ابو عبد الله محمد بن أهى بكر المتوی دهم 
أ اعام الموقمين عن ربالعالمين .۔ القاهرة ۱۳۲۵ هس والطبحة 
ال نية - مطيمة السعادة پصر 25 ؟ ١م‏ * 
اج السالكين القاهرة بده رق ار ١‏ 
بدا نت العا هوه ۲ و رار 
سای تفا مرن رز 
الى مما 2 
09 أبن كثير ( عماں الد ین اہو الفدا اسماعیل بن عير بن کثیرا لقرشى المتوفی ا 
البداية والنهاية فى التاريخ ‏ طبحة السمادة بمصر - الطبمة 
الاولی ٩۳۲‏ ۱م* 


۲ الکمد ی ( اہو عمر محمد بن يوسف الکند ی سا لمتوفی ۰ ۲۵ه) 
الولاه ركتابالقضاه ‏ الابا* الیسوتین بیروت ۰۸ 1۹م * 
س ولاة مصرب دا رصاد رب بيروت ۵۱۳۷۹ / 1559أم* 


۳- الماورهی ( اہو الحسن على بن محمد بین حبیب| لبصری المتوفى ۰ *)ه) 
س الاكام السلطانية والولايات الد يني القاهرة 15915ه ‏ 
القن 5 ۰ 


6 - ابو المط سن( جمال الد ین يوسف ين تفری برد ی الاثباکی المتونی > ۵۸۷ ) 
النجوم الزا هرة فى ملوك مصر وا لقا هرة س الاجزا* من ۱ ٤:‏ 
القاهرة ۱۹۲۹ ۱۱۳۰م۰ 


۵ السمودی ( ابو الحسن على بن الحسن بن على المتوفی ۲4۲ه) 
- مروج يالذ هب ومعاد ن الجوهر جا و ۲ - الا هرة ۱۳۷۷ هسب 
۸ (م* 
بت التنبيه والاشلاف : الا هرة ۱۱۳۸+ 


بغ ۱۳۳ 


۲ - المقد سی ( المعروف بالبشارى ابو عد الله محمد ين احد الت#وفسى 
ھاو ۳۸۸ ه )۰ 

-- احسن التقاسیم فى معونة الاقاليم ( الطيمة الثانيسة س 
ليدن 5 5لم) ۰ 


7 القریزی ( تقی الدين !حمد بن ی بن دالقاد رین محد المتوقی 0 ۸ه) 
أ ب البيا ن والاعراب‌عا بأرغ,مصر من الاعرا بے تحقيسق 
د ٠‏ عبد المجيد عابدين سالقا هرة ۲۱٩۱م۰‏ 
ب المواعظ والاعبا ررفی ذكر الخطط والاثا رب طهحسة 
يولاق ‏ جز ن 117١‏ (هب طبعة مؤسسة الطبسى 
بالق هرة ‏ جزا ن* 
ج - اتعاظ الحفا با خبا رالائمة الفاطميين الخلفسسا: 
جا القاهرة ۱۲۸۷ هب ۱۹1۷م نسخة | خرى 
تحتیق د ۰ جمال الدین الشیال - الا هة ۰,۱۹۸ 


۸ ابن الندیم ( محمد بن اسحق - المتضى ۲۸۲ه) 
الغهرست ‏ القا هرة - المكتبة التجا ريةا لکبری* 


5 الحافظ ابو تعیم ( العمد بن عبد الله الاصیهانی المتوفى ۲۳۰ه) 
ية الاولياء وطبقات الاصفياه ‏ الطبحة الاولی سب 
القاهرة ۱ (ه. PPA / 2Y‏ 


۰ (-النووی ۳ محی الد ین بن سرف السوفی ۷۲<) 
أ تبذي ب‌الاسما وا للتات - القسم الاول اه ارة الطباع 
المنيرية ‏ بالقا هرة* 


i‏ امه 


ب التقريب والتيسير لعمرنة سشن البغير النذير ( مخصر 
من کاب الارشاد لابن الصلاح المتوفى 16۳ هب علسى 
هامشا لجزه الاول لشرح الکرماتی على البخارى)* التاهرة 


يد ون تاريخ * 


۱ - التویری : ( شپابالدینا حد بن عدالوهابالمتوفى ۷۳۲ ه/ ۱۳۳۱ 
۲مم( 
نها ية الاربفى فتوق الصوب- الاجزاء ۱ الى ٤‏ 
القاهرة ۰۸۹۱۳ 


۲ اس أبن هفام( ابو محمد دالملك‌بن هقام المتفى ۲۱۳ او ۲۱۸ه) 
تهذيب سيرة این هشام ‏ تحیق عد السلام هارون - 
دأرسعد بمصر ١175‏ هم السيرة النبوية ‏ القاهرة 
fT‏ ام 


۳ اليائمى ( عبد الله بن | سعد بن على بن سليمان المتوفى ۷۱۸ه) 
ب مرآة الجتا ن وجرة اليقظا ن ب الطبمة الاولى ‏ حيد راياد 
الميند -17ااهه 


٤‏ ١1_ياقوت‏ الحموى ( شهابالدین ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله الروى - المتوفى 
1 )۰ 
Qi 1‏ 
أ معجم البلدان ١‏ اجزاءب القاهرة ۳۱٩۱م*‏ 
بب معجم الادیاء ( ارقاد الاريب‌الى معرفة الاد يب ) 
٠‏ چر۶ القاهرة ۱۲۵۷هبت 1۹۳۸م 
هه ا ابن وهب( عبد الله بن وهببن سلم القرقی - التیفی ۱۹۷ه) 
الجاسعتىالحد يث جا تشيق د انید ويل مطبحة الممعهد اسلی 
الفرنسی بالقا هرة۳۹٩‏ ام ۹ 1 
اد اوري 


رب 


ا 


ب 


f 


امه 


و 


A 


ثانیاب المراجع | لحوبيسة الحديئة 


ابرا هيم احد المدوی ( الدکتور ) 
أبن عجد الحکم ب رائد المؤرخين العرب-|لانجنو الصريسة 
۳ 


احمد امن بك: 
١ل‏ فجرالاسالم جا القاحرة ۰۱۱4۱ 
آس ضحى الاسام ج؟ ‏ الطبحة الاولى ‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ۱۳۵۳ 1758 5لمء 


احمد تیمورپاشا : 
نظرة ‏ ريخية فى حد وت المذا حبالفقهية الايمة ( الحنفی روه 
والمالى والحنبلى وانتشارها ضد جموور السلدين) القاهرة / تق 
دارالکاب‌المری ۱۳۸۲ هب ۹۱۵م۰ 


احمد شلپسی : ( الدکتور) 
تاريخ التربية الاسلاميقف بيروت ) ۹۵ ام * 


احمد عیسسی : (الدكتور ) 
تاريخ البیما ستانات نی الاسلام اد مشق ۳۵۷ لهب ۱۳۹ ام 


احد فرید الرثاعی ( الدکتور) 
عص الم نون - چوا ن الطبمة الاولى ‏ مطبمة دا رالكتب #الأرْج 


الصرة ۱۳6۱ ۰۸۱۹۲۷۰/۵ 
أحيد تکمری: 


سا مما جد التا هرة ومد ا رسہا چا دا رالمعارف یمصر ۱۹۱۱م* 


ی ۳۳۳ 


لم احند متجا رعمر ( الدکتور) 
تا ریخ اللفة العربية بمصر. الهيئة المصرية الما للتألييف 
والنشر ست لقا هرة ۰ ۳۹ اه /۱۹۷۰م* 


ب المجد دون فی الاسام ۹۱۵ م۰ 1 
١ا‏ جرجى زيدان 
ا تا ريخ آداباللفة العربية ‏ الاجزا' من ۱ : " 
القا هرة ۹۳۷١م‏ » 
ال تاريخ التمد ن الاسلامی سج ۳ القاهرة ‏ دا رالهلال 
1۸م 


1١‏ جواد على (الدکتور) 
تاريخ الحربقبل الاسلام ‏ الجزاء من الى ۸ 
المجمعالملى العراقى -۳۷(هب 101ل 


۲ہ حمسن الباما (الدكتور) 
الفنون الاسلامية والوظائف على الاثا ر القاهرة 11 ام * 


۳ حمن‌آلباشا ( الدكتور ) وآخرين 
القا هرة ‏ تا ریخه.ننونها اثا رها (القاهرة - مطبمة 
الاهرام التجارية ۰ ۱۹۷ )۰ 


٤ہ‏ حسن أبرأهيم حمن ؛ ( الدکتور ) 
١‏ تاريخ الاسلام السیاس سالاجزا* من ۱ :۲ الا هرة۱۹۳۵م* 
۲ تاریخ عمرو بن العاصب القا هرة ۹٩۲۲‏ (م* 


ھاس 


e۷ 


ما 


9 


لك 


کت ی 


"ل تاريخ الدولة الفاطمية ‏ القاهرة ۹۵۸ ام٠‏ 
٤‏ الفاطميؤن فى دصر ( وأعيالهم السياسية والدينية بوجه خاص 
المطبمة الاميرية بحر الظهرة 1117 (م)* 


حسن ابراهیم حسن ( الدكتور) وطی اپڑ شيم حسن 
النظم الاسااية الظهرة ١0۹۴ء‏ لار 


حسن | بح محمود ) الدكتور) 
حضارة مصر الاسلامية فى العصرا لطولونی 
ال هرة ۰۱۹۱۳ 


حمن هد الوهاب 
تاريخ المساجد الاثرية ‏ طبحة دار الککبالمصوة 
1 


حسين نس( الدکتور ) 
سب فج ر الاند لس ( دراسة فى تا ریخ الاندلس‌سن الفتح الاسالی 
الى قیام الد ولة الطولوئیق. القا هرة ‏ الشركة العوبيسسة 
للطباعتوا لنشر ۰2۱۹۵۹) 


الخریوطلی (ا لدکتورطی حسنی ) 
١ل‏ دصر العربية الاصلامية ب القا هرة ‏ مطبعة الانجلو ۱۹۲۳ 
ا الحضارة العربية الأسلامية التاهرة ۲٩۹م ٠‏ 


د اة العما رف الاسلامية 
١‏ طدة / علمالتا ريخ ( مطبعة الاخماد بالقاهرة ۱۳۵۷ه/ 
۸ 
؟ ماد 2 / ابن عبد الكم / طيحة لجنة التأليف وا لترجسة 
والتشر القاهرة ۱٩۲۲‏ مء 


۲ 


و5" 


ور ۱۳ 


د راسات عن این عجدا لحکم 
ساعداد مجموعة من ألا ساتفة س القا هرة ‏ المکتبة الحربية ب 
البيئة السرية المامة للكتاب ۳۹۵ ۱هب ۰1٩۷۵‏ 


زکی جارك( الدکتور ) 
النثر الفغى فی القرن الرابع الهجرى ‏ جز ن الفا هرة 181 ام * 


زکی محمد حسن ( الدكتور) 
ا الفن الاسلامى فى صر جا سالقا هن ۳۵٩۱م۰‏ 
۲ مصر والضارة الاسلامية ‏ القاهرة ب ۰۸۱٩8۲‏ 
۳ الرحالة ا لمسلمون فى! لحصور | لوسطیب لقا هرة ٩۳۷‏ ام * 
؟ ‏ کلوز الفاطمیین التاهرة ب ۱۹۳۷م* 
هس فنون الاسللم - القا هرة ب ٩۸‏ ام* 


7 
ال 
اپو زهرة ب الد کتور محمد ۰ ۶ ۳ 
ع سح مير - 
١ل‏ الشاقحی - حياته وصره ۵ آراژه وفقهه ‏ القا هرت ۱۱۳۲م* 
۲ اعا ريخ المذا هب‌الاسلامية جا دارا لفكر العرسسسی 
بالقاهرة٠‏ م 
سماد طهر ( الدکتوره ) 
مسا جد هر رأولیاژها الصط لحین جا المجلس‌الایی 
للشئون الاسلامية با لقأ هرة* 4 


السيد عبد المزيز سا لم ( الدكتور ) 
ا تاريخ الاسكند رية وحذا رتها فى ا لعصرالاسلای - الطبعة 
ألثانية ‏ دارالمما رف القا هر 514 ام* 
آس التاریخ والمؤرخون المرب عدالظ حرة ۹۱۷ م۰ 


هام 


۷ سيدة اسماعیل کاشف ( الدكتورة ) 

١ل‏ مصر فى صرالولاه - الق هرة در 

الب مصر فى فجر الاسام م الطبحة الثانية القا هرة ۰۱٩۷۰‏ 

۳ ل مصر فى صر ألا خشيديين ‏ الطبعة الثانية ‏ القا هسرة 
امه 

٤‏ احمد ين طولون ( الق هرة ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 

القاهرة 15218م)* 

ه عبد العزيز ين مروا ن القا هرة ۱۱۷ ام * 

1١‏ الوليد بن عبدالملك - القا هر المؤسسة المصرة العامة 
للتأليفوا لترجمة والنشر 1۹1۲ء ۰ 

7 مصاد ر التا ریخ الاسلاص وا هج البحث‌فيه٠‏ الطيعة 
الثانية ب القاهرة ۰۱۹۷۲ 


9 
€ 
۶ 


۸ شوقن ضيف ( الدكتور ) 
۱ الفن ومذا هبه فى الشمرالمریی - القا هرة 955ام* 
۲-الفن ومذا هبه فی النثر العری سبیروت ب ۱ ٩۵‏ ام* 
۳ المدا رسالنحوية ‏ القا هرة 1574م * 


۹~ ا ا جما لالد ين) 
تاريخ هر الاسلامية من الفتح المربى الى نہاية الحصر 
الفاطمى جا دار المعا رف يمصر 15571ام* 


ا طه حسين( الدكتور) 
ب محالمتنبى ب القا هوة 5131 لم * 
(١‏ عبد 1لرحمن بدوى ( الدكتور) 
التراث اليونانى فى الضارة الاسلامية ‏ د را سات لكبار 


الستشرقين ‏ الف بينها وترجمها د ٠‏ عد الرحمن بد وی ( الطبعة 
ألثائية ‏ كتبة الشپضتا لصرية ٤1‏ ۱۹م)۰ 


زور5 


ا 2 


a: 


۵ اس 


¥ 


۸ سس 


AS 


عبد الرحمن زكى ( الدکتور ) 
۱-الفسطاط وضاحیتاها ( القداائعوالعسكر ) القا هرة _الدار 
المصرية للتأليف والترجمة والنشر ۹11١م ٠‏ 
؟ ل تراث التا هرة الملى والفنى فى المصر الاسلامى ‏ بكتبسة 
الانجلو الصية 1515م)٠‏ 


عبد المزیز الدورى( الدكتور) 
بحث نى نشأة عم التاريخ عد العرب سدبيروت 1۹1۰م * 


عبد | للطيف حمزه( الدكتور) 
الحركة الفكرية فىمصر ‏ القا هرة ٩۷‏ م۰ 


عبد الله خورشید المری ( آلدکتور) 
١‏ القبائل العربية فی مصرفی القرون الثلائة الاولی للہجرة ب 
القا هرة ‏ دار الکاتب‌الصویی للطباعة وا لنشر ٩۱۷‏ ام * 
ال القرآن وطومه فى مصر من * ٠ه‏ : ۳۵۸ ه ( القا همسسرة 
دارالمماف )۰ 


على ماش ما رك 
ا لخطط التوفيقية الجد ید ة لمصر والقا هرة س جز ن ب 
القاهرة ۱۳۰۲هه 
فیلیب حتی ( الدكتور ) 
تاريخ الصربمطول جكان ( بيروت ٩۵۸‏ ] 


محمد الصادق عرجون 
التصوف فى الاسلام ب متايعه ‏ .لوا ره بأ لقا هرة ۷ مه 


س 


۹ محمد عد الله عتان 
١س‏ صرالاسلامية وتا ريخ | لخطط المصرية - طبع دار الککسب 
المصرية ١١١٠١د‏ / م 
لس مؤرخو مصر الا سلامية ومصاد ر التاريخ المصرى س القاهصرة 
- لجنة التأليف وا لترجمة وا لنشر ‏ الطبعة الاولی ۱۳۸۸ه/ 
م 


ا محمود أحمد 
ب جامح عمرو بن الحاص- القا هرة ۴ لب ۰۸۱۱۲ 


٤١‏ ماه کامل ( الدکتور) 
حضارة صر فى المصر ا لقبلى ‏ التاهرة 
٤س‏ مصطفی ير دجم 
ب رحلة الامام الشافعى الى دصرب القا هرة ۰۸۱٩۳۰‏ 


٤۳‏ ولفنسون اسوائیل ( الدكتور) 
س تاريخ اللغات السامية سا لطهعة الاولی - القاهرة ‏ 
مطبحة الاعتيان ۵۱۳۹۸ / ۰۹۱٩‏ 


اس 


ثاثا : المؤجمالافرئجية اللترجمة الى العربية: 


ا ارنولد (توماس) 
الدعوة ال ىالا سلام س ترجدة د * حسن ابو هيم حمس سنن 
ود » عبد الحميد عابدین واسواعیل النپراوی ( التا هس 
۷+ 


1 مسزبتشر 121 
تاريخ الامة القبطية وكنيستبها: ۲ اجزاء ‏ ترجمة أ سكن د ر 
تاد سرب القاهرة ۰۰٩۱م۰‏ 


۳ پتلر (الفرد * ج ( 
ب فتح المرب لمصرت تحرهب محمد فريد أبو حديد س مطبحة 
دا را لكتب المصرية بالقا هوة - لجنة التأليف وا لترجمة وا لنشر 
۰ ۲۵ ۱/ ۳ ام 


٤س‏ پیوکلمان ( کا رل ) 
١‏ تاريخ ال موب الاسلامية ‏ تحریب د * ثبهه فار سومنير 
پحلیکی س بیروت ٩۸‏ اس٩)‏ ٩۱م*‏ 
ال تاريخ الادب‌الصوبی الاجزا* من ۱ : 6 تحریب 
د ٠‏ عبدالحليم النج وب‌التا هرة ۱۹۱۲م ٠‏ 


0 بل (ه» آید رس ) 

س حضا رة مصر أليونا نية الرووانية وعلم البرد ی ( من الاسكتتسدر 
الاکیر حتى الفتح الحری ) دراسة فى انتشا ر الحضصس ارت 
واضحلالپا ب تمریب د * محم دواد حسين ‏ د ۰ عد اللطيف 
أحمد على ٠‏ ( القاهرة 986(م)ه 


- 


* اس 


اس 


و ۳۳5 


جروهما ن ( ادولف ) 
اورا البرد ى العربية بد أ را لکتبا لصرية الاجزاء من ۱ الى ه 
قرجمة د * حمن ابر هيم حسن مالقا هرة ۰۱۹۳6 


دی کاستری ؛ 
الاسلام خواطر وسوائح ‏ ترجمة احمد فتحی زظول س القاهرة 
ب ۱۵ھ / ۰۸۸۹۸ 


روزنتا ل ( فرانز) 
علم التاريخ عند المسلمين ‏ ترجمة صالح احيد الملی مت 
مرا جعة توفيق حسين ب يخداد كتبة الشنی ب ۱۹۱۳م* 


على بپچت وألبير جبرا ئيلى 
ہہ کتا ب حفريات | لفسطا ط تعريب على بپجت ومحمود کوش 
الطبحة الاولی القاهرة د ار الکتب ۰ ۲١۳١ھ‏ / 1۹۲۸م * 


فلبهوزن :(یولیوس ) 
احزا با لمعا رضة السيا سية الد ينية فى صد رالاسلام (الخيوايج 
والشيمة ) ترجمة د * عبدالرحمن بدوی - الق هرة / تة 
التهضة المصرية ۸١٠١م ٠‏ 


ورل ( ولم ) 
موجز تاريخ القبط ‏ ترجمة د * ملد کامل - القا هة 
وهیب‌کامل ( الدکتور) 
۱-استرابون‌نی دصر ( الا هرة ۱۹۵۳م) 
۲ہ د یود ور | لصقلی نی‌مصر ( لقا هو ۱۷۲+ 
“ال هيرودت نی دصر ( القا هوة ٩۲۲‏ ۱م) 


۳ 


(٥ 


ا مت 


الحضا و الاسلامية فى القرن الرابحا لبجرى ‏ جزكا ن 
( ترجمة محمد عبدالهادى أبو رید » -التا هرة ۳۷۷ھ 


۷ م(‘ 


نیکولسون ( رینولد ) ۱ 
آل فى التصوذالاسلای وتا ریخه (ترجمپا وألف بشپسا 
وضو نبا د ٠‏ ايو الملا خیفی ( لتا هرة ٩۲۷‏ ات۱۹۵۱ ) 
آب الصوفية فی‌الاسلام - ترجمة نورالدین شريبه( القا هسرة 
م( 


هرنشسو : 
علم الا ريخ ( الرسالة السابحة ) ترجمه وعلق حواشيه وأضاف 
اليه فصلا فى التاريخ عند العمرب د + عبدالحميد المبادى 
القاهرة ۱۱۳۷م۰ 


هوروفتش ( يوسف ) 
المغازى الاول ومؤلفوها ‏ ترجبه الدكتور حسين نصارب 
القاهرة +۰۱۹٩‏ 


eA 
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